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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الكرملين «غير آسف» لانسحاب أميركا... و«سوريا الديمقراطية» يطالب فرنسا بملء الفراغ

تركيا ترجئ توغلها شرق الفرات

إجماع أممي على الحل السياسي في اليمن 

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 موسكو: رائد جبر

 باريس: ميشال أبو نجم

رحــب الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــــان، أمـــــس، بــإعــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ســحــب قــواتــه مــن ســـوريـــا، لافتا 
إلى أنه قرر «تأجيل» الهجوم على 

مناطق شرق الفرات.
وقال إردوغان في خطاب في 
إسطنبول إن بلاده ستعمل على 
«الــتــخــلّــص مـــن وحــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية وفلول (داعش)» 
فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا وإنــــــــه «فـــي 
الانتظار سنعد خططا للتخلّص 
من عناصر (داعــش) في سوريا، 
وفــقــا لمــا تــم الاتــفــاق عليه» خلال 

الاتصال مع ترمب في ١٤ الشهر 
الجاري.

 بدوره، قال وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو: 
«علينا أن ننسق هذا الانسحاب 
مع الولايات المتحدة. لقد باشرنا 

اتصالات على مستويات عدة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت إلــــهــــام 
أحـــــــمـــــــد، الـــــرئـــــيـــــســـــة المــــشــــتــــركــــة 
«مجلس سوريا الديمقراطية»،  لـ
«قوات سوريا  الذراع السياسية لـ
الــديــمــقــراطــيــة»، حلفاء واشنطن 
شـــــرق ســـــوريـــــا، خـــــلال زيـــارتـــهـــا 
لــبــاريــس أمــــس: «عــنــدمــا لــم يكن 
الأميركيون موجودين في المنطقة 

كنا نحارب الإرهاب.
ســـنـــســـتـــمـــر فـــــي مـــهـــمـــتـــنـــا». 
وأضافت «لكن هذا سيكون أمرا 

صعباً لأن قواتنا ستضطر إلى 
الانــســحــاب مــن الــجــبــهــة فــي ديــر 
الزور لتأخذ أماكنها على الحدود 
مع تركيا». وحضت باريس على 
ملء الفراغ بعد انسحاب أميركا.
إلــى ذلـــك، أعــلــن الكرملين أن 
روسيا ستراقب تحركات القوات 
الأمــيــركــيــة وآلــــيــــات تــنــفــيــذ قـــرار 
تـــرمـــب. وقــــال الــنــاطــق الــرئــاســي 
ديمتري بيسكوف إن بلاده «تريد 
أن تـــعـــرف عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
مــوعــد ووجــهــة انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية... وإذا تحدث أحدٌ عن 
أســف أي مــن المــشــاركــين فــي هذه 
الــعــمــلــيــة لانــســحــاب العسكريين 
الأميركيين من سوريا، لن أكون 

موافقاً على هذا الكلام».
وكرر الموفد الخاص للرئيس 

الــــروســــي إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا مـــيـــخـــائـــيـــل 
بوغدانوف، التأكيد على موقف 
مــوســكــو حـــول عــزمــهــا «المــراقــبــة 
عن كثب كيف ستطبق واشنطن 
قرار سحب قواتها من سوريا». 
وقــــــال: «لـــســـت مــســتــعــداً لــوضــع 
خطط افتراضية لاحتمالات هذا 
الانـــســـحـــاب، لأنـــنـــا تــعــهــدنــا مع 
الأتـــــراك، وحــتــى مــع الأميركيين 
أنــفــســهــم، عــلــى احـــتـــرام ســيــادة 

أراضي سوريا ووحدتها».
(تفاصيل ص٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــوافــــد مـــئـــات الــســعــوديــين 
كـــــبـــــاراً وصـــــغـــــاراً مـــنـــذ الـــســـاعـــة 
الثانية بعد ظهر أمس على شمال 
ـــــريـــــاض لــحــضــور  الـــعـــاصـــمـــة ال
فـــعـــالـــيـــات المــــهــــرجــــان الـــوطـــنـــي 
للتراث والثقافة بالجنادرية في 
الــذي  الثالثة والــثــلاثــين،  دورتـــه 
افتتحه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أول 

من أمس.
ويــســتــحــضــر الــســعــوديــون 
في المهرجان التاريخ، وعيونهم 
الــوقــت نفسه على المستقبل  فــي 

ويتطلعون لآفاقه.
وفـــور دخـــول الــزائــر منطقة 
المــــهــــرجــــان، الــــــذي افـــتـــتـــح تــحــت 

شــعــار «وفـــاء وولاء»، تستقبله 
لــوحــة فنية وتــراثــيــة وتاريخية 
تــمــثــل مــــوروث مختلف مناطق 
المملكة من فنون شعبية، وحرف 
يــدويــة، وأكــــلات شعبية، وطــرز 
معمارية، وغيرها من الخريطة 
الــتــاريــخــيــة الــغــنــيــة والمــتــنــوعــة 
لـــلـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة وســكــانــهــا.
وتـــتـــنـــافـــس المـــنـــاطـــق والـــجـــهـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الــــــســــــواء فــي 
عــــــــرض أفـــــضـــــل مــــــا لــــديــــهــــا مــن 
صـــنـــاعـــات وخـــــدمـــــات وأجــــهــــزة 
لخدمة المواطنين، وأفكار إبداعية 

نسجها أبناء الوطن وبناته.
ويـــعـــد المــــهــــرجــــان الــوطــنــي 
ــــلــــتــــراث والـــــثـــــقـــــافـــــة، مـــنـــاســـبـــة  ل
تاريخية وطنية في مجال الثقافة 
والـــــتـــــراث والـــفـــنـــون الإبـــداعـــيـــة، 

ومــــؤشــــراً عــمــيــقــاً عـــلـــى اهــتــمــام 
قيادة المملكة العربية السعودية 
بـــالـــتـــراث والـــثـــقـــافـــة والــتــقــالــيــد 

والقيم العربية الأصيلة.
وتــضــم قــريــة الــجــنــادريــة بين 
جـــنـــبـــاتـــهـــا، مــجــمــعــاً لـــكـــل مــنــطــقــة 
مــن مناطق المملكة، يشتمل على 
بـــيـــت وســــــوق تـــجـــاريـــة، ومـــعـــدات 
وصــنــاعــات ومــقــتــنــيــات وبــضــائــع 
قديمة، ومــا تشتهر به كل منطقة 
من المناطق من موروثها الثقافي 
والحضاري والعروض الشعبية، 
حـــيـــث تــمــيــز جـــنـــاح مـــكـــة المــكــرمــة 
بـــعـــرض بـــيـــت الـــبـــلـــد وبـــيـــت جـــدة 
القديمين، إلى جانب قائمة عريضة 
من الأكلات الحجازية القديمة التي 

تشتهر بها المنطقة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــتــحــدثــة بـــاســـم مـــطـــار غــاتــويــك 
جنوب لندن، مساء أمس، استئناف الرحلات 
الجوية من المطار، بعد ثاني تعليق للرحلات 
من المطار أمس وأول من أمس، بسبب تحليق 
طـــائـــرات مــســيــرة (درون) فــي أجــــواء المــطــار، 
مــا أدى إلــى إلــغــاء غالبية الــرحــلات وتضرر 

عشرات الآلاف من المسافرين.
وبعد استئناف الرحلات جزئيا صباح 
أمــس، توقفت حركة الطيران فــي ثاني أكثر 
المــطــارات ازدحــامــا فــي بريطانيا بعد رصد 

طائرة «درون».
 ومنذ الأربعاء ألغيت مئات الرحلات من 
المطار، ما تسبب بإحداث فوضى في حركة 

السفر قبل أيام من أعياد الميلاد.
ونشرت بريطانيا تكنولوجيا عسكرية 
غير محددة لحراسة المطار مما قال وزير النقل 
إنـــه يعتقد أن تــكــون عــدة  كــريــس جرايلينج 

طــائــرات مسيرة. وقــال جرايلينج لتلفزيون 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه لا 
يوجد حتى الآن «حل مباشر وعملي وجاهز 

يحل جميع المشكلات تلقائيا».
الــدافــع وراء إطــلاق  ويكتنف الغموض 
هذه الطائرات المسيرة، وقالت الشرطة إنه 
لا يــوجــد مــا يــوحــي بــأن تعطيل أحــد أزحــم 
المــطــارات الأوروبــيــة كــان هجوما إرهــابــيــا. 
وجــــــــرى اســــتــــدعــــاء قـــنـــاصـــة مـــــن الـــشـــرطـــة 
والجيش لصيد الطائرات التي يعتقد أنها 
صناعية الطراز، والتي كانت تحلق بالقرب 
من المطار كلما حاولت السلطات إعادة فتحه 

أول من أمس.
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أغلقت السلطات السودانية 
المـــــــدارس فـــي عــــدد مـــن المـــــدن من 
بينها الخرطوم  وحجبت مواقع 
التواصل الاجتماعي مع استمرار 
احــتــجــاجــات الــخــبــز ووصــولــهــا 
إلـــى مـــدن جــديــدة، فيما ارتفعت 
حــصــيــلــة الــقــتــلــى فـــي المــواجــهــات 
بــين المحتجين وقـــوات الأمـــن إلى 

عشرة.
وأحـــــــــــــــــــــرق المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
الغاضبون في مدينة ربك حاضرة 
ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد 
عددا من المرافق الحكومية ومقر 
الــحــزب الحاكم، مــا دفــع سلطات 
الولاية إلى إعلان، {حال الطوارئ} 
لتصبح أول ولاية سودانية تعلن 
هــــذا الاجـــــــراء، وتــلــحــق بــــ ٤ مــدن 

ســودانــيــة أعلنت حــال الــطــوارئ، 
هــــي عـــطـــبـــرة، ودنــــقــــلا، وكــريــمــة 

(شمال) والقضارف (شرق).
وقال شاهد عيان من ربك، إن 
المدينة شهدت مظاهرات عنيفة، 
فـــشـــلـــت الــــشــــرطــــة فـــــي تــفــريــقــهــا 
الـــغـــاز، قــبــل أن تنسحب  بــقــنــابــل 
وتــــــتــــــرك الــــــــشــــــــوارع والمـــــيـــــاديـــــن 
للمحتجين، فيما تدخل الجيش 
وحـــال دون اســتــخــدام الــرصــاص 

ضد المتظاهرين. 
وأوضح الشاهد أن المحتجين 
الــغــاضــبــين أحــرقــوا مــقــر حكومة 
الــــولايــــة، وديــــــوان الــــزكــــاة، ومــقــر 
الحزب الحاكم، وأشعلوا النيران 
فـــــي مــــنــــاطــــق ومــــنــــشــــآت كـــثـــيـــرة 

بالمدينة.
ودخــلــت مـــدن جــديــدة دائـــرة 
الاحــتــجــاجــات، منها «الأٌبَــيــض» 

(غــــــــــرب)، وهــــــي حـــــاضـــــرة ولايـــــة 
شـــــمـــــال كــــــردفــــــان وتــــبــــعــــد نــحــو 
٥٥٠ كــيــلــومــتــرا غـــرب الــخــرطــوم, 
بمظاهرة كبيرة. وورد أن بعض 
المــتــظــاهــريــن أصـــيـــبـــوا إصـــابـــات 
السلطات  اعتقلت  فيما  طفيفة، 

عددا من النشطاء والسياسيين.
وفـــــي الــــخــــرطــــوم، وبــــعــــد أن 
فـــــرقـــــت الـــــشـــــرطـــــة احــــتــــجــــاجــــات 
خرجت من المساجد عقب صلاة 
الــجــمــعــة، انـــدلـــعـــت احــتــجــاجــات 
أخرى في عدد من أحياء المدينة، 
ومنها أحــيــاء الصحافة وجبرة 
بــــالــــخــــرطــــوم والــــــحــــــاج يـــوســـف 
وشـــمـــبـــات بـــالـــخـــرطـــوم بـــحـــري، 
فيما سد عدد من المواطنين الطرق 
الرئيسية في منطقة «الحتانة» 

بأم درمان.
(تفاصيل ص ٣)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

مــــــــع تـــــبـــــنـــــي مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
الــــدولــــي فــــي جــلــســتــه أمـــــس قـــــراراً 
بنشر مــراقــبــين دولــيــين فــي مدينة 
الــــحــــديــــدة لــــرصــــد تــطــبــيــق إعـــــادة 
انــتــشــار الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة إلــى 
خـــارج المــديــنــة ومــوانــئــهــا، انتقلت 
اتفاقات استوكهولم بين الحكومة 
الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين إلــــى مــرحــلــة 
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي بـــإشـــراف دولــي 
وإجماع أممي على الحل السياسي 

في اليمن.
وتــبــنــى مــجــلــس الأمــــن الــقــرار 

انـــقـــســـام  بـــعـــد  بـــــالإجـــــمـــــاع،   ٢٤٥١
شـــــهـــــده المــــجــــلــــس بـــــين وجـــهـــتـــين؛ 
إحــداهــمــا سعت إلــى حصر الــقــرار 
بدعم اتفاقات استوكهولم، تمثلت 
خــصــوصــاً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــكــويــت، وأخـــرى حــاولــت إضافة 
عناصر سياسية وإنسانية أخرى 
إلى نص القرار، عبر عنها مشروع 
القرار البريطاني. إلا أن المشاورات 
الــــــتــــــي اســــــتــــــمــــــرت حـــــتـــــى صــــبــــاح 
أمــــس تــمــكــنــت مـــن ردم الـــهـــوة بين 

المقترحين.
وأكــــــد أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
بـــــعـــــد الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى الــــــقــــــرار 

اتــفــاقــات  الــكــامــل لتطبيق  دعــمــهــم 
استوكهولم، مشددين على ضرورة 
تقيد الأطــــراف بــجــدولــهــا الــزمــنــي، 
ومــتــابــعــة بــحــث الــقــضــايــا الأخـــرى 
في جولة المشاورات المقبلة. ووجه 
المجلس رســالــة إلــى أطـــراف النزاع 
بضرورة الالتزام بالاتفاقات ووقف 
إطلاق النار تحت طائلة «النظر في 

إجراءات إضافية».
وشــــــــــدد مــــــنــــــدوب الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة رودنـــــــي هـــانـــتـــر عـــلـــى أن 
اتــــفــــاقــــات اســـتـــوكـــهـــولـــم «خـــطـــوة 
أولى مهمة» نحو الحل السياسي 
في اليمن، وعلى أولــويــة «تطبيق 

النار» في الحديدة.  اتفاقات وقف 
وقال إن الولايات المتحدة «ستراقب 
عــن كثب مــدى نــجــاح الأطــــراف في 
التزام الاتفاقات»، معتبراً أن أمام 
الجميع عــمــلاً شــاقــاً فــي الأسابيع 
المقبلة». وأسف على عدم محاسبة 

إيران المؤججة للصراع اليمني.
ورحــب السفير الكويتي لدى 
المــتــحــدة مــنــصــور العتيبي  الأمـــــم 
بــــالــــقــــرار الـــــــذي عـــبـــر عـــــن «وحــــــدة 
مجلس الأمـــن، واســتــجــاب لأهمية 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي ظــــل وجــــود 
فرصة حقيقية وبارقة أمل للتوصل 

إلى حل سلمي» في اليمن.

وأكد دعم الكويت لجهود الأمم 
المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن 
غــريــفــيــث، «بـــمـــا يـــقـــود إلــــى إنــهــاء 
الأزمــة والحفاظ على وحدة اليمن 
وسلامة أراضيه وعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية».
كذلك ثمنت سفيرة بريطانيا 
كـــــاريـــــن بــــيــــرس الـــــــقـــــــرار، مـــشـــيـــدة 
بــاتــفــاقــات اســتــوكــهــولــم، ومــشــددة 
عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــــتــــــزام الأطـــــــــراف 
بــتــطــبــيــقــهــا الــــكــــامــــل، «وتـــســـهـــيـــل 
وصــول المساعدات الإنسانية دون 

معوقات» إلى كل أنحاء اليمن.
(تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــلــــت حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة «يـــــو إس إس جـــون 
ستينيس» ومجموعتها الضاربة 
إلى مياه الخليج العربي، أمس، 
لتصبح أول حاملة أميركية في 
الــولايــات  انــســحــاب  المنطقة مــنــذ 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيران، وتنهي فترة غياب عسكري 
أميركي في المنطقة استمر أشهراً 

عدة.
ويــــــأتــــــي وصـــــــــول الـــحـــامـــلـــة 
إلـــــى المــنــطــقــة مــــع تـــجـــديـــد إيـــــران 
تــهــديــداتــهــا بـــإربـــاك المـــلاحـــة في 

مــضــيــق هـــرمـــز الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
الذي يمر عبره قرابة ثلث إجمالي 
صـــــادرات الــنــفــط المــنــقــولــة بــحــراً. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــانــي قــد هــدد فــي ٥ ديسمبر 
المـــاضـــي بــإغــلاق  (كـــانـــون الأول) 
المضيق، وقــال: إنه «على أميركا 
أن تعلم أنها غير قادرة على منع 

تصدير النفط الإيراني».
وذكـــرت وكــالــة «أسوشييتد 
بـــــرس» فـــي تــقــريــر مـــن عــلــى متن 
حاملة الطائرات، أن نحو ٣٠ زورقاً 
الــثــوري الإيــرانــي  تابعاً للحرس 
رافـــــقـــــت  الـــحـــامـــلـــة «ســتــيــنــيــس» 
الــضــاربــة. وأرســـل  ومجموعتها 

أحدها «ما بدا أنها طائرة مسيّرة 
لالتقاط صور للسفن الأميركية».
وكـــــــانـــــــت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ستريت جــورنــال» قــد ذكـــرت في 
وقـــــت ســـابـــق نـــقـــلاً عــــن مـــصـــادر 
المـــجـــمـــوعـــة  مــــطــــلــــعــــة، أن هــــــــذه 
البحرية، التي يتوقع أن تناوب 
فــــي المــنــطــقــة لمـــــدة شـــهـــريـــن عــلــى 
الأقــــــل، تـــهـــدف إلــــى «اســتــعــراض 
الــــقــــوة أمــــــام إيــــــــــران». ويـــتـــزامـــن 
وصـــولـــهـــا إلــــى المــنــطــقــة مـــع بــدء 
قــــوات «الـــحـــرس الـــثـــوري» الــيــوم 
مناورات برية وبحرية، وفق ما 
نــقــلــت وكــالــة «إيــســنــا» عــن قائد 

القوات البرية محمد باكبور.

واشنطن: هبة القدسي

أثــــــــــارت اســــتــــقــــالــــة وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأميركي جيمس ماتيس قلقاً وتوتراً 
داخــــــل الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، وعــبــر 
كــثــيــر مـــن قـــــادة الـــحـــزبـــين الــجــمــهــوري 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي. وتــــوقــــفــــت الـــــدوائـــــر 
السياسية عند خطاب استقالة ماتيس 
اللاذع إلى الرئيس دونالد ترمب الذي 
ذكّره فيه بواجبات الولايات المتحدة إزاء 
الحلفاء، غداة إعلان الرئيس الانسحاب 

من سوريا.
وشــــــــــــدّد مــــاتــــيــــس عــــلــــى ضــــــــرورة 
«معاملة الحلفاء بــاحــتــرام»، مضيفاً: 
«ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز 

نـــظـــام دولـــــي يـــخـــدم أمــنــنــا وازدهــــارنــــا 
وقـــيـــمـــنـــا. ونــــحــــن نـــســـتـــمـــدّ الـــــقـــــوّة فــي 
مجهودنا هذا من تحالفاتنا المتينة». 
وكـــتـــب: «قـــلـــت مــثــلــكــم مــنــذ الـــبـــدايـــة إن 
القوات الأميركية المسلّحة ليس لها أن 
تــكــون شــرطــي الــعــالــم»، فــي إشـــارة إلى 
التبرير الذي قدّمه ترمب لسحب الجنود 

الأميركيين المنتشرين في سوريا.
وانـــتـــقـــد الـــســـيـــنـــاتـــور الــجــمــهــوري 
لــيــنــدســي غـــراهـــام - الــــذي يــعــد صديقاً 
مـــقـــربـــاً لــلــرئــيــس - بـــشـــدة قــــــرار تــرمــب 
ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، 
وقـــال: «أشــعــر بــالــحــزن الــشــديــد». فيما 
أشار السيناتور الجمهوري بوب كروكر 
إلـــى أن مــاتــيــس «كــــان آخـــر المــســؤولــين 

وأكــثــرهــم أهــمــيــة الــذيــن يــســاعــدون في 
إبعاد الولايات المتحدة عن الفوضى». 

بدوره، قال السيناتور الجمهوري 
مـــاركـــو روبـــيـــو، إن «اســتــقــالــة مــاتــيــس 
تــوضــح بــشــكــل جــلــي أنــنــا نــتــجــه نحو 
سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة 
التي ستعرض بلادنا للأضرار وتضر 

تحالفاتنا وتمكن خصومنا».
مـــــن جــــهــــتــــه، وصـــــــف الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــــديــــمــــقــــراطــــي ريــــتــــشــــارد بـــلـــومـــنـــتـــال 
اســتــقــالــة مــاتــيــس بــأنــهــا أســـوأ كــابــوس 
للجميع، وأنها تترك فوضى في القيادة 
ويمكن أن تزعزع الاستقرار في جميع 

أنحاء العالم.
(تفاصيل ص ١١)

في الداخل
مظاهرة في جامع العمري في درعا 

ص7 احتجاجاً على «قبضة الأمن»

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

مناطق السعودية كافة تشارك في المهرجان بموروثها وصناعاتها اليدوية وفنونها

الجنادرية... التاريخ حاضر والعيون على المستقبل

إغلاق المدارس وحجب مواقع التواصل

{حال طوارئ} في ٥ مناطق سودانية
مجلس الأمن أقر إرسال مراقبين إلى الحديدة... وانزعاج أميركي لعدم ذكر التدخل الإيراني  

للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران

حاملة طائرات أميركية تصل إلى الخليج
الدوائر السياسية انشغلت بخطاب استقالته

ماتيس: علينا معاملة حلفائنا باحترام
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«معركة الفياض}
 إلى البرلمان العراقي

 
ً
المغرب: ١٣ معتقلا

على أثر مقتل السائحتين

اعادة توقيف كارلوس غصن 
بتهم جديدة في اليابان

لندن وواشنطن تتهمان بكين 
بتجسس إلكتروني واسع

(ص ٢ ) 

(ص ١٠ ) 

(اقتصاد) 

(ص ١٢) 

يؤدون عرضاً فولكلورياً خلال مهرجان الجنادرية (واس)

عربتان عسكريتان أميركيتان قرب بلدة تل بيدر في ريف الحسكة أمس (أ.ف.ب)

فوضى وسط المسافرين في الاعياد وتعليق متكرر للرحلات

مطار «غاتويك» البريطاني رهينة الـ «درون»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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السيستاني يكرر انتقاده للطبقة السياسية العراقية 

«البناء» ينقل معركة الفياض إلى البرلمان بعد فشل مفاوضاته مع «الإصلاح» 
بغداد: حمزة مصطفى

حــــثــــت المــــرجــــعــــيــــة الـــديـــنـــيـــة 
العليا في النجف رجــال الطبقة 
السياسية العراقية على تغليب 
المــصــالــح الــوطــنــيــة الــعــلــيــا على 
المــصــالــح الــضــيــقــة ســــواء أكــانــت 
حزبية أم خاصة أم عشائرية أم 
قومية أم مذهبية. وفيما فشلت 
المفاوضات بين كتلتي الإصلاح 
والإعــــــمــــــار الــــتــــي تـــضـــم مــقــتــدى 
الــصــدر وعــمــار الــحــكــيــم وحــيــدر 
الــعــبــادي وإيــــاد عـــلاوي والــبــنــاء 
التي تضم هادي العامري ونوري 
المـــالـــكـــي والمـــــحـــــور الـــوطـــنـــي فــي 
استبدال المرشح للداخلية فالح 
الفياض، أبلغ قيادي في تحالف 
البناء «الشرق الأوســط» أنه «لم 
يعد بوسع البناء ســوى المضي 
فـــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـــفـــيـــاض 
داخــــل قــبــة الــبــرلمــان وفــقــا للأطر 

الديمقراطية».
وكان عبد المهدي الكربلائي، 
ممثل المرجع الشيعي الأعلى في 
العراق آية الله علي السيستاني، 
دعـــا أمـــس خـــلال صـــلاة الجمعة 
في كربلاء السياسيين العراقيين 
إلــــى «مــــراعــــاة المـــصـــالـــح الــعــامــة 
التي ستنعكس بانبساط الخير 
والمـــصـــلـــحـــة عـــلـــى الــجــمــيــع وكـــل 
عنوان شخصي أو ضيق بانتماء 
عشيرة أو قومي أو مذهبي يقوم 
بتقديم مصالحه على الآخــريــن 
بـــتـــضـــرر مــصــلــحــة  مــــبــــالاة  دون 
الأخير حينئذ سينعكس الضرر 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع وســــــيــــــؤدي إلـــى 
تــشــتــيــت الـــطـــاقـــات والإمـــكـــانـــات 
ويجب التعاون لخدمة الجميع». 
وأضـــــــــــــــــــاف: «حـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــســـــود 
المجتمع ظــواهــر مثل أن تطالب 
بالامتيازات من دون حساب وبلا 
مقابل يــوازي الامــتــيــازات المالية 
أو المنصبية أو الاجــتــمــاعــيــة أو 
السياسية وأن تنتفع من موقعك 
الــوظــيــفــي أقـــصـــى مـــا يــمــكــن من 
تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف الــشــخــصــيــة 

الــخــدمــة إلا بمقابل  تــقــدم  أو لا 
ومـــن يــعــطــي أكــثــر ســيــكــون معه 
وســيــعــطــيــه ومـــــن يـــقـــف بــوجــهــه 
وبمصالحه سيبحث عما يوقفه 
ويحد من مخططاته أو ما يقمعه 
ولا يهمه تضرر الوطن والعشيرة 
والمدينة طالما تحققت المصلحة 
الشخصية وعلى هــذا سيصبح 
البلد ومؤسساته سوقا لمزايدات 

وساحة للصراعات».
يأتي ذلك في وقت لا توجد 
مـــــؤشـــــرات عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
حل نهائي بشأن أزمــة الـــوزارات 
الـــخـــمـــس المـــتـــبـــقـــيـــة مــــن كــابــيــنــة 

عــــادل عــبــد المــهــدي وفـــي المــقــدمــة 
مــنــهــا الــداخــلــيــة والــــدفــــاع. وفــي 
هــــــذا الــــســــيــــاق أكــــــد قـــــيـــــادي فــي 
تــحــالــف الـــبـــنـــاء وعـــضـــو بــرلمــان 
«الــشــرق الأوســــط»، طالبا عدم  لـــ
الإشـــــارة إلـــى اســـمـــه، أن «الــبــنــاء 
ليس أمــامــه ســوى الاحتكام إلى 
البرلمان خصوصا أنه لم تحصل 
أي تــســويــة بـــشـــأن الـــفـــيـــاض مع 
كتلة الإصلاح». وأضاف القيادي 
والبرلماني أن «هــذا بمعزل عما 
يــمــكــن أن يــقــرره رئــيــس الــــوزراء 
عـــادل عــبــد المــهــدي حــيــث إنــنــا لا 
نعرف حتى الآن إن كان سيغير 

الفياض من جانبه أم لا لكن كل 
مــا نــعــرفــه أن عــبــد المــهــدي نفسه 
مــتــمــســك بـــالـــفـــيـــاض حـــتـــى هـــذه 

اللحظة».
بـــشـــأن ما  وردا عــلــى ســـــؤال 
أنــه ينتظر  أعلنه عبد المهدي من 
فيما إذا كــانــت الكتل السياسية 
ســــوف تـــقـــدم لـــه مــرشــحــين جـــددا 
وهو ما يعني استعداده لتغيير 
الفياض أو ســواه من المرشحين، 
يـــقـــول الـــقـــيـــادي فـــي «الـــبـــنـــاء» إن 
كـــتـــلـــتـــه «مـــتـــمـــســـكـــة بـــالـــفـــيـــاض 
وبالتالي فإنه في حال تم طرحه 
خلال جلسة السبت (اليوم) فإننا 

ســـــوف نــطــلــب الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه 
الــذي سيكون  داخــل قبة البرلمان 
له الرأي الأول والأخير في تمريره 
من عدمه»، مبينا أن «هذا هو الحل 
الأمــثــل لــهــذه الــقــصــة الــتــي أخــذت 
من الجميع وقتا طويلا وتحولت 
إلى نوع من كسر الإرادات بينما 
لدينا سابقتان في البرلمان وهما 
التصويت على رئيسي البرلمان 
والجمهورية بالأغلبية داخل قبة 
البرلمان دون أن يترتب على ذلك 

أي ضرر لأي طرف».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، كـــشـــف 
«الـــــــشـــــــرق  ســــــيــــــاســــــي ســــــنــــــي لــــــــ

الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى 
اسمه، أن «المحور الوطني السني 
الــبــنــاء بــات منقسما  داخـــل كتلة 
عـــلـــى نــفــســه مـــــرتـــــين... مـــــرة ضــد 
التصويت على فالح الفياض من 
قبل عدد من نواب المحور الوطني 
برغم الكلام المعلن أنهم ملتزمون 
بموقف الكتلة بالضد من موقف 
كـــتـــلـــة الإصــــــــــلاح الـــــــــذي لا يـــــزال 
أكثر تماسكا مما جعلها تكسر 
الـــنـــصـــاب مــــرتــــين، ومــــــرة أخــــرى 
بـــالـــضـــد مــــن أي مــــرشــــح لــزعــيــم 
المشروع العربي خميس الخنجر 
رغم أنه ينتمي إلى نفس المحور 
ونفس الكتلة»، مبينا أن «الخلاف 
بين قــادة المحور الوطني السني 
في كتلة البناء ينسحب على جزء 
من خلافهم مع السنة المنضوين 
فــي كــتــلــة الإصــــلاح وهـــم ائــتــلاف 
الـــوطـــنـــيـــة بـــزعـــامـــة إيــــــاد عــــلاوي 
والقرار بزعامة أسامة النجيفي 
وهو ما ينعكس بالضرورة على 
ما تبقى من وزارات للسنة وهما 

الدفاع والتربية».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد حــــمــــد الـــلـــه 
الــركــابــي الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
«الـــــشـــــرق  كــــتــــلــــة «ســـــــــائـــــــــرون» لــــــ
الأوســـــط» أن «المــســألــة بالنسبة 
لنا لا تتعلق بالأشخاص، الذين 
هــم جميعا محترمون بالنسبة 
لنا، بقدر ما تتعلق بالمبدأ وهو 
استقرار الــعــراق»، مشيرا إلــى أن 
«الـــعـــراق يبقى أكــبــر مــن أي اســم 
وبالتالي فنحن طرحنا مبادئ 
وأســســا يــجــب الالـــتـــزام بــهــا على 
الــــوزراء وهــو ما  صعيد ترشيح 
ينبغي السير عليها». وأوضــح 
أن «الــــوزارات والمناصب الأمنية 
مــــهــــمــــة جــــــــدا لاســـــتـــــقـــــرار الـــبـــلـــد 
بـــد مـــن أن نحسن  وبـــالـــتـــالـــي لا 
الاختيار وقــد قلنا إن أفضل من 
يــمــكــن أن يــتــولــى هـــذه المــنــاصــب 
هــم الــقــيــادات الــتــي تحملت عبء 
المسؤولية داخل الأجهزة الأمنية 
قــــــــــادرة عــــلــــى إدارة هــــذه  وهـــــــي 

الوزارات».

ناقلة جنود تابعة للشرطة العراقية تقف بجانب مبنى حكومي أثناء مظاهرة في البصرة أمس (رويترز)

الحكومة وضعت إجراءات صارمة لوقف البناء العشوائي

«وحدات التدخل السريع» القاهرة تواجه التعدي على أملاك الدولة بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت الحكومة المصرية أنها 
سوف تتصدى بقوة للتعدي على 
الــدولــة العامة والخاصة،  أمــلاك 
فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء 
الـــعـــشـــوائـــي مـــن خــــلال «وحـــــدات 
التدخل السريع» في ربوع البلاد، 
وقـــــال مــحــمــود شــــعــــراوي، وزيـــر 
التنمية المحلية في مصر أمس، 
إنه «تم تفويض رؤساء الأحياء 
في المــدن تحت الإشــراف المباشر 
لـــنـــواب المــحــافــظ، فـــي اتـــخـــاذ كل 
الإجراءات اللازمة لحماية أملاك 
الدولة العامة والخاصة وإصدار 

القرارات اللازمة لذلك».
وانتقد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي في مايو (أيار) 
بــعــض الأفـــــراد  قـــيـــام  عــــام ٢٠١٦ 
بــالــتــعــدي عــلــى أراضــــــي الـــدولـــة 
المــصــريــة، مــؤكــداً حينها أنـــه لن 
يــســمــح أبـــــدا بـــذلـــك، وأن الــطــرق 
والمشروعات التي يتم افتتاحها، 
عندما تحتاج إليها الــوزارات أو 
أجهزة الدولة، يتم تسليمها لها، 

وحمايتها من التعدي عليها.
وشدد السيسي وقتها على 
«أننا نتحدث عن دولة قانون، ولا 
يمكن لأي شخص أن يحصل على 
شيء من دون وجه حق». مؤكداً 

أن الدولة تعمل من أجل التنمية، 
ويــتــعــين وضــــع تــخــطــيــط ســريــع 
لطرح هذه الأراضي والمشروعات 

على المستفيدين.
وتــــــســــــتــــــهــــــدف الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المــــصــــريــــة فــــــي خـــطـــتـــهـــا، إزالـــــــة 
الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى أراضـــــــي أمــــلاك 
الدولة (البالغ عددها ٤٠٢) ألف 
حـــالـــة عــلــى مــســاحــة ٧٫٨ مــلــيــار 
مــتــر مــــربــــع... وقــــد فــنــدت أنــــواع 
التعديات على أراضي الدولة في 
المساحة البالغة ٧٫٨ مليار متر 
مــربــع، و١٥٩ مــلــيــون مــتــر مربع 
تعد بالبناء، و١٫٨١ مليون فدان 
تـــعـــد عـــلـــى الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة، 

واســــتــــردادهــــا وتــقــنــين الـــحـــالات 
الجادة، ومن المستهدف تحصيل 
مــبــلــغ وقــــدره ١٠٠ مــلــيــار جنيه، 
وذلـــــــك خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠١٨ 
حتى ٢٠٢٢... وجدير بالذكر أن 
الأجــهــزة الأمنية فــي المحافظات 
المــخــتــلــفــة عــلــى مــســتــوى مــصــر، 
تشن حملات أمنية مكبرة لإزالة 
الزراعة  التعديات على الأراضــي 

وأملاك الدولة.
وحذر السيسي في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، مــــن خـــطـــورة 
الزراعية،  التعدي على الأراضــي 
قائلاً إن «التعدي على الأراضــي 
الزراعية أمر منتشر في مختلف 

أنحاء الجمهورية، ولا بد أن نعي 
خطورة ذلك».

وتــــابــــع الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى 
الــوزراء  مدبولي، رئيس مجلس 
المــــــصــــــري، المــــــوقــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الفترة الماضية، في مجال  خلال 
منظومة النظافة وجمع القمامة، 
ورصـــــــف الــــــشــــــوارع وإنــــارتــــهــــا، 
والـــتـــعـــامـــل مــــع ظــــاهــــرة الـــبـــنـــاء 
الــــعــــشــــوائــــي، ومـــتـــابـــعـــة ســلامــة 

تشغيل المنشآت الخدمية.
وتلقى رئيس الوزراء تقريراً 
أمــس من وزيــر التنمية المحلية، 
تناول جهود المحافظات في هذا 
يــخــصُ منظومة  فــيــمــا  الـــصـــدد، 

الـــنـــظـــافـــة، وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
أنـــه تـــم رفـــع كــمــيــات ضــخــمــة من 
التراكمات القديمة من الشوارع.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه 
تم تكليف هيئة نظافة وتجميل 
بـــإدارة المنظومة، حيث  الــقــاهــرة 
يتولى الجمع السكني متعهدو 
جمع القمامة ونقل المخلفات إلى 
محطة مناولة البساتين، ثم إلى 
مجمع الــفــرز والــتــدويــر والمــدفــن 
الصحي جنوب مدينة ١٥ مايو، 
وتقوم شركة متخصصة بإعادة 
التدوير لإنتاج السماد العضوي 
والــدفــن الصحي، وتــقــوم الهيئة 
بــمــعــرفــتــهــا مـــن خــــلال مــعــداتــهــا 

وعمالها بأعمال نظافة الشوارع 
والمــيــاديــن، كــمــا تــم إنــشــاء نظام 
متابعة ميدانية إلكترونية لتلك 

المنظومة.
نــــــفــــــى مـــــركـــــز  وســــــــبــــــــق أن 
مـــــعـــــلـــــومـــــات مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
أغــــســــطــــس (آب)   فــــــي  المــــــصــــــري 
الماضي، حقيقة ما تداولته كثير 
من المواقع الإلكترونية وصفحات 
التواصل الاجتماعي، مــن أنباء 
عــن زيــــادة رســـوم جــمــع القمامة 
من المنازل إلى ٢٤ جنيهاً شهرياً، 
وأكد أن المركز تواصل مع وزارة 
البيئة حينها، التي نفت صحة 

تلك الأنباء تماماً.

إن  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
«رســــــوم الــنــظــافــة لـــم ولــــن يــطــرأ 
الــــوقــــت  فـــــي  عـــلـــيـــهـــا أي زيــــــــــادة 
الحالي، مشيرة إلى أن المنظومة 
الجديدة للنظافة ستعرض على 
مــجــلــس الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان) في 
المــقــبــل»، موضحة  دور الانــعــقــاد 
الــجــديــدة ستعتمد  أن المنظومة 
على الجمع السكني مــن المنازل 
والمـــــــحـــــــلات بـــــواســـــطـــــة شــــركــــات 
صــــغــــيــــرة ومــــتــــعــــهــــدي نـــظـــافـــة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن أنـــــــه ســـيـــتـــم إعـــــــادة 
تسعير رســوم جمع القمامة في 
المنظومة الجديدة، وإقرارها من 

قبل البرلمان.

استمع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات

ولي العهد السعودي يرأس اجتماع 
مجلس الشؤون السياسية والأمنية

الرياض: «الشرق الأوسط»

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في الرياض، أول من 

أمس الخميس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني 
حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث 

الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

حذر مواطنيها من الوعود 
ُ
مصر ت

الوهمية لمتعهدي السفر للخارج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أهـــــــابـــــــت 
المــــصــــريــــة بــــالمــــواطــــنــــين المـــصـــريـــين 
الباحثين عن فرصة عمل بالخارج 
الــتــحــلــي بــالــحــيــطــة، والـــحـــذر وعــدم 
الــوهــمــيــة  الـــوعـــود  الانـــســـيـــاق وراء 
الــســفــر مــن مصر  لبعض متعهدي 
إلـــــى الـــــخـــــارج، الــــذيــــن لا يـــقـــومـــون 
بالوفاء بتعهداتهم، أو التزاماتهم 
بتوفير أي فرص عمل للمواطنين، 
أو حـــتـــى تــحــمــل نـــفـــقـــات إقــامــتــهــم 
أو معيشتهم، وهـــو مــا يضطرهم 
إلــى طلب المساعدة ولا يتبقى لهم 
إلا خــيــار الــعــودة إلــى أرض الوطن 
أو الــبــقــاء فـــي الـــدولـــة مــحــل السفر 
وتــجــاوز مــدة الإقــامــة بحثاً عــن أي 

فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذي 
يعرضهم للمخالفة ويضعهم تحت 

طائلة القانون.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
المصرية في بيان لها أمس، «ضرورة 
قــــيــــام المــــواطــــنــــين بــــاتــــبــــاع الـــطـــرق 
الـــرســـمـــيـــة عـــنـــد الـــتـــقـــدم لــلــحــصــول 
على فرص عمل في الخارج، والتي 
يجب أن تتم عن طريق وزارة القوى 

العاملة».
يأتي ذلــك فــي ضــوء مــا رصــده 
القطاع القنصلي بوزارة الخارجية 
في الآونة الأخيرة من تعرض أعداد 
كـــبـــيـــرة مـــــن المــــواطــــنــــين المـــصـــريـــين 
المسافرين إلى الخارج لحالات نصب 
مـــن خــــلال قــيــام بــعــض الأشــخــاص 

بالترويج لعقود عمل وهمية.

الداخلية المصرية تكشف عن حقيقة 
رواتب السجناء ووجبات «البط والحمام»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ردت وزارة الداخلية في مصر 
على ما تــردد مؤخراً عن تقاضي 
 ٣٣٧) جـــنـــيـــه  آلاف   ٦ المــــســــاجــــين 
الـــشـــهـــر، وتــنــاولــهــم  فــــي  دولارا) 
وجـــبـــات «الـــبـــط والـــحـــمـــام» داخـــل 
الـــســـجـــون، الـــتـــي تـــدوولـــت بشكل 
واســـع فــي بــعــض وســائــل الإعـــلام 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بــــيــــان لــهــا 
أمـــس، إن «بــعــض المــواقــع تناولت 
مـــن دون تــدقــيــق جـــــزءاً مـــن كلمة 
مــســاعــد الـــوزيـــر لــقــطــاع الــســجــون 
حــــول الــــرواتــــب الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا 
بــعــض الــســجــنــاء، بــالإضــافــة إلــى 
الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام 

المخصصة لهم».
وكـــان الــلــواء زكــريــا الــغــمــري، 
مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة لــقــطــاع 
السجون، قد ذكر في كلمته خلال 
نــــدوة بــعــنــوان «الـــــدور المجتمعي 
لوزارة الداخلية» أقيمت بأكاديمية 
الـــشـــرطـــة، الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، أن 
الــــســــجــــين فــــــي بــــعــــض المــــصــــانــــع 
بـــالـــســـجـــون يـــحـــصـــل عـــلـــى راتـــــب 
شهري ما بين ٣ آلاف إلــى ٦ آلاف 
جنيه... وأنــه يوجد في السجون 
«بــــــط وحـــــمـــــام ونـــــعـــــام» ونـــصـــدر 

الفائض لمعارضنا لبيعها.
في حين أكدت وزارة الداخلية 

أن سياسة قطاع السجون تعتمد 
عــلــى إعــــادة تــأهــيــل الــســجــنــاء في 
شــتــى المـــجـــالات (صــحــيــاً وبــدنــيــاً 
وثـــقـــافـــيـــاً)، بـــالإضـــافـــة لــتــأهــيــلــهــم 
حـــرفـــيـــاً ومـــهـــنـــيـــاً، والــــعــــمــــل عــلــى 
إعادتهم أفرادا صالحين ومنتجين 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع عــــقــــب انــــتــــهــــاء فـــتـــرة 
الــعــقــوبــة. مضيفة: «فــيــمــا يتعلق 
بــتــقــاضــي بــعــض الــســجــنــاء راتــبــاً 
مـــجـــزيـــاً، فــيــرجــع ذلــــك إلــــى تــعــدد 
المــشــروعــات الإنتاجية، واختلاف 
التابعة لهيئة صندوق  مجالاتها 
التصنيع والإنــتــاج فــي السجون 
الــــــصــــــادر بـــــالـــــقـــــرار الـــجـــمـــهـــوري 
فـــي ســنــة ١٩٧٩، وأكــــــدت لائــحــتــه 
الداخلية استحقاق السجناء الذين 
المــشــروعــات نسبة  يعملون بــهــذه 

من أرباح تلك المشروعات».
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان الــــداخــــلــــيــــة 
أن تـــحـــديـــد نــســبــة مــــا يــتــقــاضــاه 
الــســجــين مــن عــائــد مــــادي مرتبط 
بحجم الإنــتــاج فــي العمل المسند 
إلـــيـــه، وهـــو مـــا يــؤكــد تــغــيــر نسب 
المقابل نظير نــوع العمل وكميته 
ثــابــتــاً بالقيمة  ولا يــعــتــبــر دخــــلاً 
يــتــم تحديد  أنـــه  نــفــســهــا. مضيفاً 
الوجبات الغذائية للسجناء بناءً 
عــلــى مــــقــــررات غـــذائـــيـــة دقــيــقــة تم 
المــعــهــد القومي  إعـــدادهـــا بمعرفة 
الــصــحــة، وصــدر  بــــوزارة  للتغذية 
بشأنها القرار الوزاري لسنة ١٩٨٨.

أعلنت عن إيداع ٣ مليارات دولار لدعم باكستان

الإمارات تؤكد مواصلة نهجها في دعم العمل الخليجي المشترك
دبي: «الشرق الأوسط»

جـــــددت الإمـــــــارات مــواصــلــة 
لــدعــم العمل الخليجي  نهجها 
المـــــــشـــــــتـــــــرك، وحــــــرصــــــهــــــا عـــلـــى 
مواصلة العمل مع دول الخليج 
السياسي،  التكامل  لاستكمال 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي، والأمــــــــنــــــــي، 

والإقليمي.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
والتعاون الدولي في بيان لها: 
إنه منذ إنشاء منظومة مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وانــطــلاق 
مسيرتها المباركة من العاصمة 
أبوظبي في ٢٥ مايو (أيار) عام 
الـــشـــيـــخ زايــــــد بــن  ١٩٨١، أولــــــى 
سلطان آل نهيان - رحمه الله - 
اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقة 
مع دول الخليج العربية؛ بهدف 
التنسيق والتعاون في القضايا 
والــهــمــوم المــشــتــركــة الــتــي كانت 
تسود منطقة الخليج العربي. 
وفــي الــوقــت نفسه، كــان حرص 
الشيخ زايـــد أرقـــى مــا يــكــون في 
تـــعـــزيـــز الـــــروابـــــط الأخــــويــــة مــع 
الدول الخليجية الشقيقة، وبكل 

أشكال التعاون.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
الــبــلاد الشيخ زايــد بن  مؤسس 
سلطان عام ١٩٧٤: «إن الوحدة 
الخليجية حقيقة واقعة لا مجرد 
مجاملات شكلية، لكن التحقيق 
الــفــعــلــي لــهــذه الـــوحـــدة يتطلب 
مــــنــــاقــــشــــات هـــــادئـــــة ومـــتـــأنـــيـــة 
بــحــيــث يــطــمــئــن كـــل مـــواطـــن من 
مــواطــنــي الــخــلــيــج إلــــى أن هــذه 
الوحدة في مصلحته». وأضاف 

أبــــنــــاء  الــــــوقــــــت: «إن  ـــــــك  فــــــي ذل
الــخــلــيــج عــبــر الــعــهــود المــاضــيــة 
هم حماة الخليج، وانطلاقاً من 
التقارب والروابط التي  حقائق 
تجمعنا، فإن التعاون بين دول 
المنطقة يجب أن ينبع مــن هذا 
الأســاس، ونحن لا ندخر جهداً 
الــصــلات بين  فــي سبيل توثيق 

أبناء المنطقة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الإمــاراتــيــة: إن الشيخ خليفة بن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الـــدولـــة 
جــاء ليؤكد فــي كلمته فــي اليوم 

الـــوطـــنـــي الأربــــعــــين لـــلـــدولـــة عـــام 
الــــــذي  الــــنــــهــــج  ٢٠١١ مـــــواصـــــلـــــة 
تتبعه دولة الإمارات لدعم العمل 
الــخــلــيــجــي المــشــتــرك، وأن الــقــادة 
فــــي دولـــــــة الإمـــــــــــارات حـــريـــصـــون 
على مواصلة العمل مع إخواننا 
الــــخــــلــــيــــج لاســـتـــكـــمـــال  فــــــي دول 
التكامل السياسي، والاقتصادي، 

والأمني، والإقليمي.
الــــبــــيــــان: إن دولــــة  وأضــــــــاف 
الإمارات تعد واحة أمان واستقرار 
لــــكــــافــــة المــــقــــيــــمــــين والــــــزائــــــريــــــن، 
وبخاصة أبناء مجلس التعاون 

الخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد 
الــدولــة  المــقــيــمــين الخليجيين فــي 
الــــ٧٩٧ ألــف مقيم خليجي،  قــرابــة 
الــخــدمــات الصحية  فيما تعتبر 
والتعليمية في مقدمة اهتمامات 
الإمارات تجاه المقيمين والزائرين 
مـــن أبـــنـــاء دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي خلال عام ٢٠١٨».
وأضاف البيان: «كما تحرص 
دولــة الإمــارات على تقديم أفضل 
الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة والــرعــايــة 
الــصــحــيــة لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين 
بدول مجلس التعاون والزائرين 

إليها وهي لا تألو جهداً في ذلك 
انــطــلاقــاً مــن إيــمــان قــيــادتــنــا بــأن 
الإنسان يعتبر الثروة الحقيقية 

لأي مجتمع».
وأوضـــح، أن عــام ٢٠١٨ «عــام 
زايـــــد الـــخـــيـــر»، كــــان عـــامـــاً حــافــلاً 
بــالإنــجــازات والمــبــادرات النوعية 
لأبناء مجلس التعاون، حيث بلغ 
الـــدارســـين قــرابــة ٣٠  عـــدد الطلبة 
ألف طالب في إمارات الدولة كافة 
المـــراحـــل التعليمية،  وبــمــخــتــلــف 
في حين بلغ عدد المستفيدين من 
خدمات الرعاية الصحية المتوفرة 

لأبـــنـــاء دول المــجــلــس فـــي الــدولــة 
أكثر من ٦٥ ألف مواطن خليجي، 
بإجمالي عدد مراجعات ما يزيد 
على ٤١٤ ألــف زيـــارة إلــى المــرافــق 

الصحية.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الإمـــــــارات 
إيـــداع ١١ مليار درهـــم (٣  عزمها 
مليارات دولار) في البنك المركزي 
الباكستاني؛ بهدف دعم السياسة 

المالية والنقدية في باكستان.
وأوضـــح «صــنــدوق أبوظبي 
لــه، أمــس، أنه  للتنمية» في بيان 
ســــيــــودِع ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار 
فـــي الــبــنــك المـــركـــزي الــبــاكــســتــانــي 
خـــــــلال الأيـــــــــــام المــــقــــبــــلــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الــســيــولــة والاحــتــيــاطــات النقدية 
من العملات الأجنبية لدى البنك. 
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الإمــاراتــيــة 
مــن  تــــعــــد  بــــاكــــســــتــــان  إن  (وام): 
الــدول التي أقامت علاقات  أوائــل 
دبلوماسية مع الإمـــارات، ويأتي 
دعـــــم الـــــدولـــــة لــلــســيــاســة المـــالـــيـــة 
الباكستانية اســتــنــاداً للعلاقات 
الــتــي تــربــط الشعبين  التاريخية 
والــبــلــديــن الــصــديــقــين، وتــعــزيــزاً 
لآفـــــــاق تـــعـــاونـــهـــمـــا الـــــواســـــع فــي 

المجالات كافة.
يــذكــر أن «صــنــدوق أبوظبي 
للتنمية» موّل ثمانية مشروعات 
تـــنـــمـــويـــة فـــــي بـــاكـــســـتـــان بــقــيــمــة 
إجمالية بلغت ١٫٥ مليار درهــم 
(٤٠٨ مــلايــين دولار)، مــنــهــا ٩٣١ 
مليون درهم (٢٥٣٫٤ مليون دولار) 
على هيئة منح، وغطت تمويلات 
الصندوق مشروعات في قطاعات، 
مثل الطاقة، والصحة، والتعليم، 

والطرق.

الشيخ محمد بن زايد خلال أحد الاجتماعات الخليجية في الرياض (وام)
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بعد ساعات من إقالة مدير عام هيئة الاتصالات وتعيين خليفة له

الخرطوم تحجب وسائل التواصل الاجتماعي... وصحف تختار الغياب
لندن: مصطفى سري

توقفت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، 
وعـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، وســــائــــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والتراسل الفوري عن السودان، وواجه النشطاء صعوبات 
في الدخول على «واتساب وتويتر وفيسبوك وإنستغرام».
ولم تعلق شركات الاتصالات في البلاد على توقف 
خدمة هذه المنصات، وهو ما جعل ناشطين يقولون إنها 

«أوقــفــت» بسبب الاحــتــجــاجــات الــتــي تجتاح الــبــلاد منذ 
الأربعاء، للحد من تناقل أخبار وصور المتظاهرين، قبل أن 
يستعينوا بتطبيقات إلغاء الحجب «بروكسي» للتواصل 

عبر هذه المنصات.
وجــاءت هذه الخطوة بعد ساعات قلائل من صدور 
مــــرســــوم رئــــاســــي بـــإقـــالـــة المــــديــــر الــــعــــام لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للاتصالات دكتور يحيى عبد الله، وتعيين مصطفى عبد 
الحفيظ بديلاً لــه، وجــاءت الإقالة والتعيين غــداة انــدلاع 

الاحتجاجات وتحول هذه المنصات لوسائل إعلام بديلة 
لتداول الأخبار والصور والفيديوهات من مختلف مدن 

البلاد.
ولــــفــــرض المــــزيــــد مــــن إحــــكــــام الــــرقــــابــــة عـــلـــى أخـــبـــار 
الاحتجاجات، أمــرت السلطات الأمنية مطابع الصحف 
بعدم طباعتها قبل اطــلاع الرقيب عليها، وأمـــرت عــددا 
من الصحف بحذف المواد المتعلقة بالمظاهرات، ورفضت 
جريدة «الجريدة» تعديل نسخة أمس واختارت الاحتجاب. 

وتعد عودة الرقابة على الصحف بحسب صحافيين، إلغاء 
«لميثاق الشرف الصحافي» الذي تم توقيعه بين الصحف 

والبرلمان وجهاز الأمن قبل أكثر من شهر.
سياسيا، أصـــدر عــدد مــن أحـــزاب المــعــارضــة بيانات 
أعلنت فيها تأييدها للاحتجاجات والمــظــاهــرات ودعــت 
جماهيرها ومؤيديها للمشاركة فيها بفعالية. ودعا حزب 
إلــى خريطة طريق لإخــراج البلاد من  المؤتمر السوداني 
الضائقة السياسية والاقتصادية التي تعيشها، بتكوين 

«حكومة تصريف أعمال» تنفذ مهام محددة، وطلب من 
السودانيين الالتفاف حولها.

المــعــارض، على تضمين ما  كما نص مقترح الحزب 
أطــلــق عليه «مــذكــرة رحــيــل»، تــرحــل بموجبها الحكومة 
الــحــالــيــة وتــســلــم الــســلــطــة فـــوراً لــحــكــومــة الــكــفــاءات التي 
بـــدوره، أبــدى زعيم الحركة الشعبية - شمال  يقترحها. 
مالك عقار - في بيان خشيته من تباعد صفوف المعارضة، 
وتفتت العمل الجماهيري، والغرق في «معارك جانبية».

شوهدت ٥٠ مرة خلال ٢٤ ساعة... والحكومة تنشر قدرات عسكرية لضمان الأمن 

طائرات {درون} تربك الملاحة في مطار {غاتويك} البريطاني لليوم الثاني 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــتــــح مـــــطـــــار غـــــاتـــــويـــــك فــي 
لندن صباح أمس أبوابه «لعدد 
مــحــدود» مــن الـــرحـــلات، بــعــد أن 
الــحــركــة بسبب طــائــرات  توقفت 
مـــســـيَـــرة فــــي حــــادثــــة وصــفــتــهــا 
الحكومة بأنها «غير مسبوقة»، 
مــا أســفــر عــن بــقــاء عــشــرات آلاف 
المـــســـافـــريـــن عـــالـــقـــين فــــي المـــطـــار 
عيد 

ُ
خلال اليومين الماضيين. وأ

إغـــلاق المــطــار مؤقتا فــي المــســاء، 
بعد أن تلقت السلطات بلاغا عن 
رؤيــة طائرة مسيرة في الأجــواء 

مجددا.
وأعلنت الشرطة أنها تواصل 
مـــــــطـــــــاردة مــــشــــغــــل أو مــشــغــلــي 
الطائرات المسيّرة (درون)، فيما 
صرّح وزير النقل كريس غرايلينغ 
أنّ «قدرات عسكرية» يتم نشرها 
لـــضـــمـــان أمـــــن المـــــطـــــار. وأعـــلـــنـــت 
إدارة المطار على موقع «تويتر» 
أن «مدرَج غاتويك مفتوح حاليا 

ومـــن المــقــرر هــبــوط وإقــــلاع عــدد 
محدود من الرحلات»، ونصحت 
المــســافــريــن بــالــتــحــقــق مـــن وضــع 
رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأكّــــد مــتــحــدث بــاســم المــطــار 
إلغاء ٩١ من أصل ٤١٢ رحلة كان 
مــقــررا وصــولــهــا، فيما تــم إلغاء 
٦٤ من أصل ٣٧١ رحلة كان مقررا 
مغادرتها. وقدم مدير العمليات 
كـــــريـــــس وودروف  المــــــطــــــار  فــــــي 
اعتذاره لـ١٢٠ ألف مسافر تأثروا 
قــبــل أيـــــام مـــن عــيــد المـــيـــلاد، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح وودروف لشبكة «بي 
بــي ســي» أنــه رغــم عــدم اعتراض 
الطائرات المسيَرة أو العثور على 
مشغِليها، تمكن المطار من إعادة 
فتح أبوابه بعد اتخاذ «تدابير» 
بالتنسيق مع الشرطة والجيش 
والسلطات. واستدعت الحكومة 
الــجــيــش، أول مــن أمـــس، لتقديم 
دعــم إضافي خصوصا مع نشر 

أجهزة متخصصة.

وصــــرّح وزيــــر الــنــقــل كريس 
«بـــــــي بـــــــي ســـــي»  غــــرايــــلــــيــــنــــغ لــــــــ
أن «هـــــــذا الــــنــــوع مــــن الــــحــــوادث 
غــيــر مـــســـبـــوق». وقـــــال ردا على 
الانتقادات لعدم قــدرة السلطات 
الــطــائــرات المسيّرة:  على تعطيل 
«علينا معرفة مــا حــدث بسرعة 
كبيرة» لنتمكن من «استخلاص 
الـــــعِـــــبـــــر». كـــمـــا أشـــــــار إلــــــى نــشــر 
«إمكانيات عسكرية»، دون مزيد 
من التفاصيل. وعقد مسؤولون 
حكوميون اجتماعا طارئا أمس 

لمناقشة الوضع.
غلق المطار مساء الأربعاء 

ُ
وأ

كــــإجــــراء أمـــنـــي بـــعـــد أن رُصـــــدت 
ـــرتـــان تــحــلّــقــان  طــــائــــرتــــان مـــســـيّ
المــــدرج نــحــو الساعة  فــي محيط 
الــتــاســعــة مـــســـاء. وأعـــيـــد فتحه 
بشكل مقتضب ليلاً قبل إغلاقه 
مــــجــــددا فـــجـــر الــخــمــيــس بــســبــب 

الطائرات من دون طيار.
وندد رئيس المطار التنفيذي 
«عـــمـــل  ســــتــــيــــوارت ويـــنـــغـــيـــت، بــــ

مـــــــــــــدروس يــــــهــــــدف إلـــــــــى إغـــــــلاق 
قــدر من  المــطــار والتسبب بأكبر 
الاضــطــرابــات قبل عيد المــيــلاد». 
وقــالــت شرطة منطقة ساسكس 
الـــطـــائـــرات  الــخــمــيــس إن  مـــســـاء 
المسيَرة شوهدت أكثر من ٥٠ مرة 
خلال ٢٤ ساعة. ووصفت الحادثة 
بأنها «عمل متعمد»، مؤكدة أنه 
ليس هناك «أي إشــارة تــدلّ على 

أن ذلك مرتبط بالإرهاب».
وعـــــانـــــى المـــــســـــافـــــرون جـــــراء 
عــدم إقـــلاع الــطــائــرات طـــوال يوم 
افــتــرش بعضهم  الخميس، وقــد 
أرض المطار. وتم تحويل رحلات 
إلــــى مــــدن أوروبــــيــــة أخـــــرى مثل 
باريس أو أمستردام. وتأثر نحو 
١٠ آلاف راكب جراء الأزمة مساء 
تــأثــر ١١٠ آلاف  الأربــــعــــاء، فــيــمــا 
آخرون بسبب تأجيل وإلغاء ٧٦٠ 

رحلة أخرى الخميس.
وكــــــان بــــين المـــتـــأثـــريـــن بــهــذه 
الاضــطــرابــات البرتغالي فونس 
بــــرادن، الـــذي يعمل ويـــدرس في 

لـــنـــدن. وقـــــال لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «أبلغونا في البداية 
الــرحــلــة ســتــتــأخــر. بقينا في  أن 
الطابور دون معلومات إضافية. 
وقـــبـــل نــصــف ســـاعـــة مـــن المــوعــد 
المـــــفـــــتـــــرض لمـــــــغـــــــادرة رحـــلـــتـــنـــا، 
أبلغونا أنّ الرحلة ألغيت». وتابع 
«أعــمــل فــي مــجــال الــســيــارات لــذا 
أفكر فــي الاتــصــال بمديري (...) 

وسأقود سيارة إلى البرتغال».
كما ألغيت رحلة الشاب مايك 
الجمعة، وقال بغضب: «نحن في 
معضلة. لا نعرف تحديدا متى 
سنسافر لأنهم لم يعدوا بتوفير 
رحلة. لم يعدونا بأي معلومات 
إضافية أو تعويضات. لا شيء 
على الإطلاق». ولا يفهم دارسيز 
الــبــالــغ ٣١ عــامــا «لمــــاذا يمكن أن 
يتسبب أمر صغير مثل هذا في 
أنّ يغلق مطار دولي مثل غاتويك 

أبوابه».
يـــكـــونـــوا  وتــــابــــع «يــــجــــب أن 

مسافرون ينتظرون رحلاتهم في مطار غاتويك أمس (رويترز)مستعدين لأمور كهذه».

إثر الاشتباه بشخصين

تدابير أمنية مشددة في مطارات ألمانية
برلين: راغدة بهنام

بعد ســاعــات مــن الإجـــراءات 
الأمـــنـــيـــة المــــشــــددة فــــي مـــطـــارات 
ألمانية إثــر الاشتباه بشخصين 
كـــــــــانـــــــــا «يـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــان» مـــــطـــــار 
شـــتـــوتـــغـــارت، أعـــلـــنـــت الــشــرطــة 
ومـــكـــتـــب الادعـــــــــاء فــــي المـــديـــنـــة، 
أن «المــشــتــبــه بــهــمــا» لا يشكلان 
خــطــراً إرهــابــيــاً، وبأنهما ليسا 
مــن المــتــطــرفــين. وبــــدأت الشرطة 
الألمـــانـــيـــة إجـــــــراءات مـــشـــددة في 
مطار شتوتغارت وباقي المطارات 
بـــادن فورتمبرغ بعد  فــي ولايـــة 
تــلــقــيــهــا «مـــعـــلـــومـــات مــوثــوقــة» 
مــــن المــــخــــابــــرات المـــغـــربـــيـــة حـــول 
احــتــمــال تنفيذ عملية إرهابية 
فـــي أحــــد المــــطــــارات بــالــقــرب من 
الـــحـــدود الألمــانــيــة - الــفــرنــســيــة. 
وانــــــتــــــشــــــرت الـــــشـــــرطـــــة بـــشـــكـــل 
كــثــيــف فـــي مـــطـــار شــتــوتــغــارت، 
وتـــم تــشــديــد الأمـــن فــي مــطــارات 
مــانــهــايــم، وكــارســلــهــول، وبـــادن 

بــادن، وفدريدريخشافن؛ خوفاً 
مـــــن وقـــــــــوع عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة. 
وبــــــدأت الـــشـــرطـــة مــنــذ الــصــبــاح 
مــــداهــــمــــات لمــــنــــازل فــــي ولايـــتـــي 
بــــــادن فـــورتـــمـــبـــرغ شـــمـــال رايــــن 
فــســتــفــيــلــيــا، وذكـــــرت صــحــف أن 
الشرطة تحقق مع ٤ من المشتبه 

بهم على علاقة بالمتطرفين.
إلا أن مكتب الادعاء والشرطة 
فـــي شـــتـــوتـــغـــارت أصــــــدرا بــيــانــاً 
مشتركاً بعد الظهر، أعلنا فيه 
أنـــه لــم يــتــم تنفيذ أي اعــتــقــالات 
خــلال المــداهــمــات الــتــي حصلت، 
الـــلـــذيـــن كــانــا  الـــشـــخـــصـــين  وأن 
مستهدفين بسبب «مراقبتهما» 
المـــطـــار تــبــين أن لا عـــلاقـــة لهما 
بـــالـــتـــطـــرف. وذكـــــــر الــــبــــيــــان، أن 
المـــداهـــمـــات اســتــهــدفــت مــنــزلــين، 
الأول لشخص يبلغ من العمر ٢٨ 
عاماً في ولاية بادن فورتمبرغ، 
والآخــر يبلغ من العمر ٤٨ عاماً 
الــرايــن وستفيليا. وأضــاف  فــي 
الــبــيــان: إنــه تــم تفتيش المنزلين 

الــعــثــور عــلــى أي أدلـــة  مـــن دون 
تــشــيــر إلـــى أن الــشــخــصــين كــانــا 
ــران لاعـــتـــداءات إرهــابــيــة. 

ّ
يــحــض

وفــصّــلــت الــشــرطــة والادعـــــاء في 
البيان سبب تشديد الإجــراءات 
الأمــنــيــة فــي المـــطـــارات المــذكــورة، 
وقالت إنها بدأت بعد الاشتباه 
أمـــتـــعـــة  بـــشـــخـــصـــين مــــــن دون 
يـــــراقـــــبـــــان مـــــطـــــار شـــتـــوتـــغـــارت 
بــتــاريــخ ١٢ مــن الشهر الحالي. 
وأضـــافـــت: إن الــشــخــصــين بــديــا 
وكــأنــهــمــا يـــراقـــبـــان الإجـــــــراءات 
الأمنية بشكل مريب، وفي الوقت 
نفسه لاحظت الشرطة الفرنسية 
ســــلــــوكــــاً مــــشــــابــــهــــاً لــشــخــصــين 
آخــريــن فــي مــطــار شـــارل ديغول 
بــتــاريــخ ١٣ مــن الشهر الحالي. 
وكـــشـــف الـــبـــيـــان كـــذلـــك، عـــن أنــه 
إضــافــة إلــى ذلــك، تلقت الشرطة 
فـــي فــرنــســا وألمـــانـــيـــا تــحــذيــرات 
مــــن «أجــــهــــزة مـــخـــابـــرات أخــــرى 
إلــــى احــتــمــال التحضير  تــشــيــر 
لاعــــــتــــــداء إرهــــــابــــــي بــــعــــد رصــــد 

مكالمة مريبة». وتبين لاحقاً أن 
جهاز المخابرات هذا من المغرب. 
وتتلقى الدول الغربية تحذيرات 
مــــســــتــــمــــرة بـــــاحـــــتـــــمـــــال وقـــــــوع 
اعــتــداءات مــن أجــهــزة مخابرات 
عـــربـــيـــة، وبـــخـــاصـــة فــــي أوقـــــات 
الأعياد. وقالت الشرطة الألمانية 
إنــهــا لــم تتمكن فــي الــبــدايــة من 
استبعاد فرضية أن تكون هناك 
صـــلـــة بــــين الأشــــخــــاص الـــــــ٤ فــي 
شتوتغارت وشارل ديغول، «إلا 
أنه بعد تحقيقات مكثفة أجريت 
فــي الــســاعــات الــــ٢٤ الأخــيــرة» لم 
يتم العثور على أي أدلــة تشير 
إلى وجود صلة بين الأشخاص 
الــــ٤، ولا تحضيرات لاعــتــداءات 
إرهــابــيــة. وتــبــين، بحسب بيان 
الشرطة، أن «الرجلين اللذين كانا 
يراقبان مطار شتوتغارت وتم 
التعرف عليهما، أقلا امــرأة إلى 
هناك، وبقيا في ردهــة المغادرة 
لــفــتــرة طــويــلــة وأثـــــارا الشبهات 
لأنهما راقبا بانتباه المرأة وهي 

تمر عبر نقاط أمن المطار».
أما المتشبه به الآخر الذي كان 
يراقب مطار شارل ديغول ويبلغ 
من العمر ٤٨ عاماً، وهو ألماني من 
أصـــل مــغــربــي يــعــيــش فـــي مدينة 
آخــــن، فــقــد تــبــين أيــضــاً أنــــه ليس 
اعــتــداء  فــي صـــدد التحضير لأي 
إرهــابــي. وكــانــت الشرطة تشتبه 
في البداية بــأن هــذا الشخص قد 
يكون والد الشخص الآخر البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ عــــامــــاً، الــــــذي كـــان 
«يــراقــب» مطار شتوتغارت. لكن 
تبين أيضاً، أن لا صلة بين الرجلين 

وأنهما لا يعرفان بعضهما.
الــشــرطــة، كــذلــك، أنه  وأعلنت 
سيتم تخفيض الإجراءات الأمنية 
في المطارات تدريجياً لتعود إلى 

الدرجة الاعتيادية.
وكـــــــانـــــــت صــــحــــيــــفــــة «ســـــــود 
ويــســت رونــدفــونــك» الألمــانــيــة قد 
كـــشـــفـــت عــــن أن الـــشـــخـــصـــين فــي 
مــطــار شــتــوتــغــارت كــانــا يــأخــذان 
صـــــوراً عــلــى هــواتــفــهــمــا الــنــقــالــة 

لأمـــن المــطــار، بحسب مــا أظــهــرت 
أشرطة كاميرات المراقبة. ونقلت 
الــصــحــيــفــة أيــضــاً أن الشخصين 
الآخــريــن في مطار شــارل ديغول 
كــــــانــــــا يــــــــصــــــــوران أمــــــــــن المـــــطـــــار 
بدورهما، وأن اثنين من الأربعة 
تربطهما عــلاقــة قــربــى وبأنهما 
والد وابنه. وذكرت الصحيفة، أن 
الشخصين في فرنسا أخذا أيضاً 
صوراً لموقع الاعتداء قبل أيام في 
مــديــنــة ســتــراســبــورغ الفرنسية. 
كذلك، كانت نقلت وكالة الأنباء 
الــشــرطــة الفرنسية  الألمــانــيــة، أن 
عـــثـــرت فـــي مـــطـــار شـــــارل ديــغــول 
عـــلـــى شـــاحـــنـــة صـــغـــيـــرة تــحــمــل 
لــوحــة مــن مــديــنــة آخـــن الألمــانــيــة، 
وأنها مسجلة باسم شخص من 
«أصــــــول مــغــربــيــة مـــعـــروف بــأنــه 
أفــكــاراً متطرفة ومــعــروف  يحمل 
لــلــمــخــابــرات المــغــربــيــة». وذكـــرت 
وكــالــة الأنــبــاء أيــضــاً، أن «نــجــل» 
هــذا الشخص «كــان يراقب مطار 
شــتــوتــغــارت». وبحسب الوكالة 

نــفــســهــا، فــقــد تــمــكّــن الـــرجـــل من 
الــــفــــرار قـــبـــل أن تـــوقـــفـــه الــشــرطــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وتـــســـتـــجـــوبـــه. وتـــم 
تــــوســــيــــع الإجـــــــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة 
المــشــددة صباح أمــس لتصل إلى 
مـــطـــاري هــانــوفــر وبـــريـــمـــن، رغــم 
لــم يتلقيا تهديدات  المــطــاريــن  أن 
ملموسة. ومن المفترض أن تبقى 
الإجـــراءات الأمنية مشددة حتى 
عــطــلــة المـــيـــلاد الأســــبــــوع المــقــبــل، 
أن يتم تخفيفها تدريجياً  على 

بعد ذلك.
وكان وزير الداخلية الألماني 
هورست زيهوفر، قد تحدث عن 
اســتــمــرار وجـــود خطر إرهــابــي، 
لـــكـــنـــه حـــــــذر مــــــن المــــبــــالــــغــــة فــي 
المـــخـــاوف. وقـــــال: إنـــه إذا كــانــت 
المـــخـــاوف مـــن مــراقــبــة المـــطـــارات 
حـــقـــيـــقـــيـــة، فـــــــإن هـــــــذا ســـيـــكـــون 
تحدياً كبيراً للسلطات الأمنية، 
وأضــــــــاف: «كـــلـــمـــا كـــنـــا شـــديـــدي 
الانــتــبــاه كـــان بــإمــكــانــنــا تهدئة 
الـــنـــاس... التنبه أفــضــل طريقة 

لمنع الاعتداءات الإرهابية». يأتي 
هــــذا فـــي حـــين كــشــفــت صحيفة 
«فيلت»، عن أن المطارات الألمانية 
تعاني أيضاً من تهديد متزايد 
مـــن الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار، 
فـــي إشـــــارة إلـــى إمــكــانــيــة تــكــرار 
«فـــــوضـــــى» مـــطـــار غـــاتـــويـــك فــي 
المــدن الألمانية. ونقلت  لندن في 
الــصــحــيــفــة عــن المــلاحــة الــجــويــة 
الألمــانــيــة، أنـــه مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
أبلغ طــيــارون عن مشاهدة ١٥٢ 
طــائــرة درون، منها ١١٩ كانت 
على مقربة من المطار. وتزايدت 
هــــــذه الأرقــــــــــام بـــشـــكـــل مــلــحــوظ 
مقارنة مع العام الماضي، حيث 
تم الإبلاغ عن مشاهدة ٨٨ طائرة 
درون خــلال العام بكامله. وفي 
عام ٢٠١٥، كان يتم رصد طائرة 
درون واحـــدة كــل شــهــر. وذكــرت 
الــــصــــحــــيــــفــــة، أن مــــعــــظــــم هــــذه 
الطائرات تم رصدها بالقرب من 
مطارَي فرانكفورت وتيغيل في 

برلين.

تعليق الدراسة في ولاية النيل الأبيض... وحرق مقار حكومية في مدن عدة

ارتفاع عدد القتلى في {احتجاجات الخبز} بالسودان... و{حال طوارئ} في ٥ مناطق
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تجددت احتجاجات الخبز في 
الـــســـودان أمـــس لــلــيــوم الــثــالــث على 
الــتــوالــي، وامــتــدت إلــى مــدن جديدة. 
وأحــــــــرق المــــتــــظــــاهــــرون الـــغـــاضـــبـــون 
فــــي مـــديـــنـــة «رَبَـــــــــك» عـــاصـــمـــة ولايــــة 
الــنــيــل الأبـــيـــض، (جـــنـــوب) عــــددا من 
المرافق الحكومية بينها مقر الحزب 
الحاكم، ما أدى إلى إعلان السلطات 
فــيــهــا، لتصبح أول  الـــطـــوارئ  حــالــة 
ولاية تعلن الطوارئ، وتلحق بأربع 
مــدن، تعلن هــذا الإجـــراء منذ انــدلاع 

الاحتجاجات.
وارتـــــفـــــع عـــــدد الـــقـــتـــلـــى إلـــــى ١٠ 
مــــنــــاطــــق مــــتــــفــــرقــــة، و١٧ مــنــذ  فــــــي 
انـــــطـــــلاق الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. ودخــــلــــت 
ــــض» (غـــــرب)، وكــوســتــي  مـــدن «الأُبَــــيِّ
(جـــــــنـــــــوب)، دائـــــــــــرة الاحــــتــــجــــاجــــات 
باندلاع مظاهرات عنيفة فيهما. كما 
تــواصــلــت المــظــاهــرات فــي الــخــرطــوم 
وعـــــطـــــبـــــرة (شـــــــمـــــــال) والـــــقـــــضـــــارف 

وبورتسودان (شرق).
وأغــلــقــت الــســلــطــات الــســودانــيــة 
الــخــرطــوم، وحجبت مواقع  مـــدارس 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــع تــواصــل 
الاحـــتـــجـــاجـــات... وشـــهـــدت شــــوارع 
العاصمة احتجاجات نهارية عقب 
صـــــلاة الــجــمــعــة فــرقــتــهــا بـــالـــغـــازات 
المسيلة للدموع، لكن الاحتجاجات 
تواصلت ليلا، في عدد من أحيائها 
وشوارعها، فيما علقت الدراسة في 

جامعتين على الأقل.
وبــحــســب شـــهـــود، فــقــد شــهــدت 
مـــنـــاطـــق «الـــــحـــــاج يـــــوســـــف» (شـــــرق 

الـــعـــاصـــمـــة)، وشــــمــــبــــات، وصــالــحــة 
بالخرطوم بحري، ومناطق أخــرى، 
مظاهرات ليلية حتى وقــت متأخر. 
وأغـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة عــــددا 
مــــن الـــــشـــــوارع وتـــحـــويـــل خــــط ســيــر 

السيارات إلى طرق فرعية.
وأعلن مجلس عمداء جامعتي 
الــنــيــلــين والــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة في 
الــــخــــرطــــوم تــعــلــيــق الـــــدراســـــة حــتــى 
إشــعــار آخــر. وأعلنت وزارة التربية 
والتعليم في ولاية الخرطوم تعليق 
الــــدراســــة فـــي جــمــيــع المــــراحــــل لأجــل 
غير محدد، تحسباً لمشاركة الطلاب 
فـــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، كــــمــــا حــجــبــت 
هيئة الاتــصــالات الحكومية مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي (فــيــســبــوك، 

وتويتر، وواتساب، وإنستغرام).
وارتــفــعــت حــصــيــلــة الــقــتــلــى في 
المـــواجـــهـــات بـــين المــحــتــجــين وقــــوات 
الأمن إلى ١٠ قتلى، لتصل إلى ١٧ منذ 
انطلاق الاحتجاجات، حسب تقارير 

غير رسمية.
وأحــرق المتظاهرون الغاضبون 
فــي مــديــنــة «ربــــك» عــــددا مــن المــرافــق 
الــحــكــومــيــة، مـــن بــيــنــهــا مــقــر الــحــزب 
الـــحـــاكـــم، مـــا أدى إلــــى إعـــــلان حــالــة 
الـــطـــوارئ. وقـــال حــاكــم الـــولايـــة، أبــو 
الــقــاســم الأمـــــين بـــركـــة، إن الـــطـــوارئ 
الــولايــة، كما  تشمل جميع محليات 
فــــرض حــظــر الـــتـــجـــوال مـــن الــســاعــة 
الــــســــادســــة مــــســــاء وحــــتــــى الـــســـاعـــة 
السادسة صباحا. وعلقت الدراسة 
فــي جميع مــراحــل التعليم بالولاية 
بما فيها مؤسسات التعليم العالي، 
وذلــــك بــحــســب تــلــفــزيــون «الـــشـــروق» 

الــولايــة هي اول  الحكومي، لتصبح 
ولاية تعلن الطوارئ، أو تعلق فيها 
الدراسة بسبب الاحتجاجات لتنضم 
الـــى مــــدن، عــطــبــرة, ودنــقــلا وكــريــمــة 

(شمال) والقضارف (شرق). 
ولــم تنطفئ احتجاجات مدينة 
«ربــــــك» حــتــى وقــــت مــتــأخــر مـــن ليل 
أمـــس، وتــواصــلــت فيها مــعــارك الكر 
والـــفـــر بـــين المــتــظــاهــريــن والــشــرطــة. 
وأصــيــب جـــراء تلك الــحــوادث أربعة 
مـــواطـــنـــين. وكــــــان مـــواطـــنـــو المــديــنــة 

الثائرون قد أحرقوا عددا من المكاتب 
أمانة  فيها مكاتب  بما  الحكومية، 
حكومة الولاية، وديوان الزكاة، ومقر 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيما 
أمنت قوات الشرطة محطات الوقود 

والأماكن الاستراتيجية.
ـــــــــشـــــــــاهـــــــــد فــــــــإن  وبــــــــحــــــــســــــــب ال
إلــى قفل الطريق  الاحتجاجات أدت 
الــــبــــري الــــــذي يـــربـــط بــــين الــعــاصــمــة 
الخرطوم، وغــرب البلاد عند مدينة 
ربــــــك، فــيــمــا لـــقـــي أربــــعــــة مــصــرعــهــم 

فـــي الــجــزيــرة أبـــا وهـــي أحـــد معاقل 
الأنصار وحزب الأمة في ولاية النيل 
الأبـــيـــض، وفــيــهــا أحــــرق الــنــاشــطــون 
مــكــاتــب حــكــومــيــة وعــــددا مــن المــقــار، 
فــيــمــا تـــواصـــلـــت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 

مدينة كوستى التابعة للولاية.
وفـــــــــــي غـــــــــــرب وســـــــــــط الـــــــبـــــــلاد، 
انــــدلــــعــــت احــــتــــجــــاجــــات عـــنـــيـــفـــة فــي 
مدينة «الأبــيــض» - نحو ٥٥٠ كيلو 
جنوب الخرطوم - وقال شاهد عيان 
للصحيفة إن المدينة وهــي حاضرة 

ولايـــة شــمــال كــردفــان انضمت أمس 
إلـــى المـــدن الــغــاضــبــة، وشــهــدت لأول 
مــــرة احـــتـــجـــاجـــات كــبــيــرة اســتــمــرت 

طوال النهار.
وبحسب الشاهد، فــإن الشرطة 
اســتــخــدمــت الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
لكنها لم تفلح في تفريق المظاهرات 
التي نظمت على طريقة «الكر والفر»، 
فما إن تفرق الشرطة مظاهرة، تنشب 
مــظــاهــرة بــديــلــة فــي مــكــان أو شــارع 
أو حــي آخـــر، وبــحــســب الــشــاهــد فــإن 

بعض المتظاهرين أصيبوا بإصابات 
طفيفة، فيما اعتقلت السلطات عددا 
مـــن الــنــشــطــاء والــســيــاســيــين، وأفـــاد 
الــشــاهــد بـــأن مــديــنــة الأبــيــض هــدأت 

حين حل الليل.
وفي عطبرة، ارتفع عدد القتلى 
إلى أربعة، أحدهم من حي الحصاية، 
وثـــلاثـــة فـــي الـــحـــي الـــشـــمـــالـــي، فيما 
استمرت احتجاجات المدينة طــوال 
الــثــلاثــة الأيـــام المــاضــيــة دون توقف، 
وذلــك بحسب شهود عيان تحدثوا 

للصحيفة هاتفياً.
يـــذكـــر أن شـــــــرارة احــتــجــاجــات 
الــــخــــبــــز والـــــحـــــريـــــة فــــــي الــــــســــــودان، 
اشتعلت في مدينة «عطبرة» شمال 
البلاد، وبحسب الشهود فإن المدينة 
خرجت عن بكرة أبيها في مظاهرة 
لليوم الثالث على التوالي، وتجاهل 
المـــواطـــنـــون حـــالـــة الــــطــــوارئ المــعــلــنــة 
فـــي المـــديـــنـــة، ويـــحـــاول المــتــظــاهــرون 

السيطرة على الميناء البري.
ولــــم تــــرد مــعــلــومــات «حــديــثــة» 
عن الأوضاع في مدينة «القضارف» 
شـــــرق الـــــبـــــلاد، بـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــتــي اشتعلت فيها أمــس،  العنيفة 
وقــتــل خلالها ستة أشــخــاص، فيما 
جرح العشرات، لكن مواقع التواصل 
الاجتماعي تتحدث عن احتجاجات 
فــي المــدنــيــة. كما شــهــدت مــدن دنقلا 
وبـــربـــر وبــــورتــــســــودان احــتــجــاجــات 

عنيفة أمس، وأول من أمس.
رســـمـــيـــاً، أعـــلـــن الـــنـــاطـــق بــاســم 
الحكومة وزير الإعلام بشارة جمعة 
الـــوكـــالـــة  نـــشـــرتـــه  بــــيــــان  فـــــي  أرور، 
الــرســمــيــة (ســــونــــا)، أن قــــوات الأمـــن 

والـــشـــرطـــة تــعــامــلــت مــــع المــحــتــجــين 
«صــورة حــضــاريــة»، ولــم تكبحها  بـــ
بــاعــتــبــار أن حـــق الــتــظــاهــر مــكــفــول 
بـــالـــدســـتـــور، وأن حــكــومــتــه تــعــتــرف 
الأزمــــــــة وتـــعـــمـــل عـــلـــى مــعــالــجــتــهــا. 
الــيــوم الجمعة،  وقــال أرور فــي بيان 
إن المظاهرات السلمية انحرفت عن 
مــســارهــا، وتــحــولــت بفعل مــن أطلق 
عــلــيــهــم «المــــنــــدســــين»، إلـــــى «نـــشـــاط 
تــــخــــريــــبــــي اســـــتـــــهـــــدف المــــؤســــســــات 
والممتلكات العامة والخاصة بالحرق 
والــتــدمــيــر ومــهــاجــمــة وحــــرق بعض 

مقار الشرطة».
وهــدد أرور بعدم التسامح مع 
البيان «التخريب  ما أطلق عليه في 
والاعــــتــــداء عــلــى المــمــتــلــكــات وإثـــــارة 
الذعر والفوضى العامة، واعتبرها 
مـــرفـــوضـــة ومــســتــهــجــنــة ومــخــالــفــة 
لــــلــــقــــانــــون»، وقــــــــال: «الـــحـــكـــومـــة لــن 
تــتــســامــح مــع مــمــارســات الــتــخــريــب، 
ولن تتهاون في حسم أي فوضي أو 

انتهاك للقانون».
ومــــنــــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
يــــواجــــه الـــــســـــودان أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
حـــــادة، أدت لـــنـــدرة وارتـــفـــاع أســعــار 
الخبز والدواء، وشح كبير في الوقود 
والمـــحـــروقـــات، وعــجــز المـــصـــارف عن 
تلبية احتياجات المواطنين من النقد 

لنقص كبير في السيولة والنقود.
وأعـــــلـــــنـــــت شــــخــــصــــيــــات عـــامـــة 
ومـــشـــاهـــيـــر وريــــاضــــيــــون تــأيــيــدهــم 
ووقـــــوفـــــهـــــم مــــــع المــــحــــتــــجــــين، فــيــمــا 
تداولت وسائط التواصل الاجتماعي 
كثيرا من الصور والفيديوهات عن 

الاحتجاجات.

إطارات اشعلها المتظاهرون في أحد أحياء مدينة عطيرة بولاية نهر النيل (رويترز)
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مقتل ١٨ انقلابياً بينهم اثنان من القيادات جنوب دمت

اتهام للحوثيين بتلغيم قرى شمال الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــمــــــت قـــــــــــــــوات يــــمــــنــــيــــة، 
ميليشيات الحوثيين، بزرع ألغام 
في مداخل قــرى شمال الحديدة، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ســـجـــلـــت فــيــه 
محافظة الضالع مقتل ١٨ انقلابياً 
بــارزان، الجمعة،  بينهم قياديان 
في مواجهات مع الجيش الوطني 
في مديرية دمت، شمال المحافظة 

الواقعة جنوب البلاد.
جاء ذلك بالتزامن مع سقوط 
قتلى وجرحى آخرين عقب تصدي 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي لمــحــاولــة 
إلــى مواقعهم  تسلل الانــقــلابــيــين 
في جبهة قانية، شمال البيضاء 
الــواقــعــة وســط اليمن، فــي الوقت 
الــــــذي تــــواصــــل فـــيـــه مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة خــروقــاتــهــا 
فــي مــديــنــة الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر غــرب 
اليمن، من خلال قصفها المستمر 
عــلــى قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي من 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة، مــســبــبــة بــذلــك 
وقوع قتلى وجرحى في صفوف 
عناصر الجيش الوطني والمدنيين 
مـــع الـــتـــزام الـــقـــوات المــشــتــركــة من 
الــرد على  الجيش الوطني بعدم 

هذه الخروق.
وقال الموقع الرسمي للجيش 
الوطني اليمني (سبتمبر.نت)، إن 
«قـــوات الجيش الوطني أحبطت 
محاولة مجاميع من الميليشيات 
الــتــســلــل، فــجــر الــجــمــعــة، بــاتــجــاه 
مـــــــواقـــــــع جــــــنــــــوب مـــــديـــــنـــــة دمـــــت 

بـــالـــضـــالـــع، انـــدلـــعـــت عــلــى أثــرهــا 
مـــــواجـــــهـــــات وأجـــــبـــــرتـــــهـــــا قــــــوات 

الجيش على التراجع والفرار».
وأكــد أن المواجهات «أسفرت 
عــن مــصــرع ١٨ مــن الميليشيات، 
بينهم القياديان الميدانيان المدعو 
محمد عبد الله الموسمي، والمدعو 
محسن رياب، بالإضافة إلى جرح 

١٢ آخرين».
وفـــــــــي الـــــبـــــيـــــضـــــاء، تــــصــــدى 
الــجــيــش الــوطــنــي لمــحــاولــة تسلل 
قــامــت بــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية في جبهة قانية شمال 
الـــبـــيـــضـــاء، حـــيـــث لـــقـــي عـــــدد مــن 
الـــحـــوثـــيـــين مـــصـــرعـــهـــم وأصـــيـــب 
العشرات، طبقاً لما أوردتــه وكالة 
«ســــبــــأ» الـــتـــي نــقــلــت عــــن مــصــدر 
عــســكــري فـــي قـــيـــادة الــــلــــواء ١١٧ 
مشاة، قوله إن «الجيش الوطني 
كـــــان عـــلـــى يــقــظــة تـــامـــة لمـــثـــل تــلــك 
الأعــــــمــــــال الــــتــــي لا تـــحـــقـــق فــيــهــا 
ميليشيات الحوثي إلا مزيداً من 

الخسائر في صفوف قتلاها».
وأشـــــــــار إلــــــى تـــحـــفـــظ قـــيـــادة 
الجيش على «جثث القتلى الذين 
لقوا مصرعهم، وأن أغلبهم مما 
يــــعــــرف فـــــي أوســـــــــاط الـــحـــوثـــيـــين 

بمحور القناصة».
وفــــــــي الــــــحــــــديــــــدة، ارتــــفــــعــــت 
خلال الساعات الماضية حصيلة 
المــصــابــين بــصــفــوف قــــوات ألــويــة 
الــعــمــالــقــة مـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
بــــقــــذائــــف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الانقلابية.
وقــال المركز الإعلامي لألوية 

العمالقة جبهة الساحل الغربي، 
إنـــه «ســقــط ٤ شـــهـــداء وجــــرح ١٦ 
آخـــرون مــن قــوات ألــويــة العمالقة 
بقصف ميليشيات الحوثي عدداً 
مــن المــواقــع فــي مــديــنــة الــحــديــدة، 
حيث شنت ميليشيات الحوثي 
قصفاً صــاروخــيــاً ومدفعياً على 
مـــواقـــع ألـــويـــة الــعــمــالــقــة ومــنــازل 
المـــــواطـــــنـــــين، فـــيـــمـــا قـــــــوات ألـــويـــة 
العمالقة ملتزمة بالهدنة المتفق 

عــلــيــهــا، حــســب المــفــاوضــات التي 
تــــرعــــاهــــا الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، لــكــن 
ميليشيات الحوثي لم تلتزم بما 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه، وقـــامـــت بشن 
قصف صــاروخــي ومــدفــعــي على 

مواقع قوات العمالقة».
وأوضــــــــــح أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي شــنــت، ظــهــر الخميس، 
قصفاً مدفعياً على موقع اللواء 
الأول عمالقة وسقط قتيلان و١٦ 

جــريــحــاً فــي دوار المــطــاحــن شــرق 
مدينة الحديدة، وشهيدان آخران 
و٥ جـــرحـــى ســـقـــطـــوا فــــي قــصــف 
بــــصــــواريــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا شــنــتــه 
ميليشيات الحوثي على مواقع 
الــــلــــواء الـــثـــانـــي عــمــالــقــة فـــي خط 
كيلو ١٦ شــرق مدينة الحديدة»، 
مــؤكــدة أن «ميليشيات الحوثي 
تـــواصـــل اخـــتـــراق الــهــدنــة المــتــفــق 
عليها بقصف مواقع قوات ألوية 

الــعــمــالــقــة ومــــنــــازل المـــدنـــيـــين في 
الـــوقـــت الـــــذي لا تـــــزال فــيــه ألــويــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة مـــلـــتـــزمـــة بـــالـــهـــدنـــة»، 
محذرة من أن «التزامها لن يستمر 
إذا لـــم تــضــع الأمــــم المــتــحــدة حــداً 
لاخــتــراقــات ميليشيات الحوثي 

المستمرة ضدهم».
فــيــمــا نـــقـــل المــــوقــــع الــرســمــي 
لــلــجــيــش عــــن مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
وأخرى طبية قولها إن «حصيلة 

المـــصـــابـــين فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين 
بــــــنــــــيــــــران مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الانــــقــــلابــــيــــة، فــــي الــــحــــديــــدة مــنــذ 
إلــى ٦ حــالات  الخميس، ارتفعت 
تنوعت إصابتها بــين المتوسطة 
والبليغة، نتيجة تعرضها لنيران 
مــــبــــاشــــرة أطـــلـــقـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــا 
خــلال سريان الهدنة»، وإن «بين 
المصابين طفلين وامرأة، وقد تلقوا 
إسعافات عاجلة في المستشفيات 
لــقــوات الجيش  الميدانية التابعة 
الـــوطـــنـــي فــــي مـــديـــريـــة الــخــوخــة 

جنوب الحديدة».
وذكر الموقع أنه «بعد ساعات 
من إطلاقهم النيران على موكب 
زفاف وإصابة اثنين من المشاركين 
في حيس، جنوب الحديدة، أطلق 
عناصر الميليشيا نيرانهم على 
 وزوجته 

ً
دراجـــة نــاريــة تقل رجــلا

بمنطقة الجاح غرب مديرية بيت 
الــفــقــيــه (جــــنــــوب)، مـــا أســـفـــر عن 
احـــتـــراق الـــدراجـــة وإصـــابـــة المـــرأة 
بـــــحـــــروق خــــطــــيــــرة، وبـــــنـــــاء عــلــى 
معلومات موثوقة، فإن ٣ مدنيين 
أصــيــبــوا أيــضــاً بــعــمــلــيــات قنص 
مــتــفــرقــة فـــي مـــديـــريـــة الــدريــهــمــي 
(جــنــوب)، أحــدهــم كــانــت إصابته 

في الرأس».
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة عـــن «نــشــر 
الميليشيات الحوثية ٣ دبــابــات، 
الــــخــــمــــيــــس، فــــــي شــــــارعــــــي زايــــــد 
ونهاية شارع صنعاء، وتحريكها 
٨ أطقم قتالية محملة برشاشات 
ومـــســـلـــحـــين نـــحـــو مـــواقـــعـــهـــا فــي 

حـــــي ٧ يــــولــــيــــو». ونــــقــــل المـــوقـــع 
الرسمي للجيش عن شهود عيان 
أن «المــيــلــيــشــيــات لــغــمــت مــداخــل 
الـــــقـــــرى والـــــخـــــط الأســـفـــلـــتـــي مــن 
مــفــرق الــكــدن مـــروراً إلــى قــرى في 
مديرية الضحى (شمال الحديدة) 

بالألغام والعبوات ناسفة».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تواصل فيه ميليشيات الحوثي 
الانقلابية استعادة قرى العوجاء، 
أكبر قرى مديرية حيران بمحافظة 
حــجــة الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة، 
وآخـــــــــر مــــواقــــعــــهــــا فــــــي مـــديـــريـــة 
حـــيـــران. وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري، 
نقل عنه المركز الإعلامي للمنطقة 
العسكرية الخامسة، إن «ميليشيا 
الحوثي استقدمت مئات المقاتلين 
إلــى جبهة حيران  مــن عناصرها 
لاســـتـــعـــادة قــــرى الـــعـــوجـــاء أكــبــر 
قرى حيران التي حررها الجيش 
الوطني مطلع الأسبوع الحالي».
وأكـــــد أن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تـــمـــكـــن مـــــن صـــــد الــــهــــجــــوم وشـــن 
هــــجــــومــــاً مــــــضــــــاداً عــــلــــى مــــواقــــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــمـــســـانـــدة طـــيـــران 
التحالف الذي نفذ ٣ غــارات على 
مواقع الميليشيات، وتمكن الجيش 
من صد الهجوم والسيطرة على 
قـــريـــة المـــقـــاطـــعـــة المـــحـــاذيـــة لــقــرى 
الـــــعـــــوجـــــاء، وأســــــفــــــرت الــعــمــلــيــة 
عـــن قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
الميليشيات واســتــعــادة عـــدد من 
الأســـلـــحـــة المــتــوســطــة والــخــفــيــفــة 
الــتــي تركتها الميليشيات ولاذت 

بالفرار».

مقاتلون حوثيون قرب مقبرة في صنعاء (إ.ب.أ)

أسف أميركي على عدم محاسبة إيران... والتحالف رصد ٦٢ انتهاكاً حوثياً خلال ثلاثة أيام من الهدنة

مجلس الأمن يفوض غوتيريش تطبيق اتفاقية استوكهولم اليمنية بالقرار ٢٤٥١
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اتــفــاقــات استوكهولم  انتقلت 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
إلـــــــى مــــرحــــلــــة الـــتـــطـــبـــيـــق الــعــمــلــي 
بــــإشــــراف دولــــــي أمــــــس، مــــع تــبــنــي 
مجلس الأمــن قــراراً بنشر مراقبين 
دوليين في الحديدة لرصد تطبيق 
إعادة انتشار التشكيلات المسلحة 
إلى خارج المدينة وموانئها، ووجه 
رسالة إلى أطراف النزاع بضرورة 
التزام الاتفاقات ووقف إطلاق النار 
تحت طائلة «الــنــظــر فــي إجـــراءات 

إضافية».
وتــبــنــى مــجــلــس الأمــــن الــقــرار 
انـــقـــســـام  بــــعــــد  بـــــالإجـــــمـــــاع   ٢٤٥١
شـــــهـــــده المــــجــــلــــس بـــــين وجـــهـــتـــين؛ 
إحــداهــمــا سعت إلــى حصر الــقــرار 
بدعم اتفاقات استوكهولم تمثلت 
خــصــوصــاً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــكــويــت، وأخـــرى حــاولــت إضافة 
عناصر سياسية وإنسانية أخرى 
إلى نص القرار، عبر عنها مشروع 

القرار البريطاني.
ووصل التباين بين الوجهتين 
إلــــى حـــد طــــرح الــــولايــــات المــتــحــدة 
مشروع قرار مضاداً لمشروع القرار 
البريطاني، إلا أن المــشــاورات التي 
اســـتـــمـــرت حـــتـــى صـــبـــاح الــجــمــعــة 
تمكنت من ردم الهوة بين المقترحين.

وأكــــــد أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
بـــــعـــــد الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى الــــــقــــــرار 
اتــفــاقــات  الــكــامــل لتطبيق  دعــمــهــم 
استوكهولم، مشددين على ضرورة 
تقيد الأطــــراف بــجــدولــهــا الــزمــنــي، 
ومــتــابــعــة بــحــث الــقــضــايــا الأخـــرى 

في جولة المشاورات المقبلة.
ورحــب السفير الكويتي لدى 
المــتــحــدة مــنــصــور العتيبي  الأمـــــم 
بــــالــــقــــرار الـــــــذي عـــبـــر عـــــن «وحــــــدة 
مجلس الأمـــن، واســتــجــاب لأهمية 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي ظــــل وجــــود 
فرصة حقيقية وبارقة أمل للتوصل 

إلى حل سلمي» في اليمن.
وأكد دعم الكويت جهود الأمم 
المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن 
غــريــفــيــث «لـــعـــقـــد الـــجـــولـــة المــقــبــلــة 
والــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي بناء 
عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث المــتــفــق 
عــلــيــهــا؛ وهــــي مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الــــوطــــنــــي والمـــــــبـــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وقــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، لا سيما 
إلــى إنهاء  الــقــرار ٢٢١٦، بما يقود 
الأزمــة والحفاظ على وحدة اليمن 
وسلامة أراضيه وعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية».
كذلك ثمنت سفيرة بريطانيا 
كـــــاريـــــن بــــيــــرس الـــــــقـــــــرار، مـــشـــيـــدة 
بــاتــفــاقــات اســتــوكــهــولــم ومــشــددة 
عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــــتــــــزام الأطـــــــــراف 
بـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا الــــكــــامــــل «وتـــســـهـــيـــل 
وصــول المساعدات الإنسانية دون 

معوقات» إلى كل أنحاء اليمن.
وشـــــــــــدد مـــــــنـــــــدوب الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة رودنـــــــي هـــانـــتـــر عـــلـــى أن 
اتفاقات استوكهولم «خطوة أولى 
مــهــمــة» نــحــو الــحــل الــســيــاســي في 
اليمن، وعلى أن الأولوية «تطبيق 
اتفاقات وقف النار» في الحديدة. 
وقال إن الولايات المتحدة «ستراقب 
عــن كثب مــدى نــجــاح الأطــــراف في 

التزام الاتفاقات»، معتبراً أن أمام 
 شاقاً في الأسابيع 

ً
الجميع «عملا

المقبلة».
ورحــــب الــســفــيــر الــيــمــنــي لــدى 
الأمــــم المــتــحــدة عــبــد الــلــه الــســعــدي 
بقرار مجلس الأمن، منوهاً بأهمية 
متابعة مجلس الأمــن تطبيق «كل 
الــقــرارات الــصــادرة عنه لكي يراها 
الشعب اليمني تنفذ على الأرض» 
لا سيما القرار ٢٢١٦. وجدد تمسك 
الـــحـــكـــومـــة بـــالمـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، والـــــتـــــزام 
الحكومة الكامل «بكل ما ورد في 
اتفاق استوكهولم»، داعياً المجتمع 
الدولي إلى «مراقبة الخروقات التي 

يرتكبها الجانب الانقلابي».
كـــذلـــك أعـــــاد الــتــذكــيــر بــمــوقــف 
الــحــكــومــة اليمنية بــأنــه «لا جولة 
بـــعـــد  لــــــلــــــمــــــشــــــاورات إلا  مــــقــــبــــلــــة 
انسحاب الميليشيات الحوثية من 
مــوانــئ الــحــديــدة والمــديــنــة وعـــودة 
المــوانــئ وفق  إلــى إدارة  السلطات» 

القانون اليمني.
وأوكل القرار ٢٤٥١ إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة «إنشاء ونشر 
فــريــق أولـــــي، لــفــتــرة أولـــيـــة مــدتــهــا 
٣٠ يــومــاً مــنــذ صــــدور هـــذا الــقــرار، 
لــــلــــمــــبــــاشــــرة فــــــي مـــــراقـــــبـــــة ودعــــــم 
الــفــوري لاتفاق  وتيسير التطبيق 
استوكهولم، بما في ذلك الطلب من 
الأمم المتحدة ترؤس لجنة تنسيق 
إعــــادة الانــتــشــار، واطــــلاع مجلس 
الأمن على تطبيق ذلك خلال أسبوع 

واحد».
كـــمـــا طـــلـــب مــــن الأمـــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة «تقديم مقترحات» 
قــبــل ٣١ ديسمبر  فـــي أســــرع وقـــت 
(كانون الأول) الحالي عن الكيفية 
الـــتـــي ســتــدعــم بــهــا الأمـــــم المــتــحــدة 

اتــفــاق اســتــوكــهــولــم بــالــكــامــل بناء 
على طلب الأطراف.

وأوضح أن مهمة الأمم المتحدة 
الــفــعــالــة لوقف  ستشمل «المــراقــبــة 
إطــــــلاق الــــنــــار، وإعــــــــادة الانـــتـــشـــار 
المــــتــــبــــادلــــة لــــلــــقــــوات مــــــن المـــديـــنـــة 
الــحــديــدة وصليف ورأس  ومــرافــئ 
عــيــســى، والــقــيــام بـــدور قــيــادي في 
دعــم الهيئة اليمنية لموانئ البحر 
الأحمر في الإدارة والتفتيش» في 
المـــوانـــئ الــثــلاثــة، «وتــعــزيــز وجــود 
الأمم المتحدة» في المدينة والموانئ 
الثلاثة، وتقديم تقرير إلى مجلس 
الأمـــــــن بـــشـــكـــل أســـبـــوعـــي فــــي هـــذا 

الشأن.
ـــــدول الـــقـــادرة  ودعــــا الـــقـــرار «ال
إلـــــى مـــســـاعـــدة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
القيام بهذه المهام»، مذكراً «بالتزام 
الأطــــراف تسهيل ودعـــم دور الأمــم 

المتحدة في الحديدة».
وطلب الــقــرار من الأمــين العام 
أيضاً «تقديم تقرير حول التقدم في 
الــقــرار، وأي خروقات  تطبيق هــذا 
لالتزامات الأطراف، بشكل أسبوعي 
حتى إشــعــار آخـــر»، مــؤكــداً «العزم 
عــلــى الــنــظــر فــي إجـــــراءات إضافية 
وفــــــــــق مــــقــــتــــضــــيــــات الـــــــــضـــــــــرورة، 
لــدعــم تطبيق الـــقـــرار وكـــل قــــرارات 
مجلس الأمــن الأخــرى ذات الصلة، 
ولتحسين الوضع الإنساني ودعم 

الحل السياسي لإنهاء النزاع».
الــــقــــرار ٢٤٥١ عــلــى أن  ونــــص 
مجلس الأمــن «يرحب بالمشاورات 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
فــــي اســــتــــوكــــهــــولــــم»، وأكـــــــد دعــمــه 
ــــتــــي تــــوصــــل إلـــيـــهـــا  الاتـــــفـــــاقـــــات ال
الـــطـــرفـــان حـــــول مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
ومــحــافــظــتــهــا ومــــرافــــئ الـــحـــديـــدة 
وصـــلـــيـــف ورأس عـــيـــســـى، وآلـــيـــة 

تــطــبــيــق اتـــفـــاق تـــبـــادل الــســجــنــاء، 
وبيان التفاهم حول تعز.

ودعــــا «الأطــــــراف إلـــى تطبيق 
اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم وفـــــق الإطـــــار 
الزمني الذي نص عليه ابتداءً من 
١٨ الشهر الحالي، وإعادة الانتشار 
المتبادلة للقوات إلى خارج مدينة 
الــحــديــدة والمـــوانـــئ» الــثــلاثــة «إلــى 
المواقع المتفق عليها خارج المدينة 
والموانئ خلال ٢١ يوماً من تاريخ 

ابتداء وقف إطلاق النار».
كما أشار إلى ضرورة «التزام 
الأطراف عدم استقدام أي تعزيزات 
عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة» إلــــــى المـــديـــنـــة 
والمرافئ والمحافظة، و«التزام إزالة 
أي مظاهر عسكرية في المدينة وفق 

اتفاق استوكهولم».
كما دعا الأطراف إلى «مواصلة 
الانـــــــخـــــــراط بـــشـــكـــل بـــــنـــــاء وبـــنـــيـــة 
حــســنــة ومـــن دون شــــروط مسبقة 
الــخــاص، بما في ذلك  مع المبعوث 
مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل نـــحـــو اســـتـــقـــرار 
الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء، 
والمـــشـــاركـــة فـــي جـــولـــة المـــحـــادثـــات 
المقبلة فــي يناير (كــانــون الثاني) 

.«٢٠١٩
ورحب القرار «بتقديم المبعوث 
الــخــاص إطــار العمل للمفاوضات 
الــتــشــاور مع  فــي استوكهولم بعد 
الأطـــــــراف، وخــطــتــه لمــنــاقــشــة إطـــار 
الــعــمــل فـــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة لفتح 
الطريق نحو استئناف مفاوضات 
رسمية نحو حل سياسي، وشدد 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة الـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــرأة 

والشباب» فيها.
وشــــــــــدد عــــلــــى الـــــحـــــاجـــــة إلــــى 
الــتــدفــق المــســتــدام مــن دون عراقيل 
«للبضائع والإمـــــدادات الإنسانية 
والمــوظــفــين الإنــســانــيــين إلـــى سائر 

أنحاء البلاد».
ودعا حكومة اليمن والحوثيين 
إلى إزالة المعوقات الإدارية المتعلقة 
بــــوصــــول المــــســــاعــــدات، «وضـــمـــان 
العمل الفعال والمستدام لكل مرافئ 
المــؤديــة إليها على  اليمن والــطــرق 
امــتــداد الــبــلاد، وإعــــادة فتح مطار 
صنعاء للرحلات التجارية ضمن 

آلية متوافق عليها».
ودعا الأطراف إلى «العمل مع 
المبعوث الخاص لتدعيم الاقتصاد 
اليمني والمصرف المركزي، وتسديد 
المرتبات والتعويضات للموظفين 
العامين»، ودعــا المؤسسات المالية 
الـــــدولـــــيـــــة إلـــــــى تـــــأمـــــين المــــســــاعــــدة 
الـــضـــروريـــة فـــي هــــذا الـــصـــدد بــنــاء 
على طلب المبعوث الخاص. ودعا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى «الــنــظــر في 
تــأمــين مــزيــد مــن الــتــمــويــل للخطة 

الإنسانية لعام ٢٠١٩».
ورحّــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بــقــرار مــجــلــس الأمــــن، الــــذي قــالــت: 
الــدولــي  إنــه «جـــدّد تأكيد المجتمع 
على وحدة وسيادة اليمن وسلامة 
أراضـــــــيـــــــه، وشــــــــدد عــــلــــى ضـــــــرورة 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي شامل 
اســـتـــنـــاداً إلــــى المــرجــعــيــات الــثــلاث 
المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 

ولا سيما القرار ٢٢١٦».
كما رحّب اليمن بالدعوة إلى 
الالــتــزام باتفاق استوكهولم وفقاً 
لــه، بما  المــحــددة  للجداول الزمنية 
في ذلك انسحاب ميليشيا الحوثي 
مـــــن مـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة، ومــــوانــــئ 
الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، 
آلية اتفاق تبادل الأسرى،  وتنفيذ 

وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة 
تعز، وفقاً لبيان صدر نشرته وكالة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســبــأ) 

أمس.
ورحبت السعودية بالقرار في 
بيان صادر عن وفدها الدائم لدى 

الأمم المتحدة.
وذكـــــر الـــبـــيـــان: «يـــؤكـــد الـــقـــرار 
جــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 
وتـــأثـــيـــرهـــا المــــبــــاشــــر فــــي قـــــــرارات 
المجتمع الدولي متمثلة في جهود 
عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــعـــــودي والــــســــفــــيــــر عــــبــــد الـــلـــه 
الـــدائـــم للمملكة  المـــنـــدوب  المــعــلــمــي 
لدى الأمم المتحدة، وأعضاء البعثة 
الــســعــوديــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة». 
وأشاد البيان بالجانبين «الكويتي 
إلــى الصيغة  والأمــيــركــي للتوصل 
المــنــاســبــة لــلــقــرار والــتــي تــصــب في 
مصلحة الشعب اليمني والحفاظ 

على الأمن والسلم الدوليين» .
مـــن نــاحــيــتــه، اعــتــبــر الــســفــيــر 
الــــســــعــــودي لــــــدى الــــيــــمــــن، مــحــمــد 
آل جـــــابـــــر «قـــــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــن 
بــشــأن اتــفــاقــيــات الــســويــد نجاحاً 
دبلوماسياً جــديــداً للتحالف بعد 
نــجــاح الــضــغــط الــعــســكــري لقبول 
 
ً
الميليشيات بالاتفاقيات، وتفعيلا
لــــلــــقــــرار ٢٢١٦ لانـــســـحـــاب  فـــعـــلـــيـــاً 
الميليشيات الحوثية من الحديدة 
وباقي الموانئ خــلال ٢١ يوماً قبل 
أي خــطــوات ســيــاســيــة»، وذلـــك في 
تغريدة عبر حسابه الرسمي على 

«تويتر».
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي، جــيــرمــي هـــانـــت، في 
بـــيـــان: «يــشــكــل هـــذا الـــقـــرار خــطــوة 
مهمة على طريق عملية السلام في 
اليمن. إن دعم مجلس الأمن الدولي 

الــذي لا لبس فيه يبرهن دون شك 
على أن المجتمع الدولي يؤيد بشكل 
كــامــل الــحــل الــســيــاســي لــلــصــراع». 
وأضاف: «يجب علينا الآن أن نركز 
كل جهودنا على تلبية الاحتياجات 
الإنسانية العاجلة لشعب اليمن، 
وحبس الاتفاقيات التاريخية التي 
أبرمتها الأطــراف في استوكهولم. 
أمـــام الــعــالــم فــرصــة لمنع المــزيــد من 
الـــــدمـــــار فـــــي الــــيــــمــــن، وســتــســتــمــر 
المملكة المتحدة في استخدام جميع 
الأدوات الدبلوماسية والإنسانية 
فــــي قـــيـــادتـــنـــا لإنــــهــــاء هـــــذا الـــنـــزاع 

الرهيب».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم تحالف 
دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــــــي الـــــيـــــمـــــن: إن 
المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان 
النار، وإن  التزام الحوثيين بوقف 
الــحــوثــيــين يــنــتــهــكــون الاتــفــاقــيــات 
الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا مــــشــــاورات 
الــســويــد، لافــتــاً إلـــى أن الــخــروقــات 
بـــدأت مــن الــدقــائــق الأولــــى لــدخــول 

الاتفاق حيز التنفيذ.
ــــــــــك وفـــــــقـــــــاً لمــــــــا قــــالــــه  جــــــــــاء ذل
المـــتـــحـــدث فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 
قناة «العربية»، التي نشر شريط 
أخـــبـــارهـــا الــعــاجــلــة عـــن الــتــحــالــف 
تأكيده «دعم التزام الجيش الوطني 
اليمني بوقف النار وتنفيذ بنود 
اتــــفــــاق الــــســــويــــد». كـــمـــا نــقــلــت عــن 
التحالف، أن «الخروقات الحوثية 
شــمــلــت عــمــلــيــات قــصــف بمختلف 
الأسلحة، وأنه تم رصد ٦٢ انتهاكاً 

خلال الـ٧٢ ساعة الماضية».
ويرى الدكتور حمزة الكمالي، 
الــشــبــاب والــريــاضــة  وكـــيـــل وزارة 
«الـــشـــرق  الـــيـــمـــنـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــط»، أمـــــس، أن الــيــمــنــيــين لا 
يــثــقــون بــالــحــوثــيــين، «بـــل بــأولــئــك 

الرجال في الميدان الذين سيكونون 
الترمومتر الحقيقي في حال تنصل 
الـــحـــوثـــيـــون مـــن الاتــــفــــاق، وأيــضــاً 
الـــقـــرار  تــنــفــيــذ  فــــي  يــلــعــبــون دوراً 

الأممي».
وأضاف: أتصور أن القرار بعد 
التعديلات الأخــيــرة تم وضعه في 
مساره الصحيح بعد أن كان هناك 
صــــورة غــيــر مــقــبــولــة لـــدى حكومة 
بــلادي، وأيضاً المجموعة العربية 
الفاعلة  والولايات المتحدة والدول 
في اليمن. أعتقد القرار أمراً جيداً، 
فــنــحــن نــريــد وجــــود رقـــابـــة دولــيــة 
أممية حقيقية، وزاد: «إذا كان القرار 
حاكماً لعدم التزام الحوثيين، وإذا 
تنصلوا تجب معاقبتهم، وألا يمر 
مــرور الكرام، وألا يبلغ الاستهتار 
بالمجتمع الدولي أن يبلغ مداه لهذا 

الحد».
وأشارت الحكومة اليمنية في 
بــيــانــهــا، إلـــى أنــهــا «قــدمــت الكثير 
مــــــن المــــقــــتــــرحــــات فــــــي مــــــشــــــاورات 
استوكهولم للتخفيف من معاناة 
الشعب اليمني، بما في ذلك مقترح 
لفتح مطار صنعاء أمــام الرحلات 
الــدولــيــة عــبــر مــطــار عـــدن الــدولــي، 
ومــقــتــرح لــدعــم المــؤســســات المــالــيــة 
والإراديـــــة للحكومة، ودعـــم البنك 
المــركــزي اليمني في عــدن لتمكينه 
مـــن دفــــع مــرتــبــات جــمــيــع مــوظــفــي 
الـــــدولـــــة وفــــقــــاً لـــكـــشـــوف ديــســمــبــر 
٢٠١٤، إلا أن تعنت وفد الانقلابيين 
حــال دون ذلــك، وكــان الأحــرى قيام 
المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت 
مــــن قِـــبـــل الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين 
المــدعــومــين مــن إيـــــران». كــمــا أكــدت 
الحكومة التزامها بكل ما ورد في 
اتفاق استوكهولم، وتدعو المجتمع 
الدولي إلى مراقبة الخروقات التي 
يــرتــكــبــهــا الـــطـــرف الانـــقـــلابـــي؛ في 
محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.
وأعــــربــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
عــن استعدادها الكامل للانخراط 
بــكــل إيــجــابــيــة مــع جــهــود المبعوث 
الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات 
السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما 
تم التوصل إليه في استوكهولم، 
ولا تـــرى الــحــكــومــة أي جـــدوى من 
عقد جولات جديدة من المشاورات 
إلا بعد تنفيذ انسحاب الميليشيات 
الــحــديــدة وموانئها،  الحوثية مــن 
وضمان عودة السلطات الحكومية 
الشرعية، والحفاظ على التسلسل 
الـــهـــرمـــي لــلــســلــطــة وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
اتــــفــــاق  فــــــي  كــــمــــا ورد  الــــيــــمــــنــــي، 

استوكهولم حول الحديدة.
وبعيد التصويت، قال المندوب 
الأميركي في مجلس الأمــن، خلال 
تــرســل أسلحة  كــلــمــتــه: إن «إيــــــران 
لــلــحــوثــيــين، وتـــؤجـــج الـــصـــراع في 
الـــيـــمـــن»، مـــعـــربـــاً عــــن أســـــف بــــلاده 
إيـــــران على  الـــقـــرار لا يــحــاســب  أن 
ممارساتها فــي اليمن، فــي الوقت 
الذي اعتبر فيه مندوب فرنسا القرار 
«يمثل أساساً مهماً للمساعدة في 
تنفيذ اتفاق استوكهولم»، مشيراً 
الـــــقـــــرار الــــجــــديــــد يـــوضـــح  إلــــــى أن 
إجــمــاعــاً دولـــيـــاً عــلــى أهــمــيــة الــحــل 
السياسي في اليمن على أن بلاده 
تدعم الجهود المبذولة كافة للحل 

في اليمن.

مجلس الأمن لدى تصويته بالإجماع لصالح القرار ٢٤٥١ (رويترز)
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خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية

موسكو تدعو للعودة إلى «الصيغ الجماعية» للتسوية الشرق أوسطية
الرياض: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز على 
موقف المملكة الدائم والثابت من 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــداعــــم 
المشروعة،  الفلسطينية  للحقوق 
في اتصال هاتفي تلقاه يوم أمس 
مــن الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
واســـــتـــــعـــــرض المــــلــــك ســـلـــمـــان 
والــرئــيــس عــبــاس خـــلال الاتــصــال 
مستجدات الأوضاع على الساحة 

الفلسطينية.
عــلــى صــعــيــد آخــــر, أكـــد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة ســـيـــرغـــي 
لافروف، على ضرورة العودة إلى 
«الــصــيــغ الــجــمــاعــيــة» فـــي جــهــود 
تسوية الصراع في الشرق الأوسط. 
واستبعد بعد محادثات أجراها 
أمــــــس، فــــي مـــوســـكـــو، مــــع نــظــيــره 
الفلسطيني رياض المالكي إمكانية 
التوصل إلى اتفاق من دون «الدور 
المهم للولايات المتحدة»، لكنه شدد 
في الوقت ذاته على أن «واشنطن 
لــن تنجح بــمــفــردهــا» فــي تسوية 

الأزمة المستعصية.
الــــــوزيــــــر  وبــــــــــــدا أن حــــــديــــــث 
الــــروســــي «تـــضـــمـــن تــعــلــيــقــاً عــلــى 
دعــوات فلسطينية لطرح مبادرة 
جديدة لإخراج الوضع في الشرق 
الأوسط من حال الجمود الحالية، 
بسبب القرارات الأميركية الأخيرة 
والــــتــــشــــدد الإســـــرائـــــيـــــلـــــي»، وفـــقـــاً 
لمــــصــــدر دبــــلــــومــــاســــي عــــربــــي فــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  موسكو قــال لـــ

إن الجانب الفلسطيني يأمل في 
الــذي  الــزخــم  أن تستخدم روســيــا 
راكمته خلال المرحلة الأخيرة من 
خلال تعزيز حضورها في المنطقة، 
لمــحــاولــة طـــرح أفــكــار أو مــبــادرات 
جديدة لدفع الحل السياسي على 
مـــســـار الـــعـــلاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 

الإسرائيلية.
وأوضـــــــــح الــــدبــــلــــومــــاســــي أن 
موسكو «لا ترغب في التسرع في 
طــــرح أفـــكـــار قــبــل اتـــضـــاح جــوهــر 
الرؤية الأميركية التي طال الحديث 
بشأنها»، فــي إشـــارة إلــى مــا بات 
يعرف باسم «صفقة القرن» التي 
كــان الـــروس أعــلــنــوا أكــثــر مــن مرة 
لــم يطلعوا على مضمونها  أنــهــم 
أو على التحضيرات التي تقوم بها 

واشنطن لطرحها كمبادرة.
وفي إشارة مباشرة إلى ذلك، 
قــــال الــــوزيــــر الــــروســــي، أمـــــس، إن 
المــتــحــدة «لـــن تستطيع  الـــولايـــات 
 - الــتــســويــة الفلسطينية  تحقيق 
الإســرائــيــلــيــة وحــدهــا، ولا بــد من 
الــــعــــودة إلـــــى الـــصـــيـــغ الــجــمــاعــيــة 
للبحث عن الحل، ومسار الرباعية 
الـــدولـــيـــة بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مع 

جامعة الدول العربية».
تـــســـويـــة  وأقـــــــــر لافـــــــــــروف أن 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
«غـــيـــر مــمــكــنــة مـــن دون الـــولايـــات 
المــتــحــدة» الــتــي وصــفــهــا بـــأن لها 
«دوراً مهماً»، لكنه زاد أن الأخيرة 

«لن تنجح في ذلك بمفردها».
وفــي انتقاد مبطن للولايات 
المــــتــــحــــدة ولــــتــــحــــركــــات إســـرائـــيـــل 
الأخـــيـــرة، أعــــرب لافــــروف عــن قلق 
«مــحــاولات  بــــلاده مــمــا وصــفــهــا بـــ

تـــــــقـــــــويـــــــض وإفـــــــــــشـــــــــــال الأســــــــــس 
والمــرجــعــيــات الــدولــيــة فــي تسوية 
القضية الفلسطينية الإسرائيلية، 
بما في ذلك القرارات الملزمة للأمم 

المتحدة».
كـــمـــا رأى لافـــــــروف أن غــيــاب 
الوحدة الفلسطينية يشكل عنصراً 
 لإحراز أي تقدم على صعيد 

ً
معرقلا

جهود دفع التسوية السياسية في 
المنطقة. وزاد أن «مبادرتنا لعقد 

لـــقـــاء بــــين الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي لا 
تـــزال عــلــى الــطــاولــة، وهــنــاك أمــور 
بحث، ما يعرقل 

ُ
كثيرة يمكن أن ت

إجراء هذا اللقاء هو غياب الوحدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــحــتــم تــوحــيــد 
الــشــعــب الفلسطيني تحت  صـــف 

مظلة الشرعية في رام الله».
وأكـــــــــد المـــــالـــــكـــــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك لــــلــــوزيــــريــــن، 

الــجــانــب الفلسطيني «أي  رفـــض 
لــلــولايــات المتحدة  دور احــتــكــاري 
فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــســبــب 
انـــحـــيـــازهـــا الـــكـــامـــل لإســـرائـــيـــل»، 
إلــى أهمية «تشكيل إطــار  مشيراً 
مــتــعــدد الأطــــــراف لــتــفــعــيــل عملية 

السلام».
وقال إن مباحثاته مع لافروف 
تــنــاولــت مــســألــة اســتــعــادة وحـــدة 
الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي، وعـــبّـــر عن 

الله بكل جهد روسي  ترحيب رام 
«لإقـــنـــاع حــركــة حــمــاس بــضــرورة 
الالـــتـــزام بــاتــفــاق أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ والعمل على تنفيذه 
مــــن أجـــــل إنــــهــــاء حـــالـــة الانـــقـــســـام 
الفلسطيني الداخلي بشكل كامل 
والتحضير للانتخابات الرئاسية 

والتشريعية».
وكـــان نــائــب وزيـــر الخارجية 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــــوغـــــــدانـــــــوف، جــــدد 

اســـتـــعـــداد مــوســكــو لــتــنــظــيــم لــقــاء 
يــجــمــع مــمــثــلــين عـــن حــركــتــي فتح 
وحــــــمــــــاس بـــــهـــــدف دعــــــــم جـــهـــود 
المــصــالــحــة. وقــــال بـــوغـــدانـــوف إن 
بــلاده وجهت دعــوة لزعيم حركة 
حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة لـــزيـــارة 
موسكو، موضحاً أن الزيارة ستتم 
على الأرجح «ليس الأسبوع المقبل 
كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً. بـــل فـــي بــدايــة 

مطلع العام الجديد».
وفــــي إشــــــارة إلــــى أن الـــدعـــوة 
موجهة لإجراء مفاوضات مباشرة 
الــطــرفــين الفلسطينيين، قــال  بــين 
بــــوغــــدانــــوف: «يـــجـــري الآن بحث 
مــوعــد يــنــاســب الــطــرفــين لتشكيل 
وفـــديـــهـــمـــا، وعـــلـــى هــنــيــة الآن أن 
يحدد أعضاء وفــده... لقد أعربنا 
عن بعض رغباتنا في هذا الصدد، 

ونحن ننتظر».
ــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  وأبــــــلــــــغ «ال
مـــصـــدرٌ مـــقـــربٌ مـــن «حـــمـــاس» في 
مــوســكــو، أن وفــــد الــحــركــة ســوف 
يضم الصف الأول من قيادتها، بما 
فــي ذلــك مسؤولها فــي قطاع غزة 
الــســيــنــوار ورئــيــس المكتب  يحيى 
لكنه  إسماعيل هنية.  السياسي 
تــجــنــب تــحــديــد أجـــنـــدة الــلــقــاءات 
المنتظرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر 

قيد التحضير حالياً.
وكان لافتاً في سياق مناقشة 
الملف الفلسطيني أن لافروف تعمد 
الإشـــــارة إلـــى أهــمــيــة «عــــدم النظر 
إلــى كــل مشكلات الــشــرق الأوســط 
من زاوية الصراع مع إيران»، ورأى 
أن هــــذا المـــدخـــل «يـــغـــرق الــقــضــيــة 
الفلسطينية وســط محن جديدة، 
وأكثر إيلاماً، ستشهدها المنطقة».

وكـــان المــالــكــي اســتــبــق اللقاء 
مـــــــع لافــــــــــــــروف بــــتــــأكــــيــــد حـــــرص 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى دعــم 
أي جــهــد تــقــوم بــه مــوســكــو لدفع 
ملف المصالحة، وزاد فــي مقابلة 
تـــي»  قــــنــــاة «آر  مـــــع  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الــــروســــيــــة: «لا ضـــيـــر مــــن وجــهــة 
نـــظـــرنـــا فــــي أن تــــحــــاول الـــقـــيـــادة 
الــروســيــة المــســاهــمــة قـــدر الإمــكــان 
في رص الصفوف لتعزيز الجهد 
بــاتــجــاه المـــصـــالـــحـــة... أي جــهــود 
إضــافــيــة مــســانــدة تــدعــم الجهود 
المــــصــــريــــة نـــحـــن نــــرحــــب بـــهـــا مــع 
مــعــرفــتــنــا الـــســـابـــقـــة بـــــأن مـــواقـــف 
قيادة (حماس) متشنجة وأفشلت 
كل الجهود السابقة وسوف تفشل 

أي جهود أخرى».
الـــســـلـــطـــة  أن  الــــــوزيــــــر  وزاد 
«صــفــقــة  الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــقــبــل بـــ
الــــــقــــــرن» الــــتــــي تــــنــــوي واشـــنـــطـــن 
طرحها، إن كانت تحفظ الحقوق 
الأســاســيــة للفلسطينيين. وعلق 
المــنــدوبــة الأميركية  عــلــى تــحــذيــر 
لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من 
رفض «صفقة القرن»، مشيراً إلى 
أن هــذا التحذير «يعكس الغباء 
الحقيقي الذي تمثله نيكي هايلي 

وحتى القيادة الأميركية».
وأوضـــــــــــــــح أنــــــــــه «يـــــــجـــــــب ألا 
يــحــذرونــنــا مـــن رفــــض صــفــقــة لم 
نـــر تــفــاصــيــلــهــا بـــعـــد. كــيــف نقبل 
بصفقة لم نرها؟ وإن لم تتوافق 
مــع حقوقنا الأســاســيــة بالتأكيد 
ســنــرفــضــهــا، وإن كــانــت تــتــوافــق 
مــــع حــقــوقــنــا الأســــاســــيــــة، تــنــهــي 
الاحــتــلال وتسمح بــإقــامــة الــدولــة 

الفلسطينية، فسوف نقبل بها».

 المالكي (إ.ب.أ)
ً
لافروف مستقبلا

تل أبيب تحارب المقاطعة 
بتجنيد ألف محامٍ عالمي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــــــشــــــــؤون  وزارة  قــــــــــــــــررت 
الاستراتيجية الإسرائيلية تشكيل 
«شــبــكــة مــحــامــين دولــــيــــة» ورصـــد 
ميزانية خاصة لتمويل منظمات 
أنــحــاء العالم، بهدف  قانونية فــي 
مــحــاربــة حــركــة مقاطعة إســرائــيــل 
(بي دي إس) وسحب الاستثمارات 
مــنــهــا وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا 
وتــنــفــيــذ نـــشـــاطـــات ضـــدهـــا بــغــيــة 
شلها وجعلها تدافع عن نفسها في 
عدة ساحات قضائية وجماهيرية.

وذكــــر مــصــدر فـــي الــــــوزارة أن 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
بــادر إلــى هذه  الــذي  غلعاد إردان، 
الــحــمــلــة، جــنــد إلـــى جــانــبــه رئــيــس 
الـــــــــــــــــوزراء، بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
والمجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية (الكابينيت)، 
ولــــذلــــك ســيــحــصــل عـــلـــى مــيــزانــيــة 
خــاصــة لتمويلها. وقـــد رصـــد من 
مــــوازنــــة وزارتـــــــه الــحــالــيــة مــلــيــون 

دولار لإطلاق الحملة.
وجــاء في بيان الــوزارة، أمس 
الــجــمــعــة، أن «الــحــاجــة إلـــى إنــشــاء 
شــبــكــة مــحــامــين دولـــيـــة نــشــأت في 
أعــــقــــاب مــــحــــاولات كـــثـــيـــرة تــســعــى 
إلــــى مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، وخــاصــة 
فـــي أوروبـــــا والــــولايــــات المــتــحــدة». 
الـــوزارة إنها ستتوجه إلى  وقالت 
«الهيئة القانونية الدولية»، التي 

تقيم عــلاقــات مــع نحو ألــف محام 
في أنحاء العالم. وبحسب البيان، 
فـــإن «الــهــيــئــة الــقــانــونــيــة الــدولــيــة» 
ستشكل طــاقــمــا مهنيا يــعــمــل مع 
بــهــدف توسيعه  المــحــامــين  شــبــكــة 
وتعزيزه وإيجاد شركاء محتملين 
في دول مختلفة. واعتبر إردان أن 
«هــــذه خــطــوة هــامــة بـــــادرت إليها 
مــن خــلال الانــتــقــال مــن الــدفــاع إلى 
الــهــجــوم عــلــى مــنــظــمــات المــقــاطــعــة 
المعادية للسامية». وقــال إردان إن 
«الحرب القضائية هي حلبة صراع 
هامة ضد بي دي إس، من أجل كشف 
المخالفات التي ترتكبها منظمات 
المقاطعة لقوانين في أنحاء العالم 
وبـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــشـــاط عــنــصــري. 
ونحن نشكل شبكة محامين عالمية 
ستحارب في أنحاء العالم من أجل 
إحباط قرارات بالمقاطعة التي هي 
آيــديــولــوجــيــا عنصرية  بــالأســاس 

ومعادية للسامية».
بــــالــــذكــــر أن حــمــلــة  الــــجــــديــــر 
المــقــاطــعــة بـــدأت مــشــروعــهــا لــدعــوة 
الــعــالــم إلــــى مــقــاطــعــة الاســتــيــطــان 
الـــــيـــــهـــــودي فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
المحتلة، ثم اتسع ليشمل إسرائيل 
أيضا. وتعتبره حكومة إسرائيل 
«معاديا للسامية»، مع العلم بأن 
الــعــديــد مـــن نــشــطــاء المــقــاطــعــة هم 
يـــهـــود، وخـــاصـــة بـــين الأمــيــركــيــين 
اليهود، ويوجد بينهم إسرائيليون 

يهود أيضا.

وزيرا المالية الإسرائيلي والفلسطيني 
يبحثان قضايا ملحة بعيداً عن السياسة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الانــــــتــــــقــــــادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــقــاءات 
الــتــي يجريها عــدد مــن المسؤولين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين مـــــــع نــــظــــرائــــهــــم 
الإســرائــيــلــيــين، أكــــدت مـــصـــادر في 
الــذي جمع  اللقاء  الطرفين على أن 
بـــــين وزيــــــــر المــــالــــيــــة الــفــلــســطــيــنــي 
شكري بشارة ونظيره الإسرائيلي 
موشيه كحلون في مدينة القدس 
الــغــربــيــة لــيــل أول مـــن أمـــــس، كــان 
ضرورياً وملحاً، لأنه بحث في عدة 
قضايا ملحة تتعلق بعمل البنوك 
الفلسطينية والــضــرائــب وتنظيم 
قــطــاع الــكــهــربــاء، وأنــــه لــم يــتــنــاول 

قضايا سياسية.
وجـــــــــاء فـــــي بـــــيـــــان صـــــــدر عــن 
مكتب وزير المالية الإسرائيلي، أن 
«الاجتماع كان جزءاً من التنسيق 
الاقتصادي المشترك بين إسرائيل 
والــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــــول 
الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة، خصوصاً 
لـــخـــطـــة دولــــيــــة  يــــعــــد  كــــحــــلــــون  أن 
لــتــعــزيــز الاقــــتــــصــــاد الــفــلــســطــيــنــي 
المــقــبــل في  الــشــهــر  سيتم تقديمها 
المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي في 
دافوس». وأوضح البيان أن الخطة 
الإسرائيلية تتضمّن إقامة مناطق 
- فلسطينية  صناعية إسرائيلية 

مـــشـــتـــركـــة، وتـــحـــســـين الـــعـــمـــل عــلــى 
المعابر في الضفة الغربية وتسهيل 
مـــــــــرور الــــبــــضــــائــــع والأشــــــخــــــاص، 
بــالــتــعــاون مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية ودول أوروبية.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــــــوزارة 
أبــرز  نفسها، إن «كحلون يعدّ مــن 
الــشــخــصــيــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
حـــافـــظـــت عـــلـــى حــــــوار مــســتــمــر مــع 
السلطة الفلسطينية خلال العامين 
المــاضــيــين، حيث عقد عـــدّة لــقــاءات 
مع وزيري المالية والشؤون المدنية 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وكــــان أيــضــاً أكــبــر 
مــســؤول إســرائــيــلــي يـــزور رام الله 
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة لــعــقــد 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه». 
وأوضـــحـــت أن كــحــلــون يــصــر على 
الـــتـــواصـــل مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، ولا 
يوافق على سياسة القطيعة التي 
ينتهجها بقية الوزراء في حكومة 

بنيامين نتنياهو.
يذكر أن وزير الشؤون المدنية 
فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة حسين 
الــشــيــخ، كـــان قـــد الــتــقــى فـــي مطلع 
الأســبــوع، رئيس جهاز المخابرات 
الإسرائيلي (شاباك) نداف أرغمان، 
وتباحث معه حــول سبل تخفيف 
حدة التوتر في الضفة الغربية، في 

أعقاب موجة العمليات الأخيرة.

إسرائيل تتهم أردنياً أوقفته لقتله يهوديين بالتخطيط لعمليته طيلة ١٠ سنوات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أنهت النيابة الإسرائيلية 
العامة تحقيقاتها مع العامل 
الأردني الجنسية طاهر خلف، 
وقـــدمـــت ضــــده أمــــس الــجــمــعــة، 
لائـــــحـــــة اتـــــهـــــام إلـــــــى المـــحـــكـــمـــة 
المركزية في بئر السبع، طالبة 
إدانته بتنفيذ عملية إرهابية 
لأنــــه هـــاجـــم «لــــدوافــــع قــومــيــة» 
عاملين يــهــوديــين إسرائيليين 
بــمــطــرقــة وأصــابــهــمــا بــجــروح 

متوسطة، قبل ثلاثة أسابيع.
وتــضــمــنــت لائــحــة الاتــهــام 
ضـــد خــلــف عــــدة بـــنـــود تجعل 
تهمته خطيرة، حسب القانون 
الإســرائــيــلــي، مــثــل: التخطيط 
المـــســـبـــق لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة قــــومــــيــــة ضـــــد يــــهــــود، 
والــــــــشــــــــروع بــــمــــحــــاولــــة قـــتـــل، 

والــتــآمــر عــلــى ارتــكــاب «عملية 
إرهـــابـــيـــة»، والإعــــــداد لارتــكــاب 
جــــريــــمــــة قــــتــــل «عـــــلـــــى خــلــفــيــة 
إرهابية». وادعت لائحة الاتهام 
أن خلف اعــتــرف فــي التحقيق 
بأنه خطط لتنفيذ عملية ضد 
اليهود قبل أكثر من ١٠ سنوات. 
ولكن محامي الدفاع عن خلف 
قــال إن المتهم ينفي أن الحدث 
نــــاجــــم عـــــن «عــــمــــل إرهــــــابــــــي»، 
ويــــصــــر عـــلـــى أن مـــــا جــــــرى لا 
يــتــعــدى كــونــه «حــادثــاً جنائياً 
ناجماً عن خلاف بين زملاء في 
العمل تفاقم إلى شجار عنيف».

وحسب لائحة الاتهام، فإن 
خلف حصل على تصريح عمل 
فــي إســرائــيــل، الشهر المــاضــي، 
ودخــل إليها عبر معبر العربة 
في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، وبدأ بالعمل في ميناء 

إيلات وبعدها عاد إلى العقبة. 
وفـــي الــلــيــلــة نفسها الــتــقــى مع 
أبناء عمومته وأبلغهم بنيته 
تنفيذ عملية ضد يهود، وطلب 
بــالــفــيــديــو في  منهم تــصــويــره 
أثناء إدلائــه بوصيته لعائلته 

في غرفة فندق بالعقبة.
وتــــابــــعــــت لائــــحــــة الاتــــهــــام 
 
ً
أن خــلــف ســجــل الــوصــيــة فعلا
بــالــصــوت والـــصـــورة، وامــتــدح 
فــيــهــا قـــيـــم «الــــجــــهــــاد»، وخــتــم 
أقــوالــه بآية مــن الــقــرآن الكريم. 
وقـــــــد حـــــــــاول الــــحــــصــــول عــلــى 
قطعة سلاح ينفذ فيها عمليته 
ففشل، لذلك قرر تنفيذ العملية 
بــواســطــة مــطــرقــة. وفــي صباح 
الـــيـــوم الــتــالــي دخـــل خــلــف إلــى 
إســــرائــــيــــل بــــواســــطــــة نــقــلــيــات 
عــــــمــــــال مــــنــــظــــمــــة تــــــخــــــرج مـــن 
الــعــقــبــة. ورأى غـــواصـــين، هما 

الإســـرائـــيـــلـــيـــان تــمــيــر غــــروس 
ويفغيني كولوميتس، وكانا 
اللذين  الــوحــيــديــن  الــيــهــوديــين 
عــــمــــلا فــــــي المــــنــــطــــقــــة، «وقــــــــرر 
قــتــلــهــمــا» مــســتــخــدمــاً المــطــرقــة. 
وحاول عامل أردني آخر منعه، 
لكن خلف استمر فــي هجومه 
وصــــــرخ عـــلـــى زمـــيـــلـــه الأردنــــــي 
: «نـــحـــن مــســلــمــون وهــم 

ً
قــــائــــلا

يــــهــــود». وبـــعـــدهـــا اقــــتــــرب مــن 
غروس وضربه على رأسه.

وأضــــافــــت لائـــحـــة الاتـــهـــام 
أن خــلــف نــظــر إلـــى نفسه على 
أنــه فلسطيني، وأنــه تربى في 
بيت قومي، ورأى أهمية تنفيذ 
أعمال جهادية، ويبدو أنه تأثر 
بمشاهد فــي التلفزيون أثناء 
العدوان الإسرائيلي على غزة 
في نهاية العام ٢٠٠٨، فقرر منذ 
الــحــين تنفيذ عملية ضد  ذلــك 

الإسرائيليين. وكان يخطط في 
الــبــدايــة لتنفيذ عملية إطــلاق 
نـــــار ضــــد أهـــــــداف إســرائــيــلــيــة 
عـــــنـــــد الــــــــحــــــــدود الأردنـــــــــيـــــــــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واشــــتــــرى ٢٠٠ 
رصــاصــة مــن ســـوق فــي عمان 
وخــبــأهــا لـــدى ابـــن عــمــه، الــذي 
شـــاركـــه بــمــخــطــطــاتــه. وخـــلال 
صيف العام ٢٠١٧ خطط خلف 
أبــنــاء عــمــه لتنفيذ عملية  مــع 
إطــــــلاق نـــــار داخــــــل إســـرائـــيـــل، 
وفــي هــذه الأثــنــاء تــجــولــوا في 
المنطقة الحدودية الواقعة بين 
البحر الميت والعقبة، وأدركوا 
أنه سيكون من الصعب تنفيذ 

عملية كهذه.
وقــالــت لائــحــة الاتــهــام إنــه 
إثر ذلك قرر خلف طلب تصريح 
دخــــــــول لإســـــرائـــــيـــــل، مـــــن أجـــل 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طــعــن. واشــتــبــه 

صــــاحــــب شــــركــــة لاســــتــــصــــدار 
تصاريح دخــول لإسرائيل في 
نــيــتــهــم تــنــفــيــذ عــمــلــيــة، لكنهم 
نــــفــــوا ذلـــــــك، وبــــعــــد عــــــدة أيـــــام 
أبلغهم صاحب الشركة أنهم لم 
يحصلوا على تصاريح كهذه. 
وفـــي وقـــت لاحـــق حــصــل خلف 
على تصريح دخول لإسرائيل 
وبـــــعـــــدهـــــا هـــــاجـــــم الـــعـــامـــلـــين 

اليهوديين.
يــذكــر أن خــلــف كـــان واحـــداً 
من ١٥٠٠ مواطن أردني سمحت 
الحكومة الإسرائيلية لهم في 
شهر يونيو (حزيران) من عام 
٢٠١٤ بدخول إسرائيل للعمل 
فــي فــنــادق مدينة إيـــلات. ومن 
بين هؤلاء مجموعة من العمال 
الأردنيين في فرع البناء، الذين 
تـــشـــتـــرط إســــرائــــيــــل عـــودتـــهـــم 
يومياً إلى الأردن للمبيت هناك.

بعد قتل الجنود الإسرائيليين فتى رمياً بالرصاص قرب رام الله

الفلسطينيون يحذرون من استسهال قتل الأبرياء ويناشدون العالم حماية أطفالهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــدرت حــكــومــة الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي بــيــانــاً 
نعت فيه الفتى قاسم العباسي 
(١٧ عـــامـــاً) الــــذي قــتــلــه جــنــود 
إسرائيليون رمياً بالرصاص، 
فــيــمــا أثـــــار ذلــــك جـــــدلاً عــمــدت 
معه قيادة الجيش الإسرائيلي 
إلـــى إصــــدار تعليمات تقضي 
بــعــدم إطــــلاق الـــرصـــاص على 
لـــم يــشــكــلــوا  فــلــســطــيــنــيــين إذا 
خــــطــــراً مــــبــــاشــــراً عــــلــــى حـــيـــاة 
الجنود. وشكل ذلك اعترافاً من 
الجانب الإسرائيلي بأن الفتى 
الفلسطيني قتل ظلماً وتجنياً. 
وقالت الحكومة الفلسطينية 
بـــاتـــوا  إن «جــــنــــود الاحـــــتـــــلال 
يستسهلون قتل الفلسطينيين 
بلا سبب». وناشدت المجتمع 
الدولي فرض حماية عسكرية 
لأطفال فلسطين من الممارسات 

القمعية الإسرائيلية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الــحــكــومــة الفلسطينية  بــاســم 
يوسف المحمود، إن «الشهيد 
الفتى قاسم العباسي مواطن 
أعزل أراق الاحتلال دمه والتحق 
بــقــائــمــة الــشــرف والــكــرامــة في 
ظـــل الــهــجــمــة المـــســـعـــورة الــتــي 
يــشــنــهــا الاحــــتــــلال ضـــد أبــنــاء 
شعبنا وأرضنا ومقدساتنا». 
وأوضـــــح الــبــيــان أن «الــشــهــيــد 
كان مــاراً في الطريق من بيته 
فــــي ضـــاحـــيـــة ســــلــــوان جــنــوب 
المــســجــد الأقـــصـــى إلــــى مــديــنــة 
نابلس يستقل سيارة مع عدد 
مـــن أقـــاربـــه فــهــاجــمــتــهــم قـــوات 
الاحتلال بالرصاص وأطلقت 
الـــنـــار عــلــيــهــم، حــســب روايــــات 
الشهود الناجين مــن الهجوم 
الــــرهــــيــــب». وحــــمــــل المـــتـــحـــدث 

الـــرســـمـــي، حــكــومــة الاحـــتـــلال، 
«المسؤولية عن هــذه الجريمة 
وبقية جرائم القتل ضد أبناء 
الشعب الأعزل، وعن التصعيد 
الــذي تقوده وترعاه الحكومة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فـــــــي بـــــلادنـــــا 

فلسطين المحتلة».
وكـــــــانـــــــت الـــــــــــروايـــــــــــات قـــد 
أجمعت على أن العباسي قتل 
غدراً ومن دون سبب، ما جعل 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
تعلن أنها أصدرت «تعليمات 
جــديــدة لإطـــلاق الــنــار، تقضي 
بــعــدم إطــــلاق الـــرصـــاص على 
لـــم يــشــكــلــوا  فــلــســطــيــنــيــين إذا 
خــــطــــراً مــــبــــاشــــراً عــــلــــى حـــيـــاة 
الجنود». وقــال الشاب محمد 
هاني العباسي، الذي كان مع 
الشهيد في السيارة، إن جنود 
الاحــــتــــلال أطـــلـــقـــوا الـــنـــار على 
مركبتهم بالقرب من مستوطنة 
بيت أيل شمال مدينة رام الله 
بــصــورة عشوائية، بــلا سبب. 
وتلقى الفتى رصاصة أصابته 
فــي ظــهــره بعد اخــتــراق زجــاج 
المــــركــــبــــة الــــخــــلــــفــــي. وأوضـــــــح 
الشاب محمد هاني العباسي: 
«كــــنــــت أنــــــا وقـــــاســـــم ومــحــمــد 
ومـــــحـــــمـــــود، مــــتــــوجــــهــــين إلــــى 
مدينة نابلس، إلا أن الطريق 
 ،

ً
كــانــت مغلقة. انتظرنا قليلا

أحــــد أفــــــراد الـــشـــرطـــة ســــأل كل 
المــركــبــات عــن مــكــان توجهها، 
وأبـــلـــغـــنـــا بــــــأن الــــطــــريــــق إلـــى 
نـــابـــلـــس مـــغـــلـــقـــة، وســيــســتــمــر 
ذلـــك نــحــو ســاعــتــين، وأخــبــرنــا 
بـــوجـــود طـــريـــق الــتــفــافــيــة من 
بيت أيل. فعدنا إلى شارع بيت 
أيل، وللأسف أخطأنا الطريق 
وأصبحنا داخـــل المستوطنة، 
وخــلال محاولتنا العودة إلى 
الشارع الرئيسي والخروج من 

المستوطنة، تمت ملاحقتنا من 
جيش أو مستوطنين لا أعرف 
بالتحديد، الرؤية كانت شبه 
مـــنـــعـــدمـــة لـــضـــعـــف الإضــــــــاءة 
وكانوا على بُعد ١٠ كيلومترات 
مــن المــركــبــة، وواصــلــنــا سيرنا 

فأصبحنا بين مستوطنتين».
الــعــبــاســي: «تــمــت  وأردف 
محاصرتنا من الجهة الأمامية 
والخلفية، وأطلقوا الرصاص 
بــــــاتــــــجــــــاهــــــنــــــا، لـــــــــم نــــتــــوقــــف 
وواصـــــلـــــنـــــا الــــســــيــــر بـــســـرعـــة، 

تــحــطــم زجــــــاج المـــركـــبـــة وكــمــا 
أعطبت إطاراتها».

وكـــــانـــــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي واصلت عملياتها 
في محاصرة عدد من البلدات 
الــتــي يــعــتــقــد أن  الفلسطينية 
لتنفيذ  منها  انطلقوا  شباناً 
الـــعـــمـــلـــيـــات وواصـــــلـــــت إجـــــراء 
قــــيــــاســــات فـــــي بــــيــــوت هـــــؤلاء 
تــمــهــيــداً لــهــدمــهــا. وكـــانـــت كل 
عملية كهذه تترافق مع تطويق 
البلدة بمئات الجنود وعشرات 
الآلـــيـــات ومـــع عــمــلــيــات تنكيل 
بالأهالي بلا سبب. وقد انتهت 
كل عملية بصدامات مع الشبان 
الفلسطينيين الذين رشقوها 

بالحجارة والزجاجات.
وحــتــى فــي الـــحـــالات التي 
ســـارت فيها مــســيــرات سلمية 
بــــــــلا حـــــــــجـــــــــارة، قــــــــــام جــــنــــود 
الاحتلال بقمعها. إذ أصيب ٤ 
مواطنين بينهم مصور الوكالة 
الصينية بــرصــاص الاحــتــلال 
خلال قمع الجنود مسيرة كفر 
قـــــدوم الأســبــوعــيــة المــنــاهــضــة 
لــلاســتــيــطــان والمــطــالــبــة بفتح 
القرية المغلق منذ أكثر  شــارع 
مـــن ١٥ عـــامـــاً والـــتـــي انــطــلــقــت 
رداً عــلــى اســتــمــرار اعـــتـــداءات 

المستوطنين.
وكانت المسيرة قد انطلقت 
بـــمـــشـــاركـــة المـــــئـــــات مـــــن أبـــنـــاء 
البلدة الذين رددوا الشعارات 
المــنــاهــضــة للاحتلال  الــوطــنــيــة 
والـــداعـــيـــة لــتــوحــيــد الــصــفــوف 
المـــقـــاومـــة الشعبية  وتــصــعــيــد 
والتصدي للمستوطنين في كل 
مكان، كما شارك فيها عدد من 
المتضامنين الأجانب والنشطاء 
الإســرائــيــلــيــين. وأشــــار منسق 
المقاومة الشعبية في كفر قدوم، 
مــــراد شــتــيــوي، إلـــى أن أعــــداداً 

كـــبـــيـــرة مـــــن جــــنــــود الاحــــتــــلال 
اقتحمت البلدة واعتلت أسطح 
مـــــنـــــازل المـــــواطـــــنـــــين وأطـــلـــقـــت 
الـــــــرصـــــــاص الـــــحـــــي بـــكـــثـــافـــة، 
إضـــافـــة إلـــى الأعـــيـــرة المــعــدنــيــة 
المــغــلــفــة بــالمــطــاط، مــا أدى إلــى 
إصابة الصحافي نضال شتية 
و٣ آخـــريـــن بـــجـــروح عــولــجــوا 

ميدانياً.
وفــــــي قــــريــــة مـــعـــلـــين غـــرب 
الــــــلــــــه، أصـــــيـــــب عــــــــدد مــن  رام 
المـــواطـــنـــين بـــحـــالات اخــتــنــاق، 
خـــــــلال قــــمــــع قــــــــوات الاحــــتــــلال 
المــســيــرة الأســبــوعــيــة السلمية 
المناهضة للاستيطان والجدار 
الــعــنــصــري. وأفـــــــادت مــصــادر 
مــحــلــيــة فـــي الــقــريــة بــــأن قـــوات 
الاحــتــلال أطــلــقــت قــنــابــل الــغــاز 
المسيل للدموع بكثافة صوب 
المــشــاركــين فــي المــســيــرة، الذين 
رفــــعــــوا الأعـــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة 

وصور الأسير ثائر عميرة.
وكانت المسيرة قد انطلقت 
عقب صلاة الجمعة، تضامناً مع 
الأسير ثائر عميرة الذي جددت 
مــحــكــمــة الاحـــتـــلال الــعــســكــريــة 
أوامـــر الاعــتــقــال الإداري للمرة 
الثالثة بحقه، ورفع المشاركون 
الــفــلــســطــيــنــي، ورددوا  الـــعـــلـــم 
الــهــتــافــات المـــنـــددة بــاســتــمــرار 
جــرائــم الاحــتــلال بحق الشعب 

الفلسطيني.
وفي عملية عقاب جماعي 
لمنطقة الــخــلــيــل، أغــلــقــت قــوات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
(الــجــمــعــة)، مقطعاً مــن شــارع 
بئر السبع - الخليل، قرب قرية 
كـــرمـــه، أمــــام حــركــة المــركــبــات، 
وخــلــقــت أزمـــــة عــلــى الــطــريــق، 
ومــــنــــعــــت حـــــركـــــة المــــواطــــنــــين 
بالمكان وقطعت عملياً التحرك 

بين جنوب الخليل وشمالها.

صورة للفتى قاسم العباسي وزعتها عائلته (الشرق الأوسط)
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بينها حقيبة الإعلام المعروضة على «الوطني الحر»

مقايضات في الحقائب الوزارية تسبق ولادة الحكومة اللبنانية
بيروت: نذير رضا

أرجـــــأت المــطــالــب بــتــعــديــلات 
عــــلــــى الــــحــــقــــائــــب الــــــــوزاريــــــــة فــي 
الـــــلـــــحـــــظـــــات الأخـــــــــيـــــــــرة، مــــوعــــد 
إعــــــلان تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــذي 
كــــــــان مــــتــــوقــــعــــاً أمــــــــــس، قــــبــــل أن 
تــســتــجــد عــقــدة صــغــيــرة «تــجــري 
بالمطالبة  وتــمــثــلــت  حلحلتها»، 
بـــإجـــراء تــعــديــلات عــلــى حــقــائــب 
«البيئة» و«الإعلام» و«الصناعة» 
و«الزراعة»، وهو ما تعذر، وفتح 
أبــــــــواب الاتـــــصـــــالات لمـــفـــاوضـــات 
جــديــدة لــتــذلــيــل عــقــدة مستجدة 
رت تقديم الرئيس المكلف سعد 

ّ
أخ

الــتــشــكــيــلــة الحكومية  الــحــريــري 
كاملة للرئيس اللبناني العماد 
مــيــشــال عــــون، وبــالــتــالــي إصـــدار 

مراسيم التأليف.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر الـــقـــصـــر 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ الجمهوري 
أن هـــنـــاك «حــلــحــلــة عــلــى صعيد 
تـــوزيـــع الــحــقــائــب» بــعــد حــصــول 
بعض التعديلات عليها، مشددة 
على أنه «يجري العمل على حل 
هــــذا الــتــفــصــيــل أخــــيــــراً»، مــؤكــدة 
أن «الـــجـــو جــيــد، وهـــنـــاك تــعــاون 
بـــالمـــوضـــوع مـــن قــبــل الأطــــــراف»، 
مـــرجـــحـــة الــــوصــــول إلـــــى نــتــيــجــة 

سريعة.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس عــــــون أمـــس 
بـــات أســرع  الــحــكــومــة  أن تشكيل 
مـــن المـــتـــوقـــع، مــوضــحــاً أن «هـــذا 
التشكيل يتطلب في لبنان بعض 
الــلــبــنــانــي  الـــنـــظـــام  الـــــوقـــــت، لأن 
توافقي ويوجب إشــراك الجميع 
فــــي حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
الـــعـــتـــيـــدة»، فــيــمــا قـــــال الــرئــيــس 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري إنـــه كــان 
يأمل أن يتم الانتهاء من تشكيل 
أكــثــر مــن ٧  الحكومة أمـــس، بعد 

الــخــلافــات السياسية  أشــهــر مــن 
بشأن الحقائب الوزارية.

لــكــن خـــلافـــاً لــلــتــوقــعــات، مــرّ 
أمس (الجمعة) من غير التوصل 
إلــــى حـــل نــهــائــي رغــــم حـــل عــقــدة 
تمثيل «السنة المستقلين»، وذلك 
عندما استجدت قضية المطالبة 
بتبادل في الحقائب بين الأطراف 
والــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة. وقــــالــــت 
مصادر لبنانية مواكبة لعملية 
الــتــألــيــف إن «مـــبـــادلـــة الــحــقــائــب 
أخرت تقديم التشكيلة النهائية»، 
«الشرق  معتبرة في تصريحات لـ
الأوســـط»، أن «التأخر فــي إعــلان 
الحكومة بعد الاتفاق الأخير في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أواخــــــر 
الماضي، دفع البعض إلى مراجعة 
حــــســــابــــاتــــه»، لــكــنــهــا جــــزمــــت أن 
الحل «سيتحقق في أسرع وقت، 
وقــد يكون مساء اليوم (أمــس)». 
وقالت: «لا ندري الأسباب الكامنة 
وراء ظهور هذه العقدة، لكن الأمر 

سيصل إلى حل بالتأكيد».
وتـــــحـــــدثـــــت مــــعــــلــــومــــات عــن 
الـــبـــيـــئـــة والـــــزراعـــــة  أن «حـــقـــائـــب 
والــــصــــنــــاعــــة والإعـــــــــــلام لا تـــــزال 
قــــيــــد الـــــتـــــفـــــاوض بــــــين الــــفــــرقــــاء 
الــــســــيــــاســــيــــين»، وأشــــــــــــارت إلــــى 
أنــــــه «عــــنــــد قــــبــــول أحــــــد الـــفـــرقـــاء 
حــقــيــبــة الإعــــــلام ســيــنــعــكــس ذلــك 
على حقائب الصناعة والــزراعــة 

والبيئة».
وظــــــهــــــرت المــــشــــكــــلــــة عـــنـــدمـــا 
عُـــــرضـــــت حـــقـــيـــبـــة الإعـــــــــلام الـــتـــي 
ستكون من حصة «الوطني الحر» 
للمقايضة مع وزارة «البيئة» التي 
ستكون من حصة «حركة أمل» في 
عطى 

ُ
الحكومة العتيدة، مقابل أن ت

الــصــنــاعــة الـــتـــي تــعــد مـــن حصة 
«الاشـــتـــراكـــي» إلـــى «حــركــة أمـــل»، 
وهـــــو مــــا رفـــضـــه رئـــيـــس مــجــلــس 

الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري، كــمــا رفــضــه 
رئيس «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط. وبرزت مقترحات كثيرة 
لتبادل الحقائب، لم تسفر عن أي 

تطور حتى مساء أمس.
وعقد الرئيس الحريري لقاءً 
مع وزير الخارجية جبران باسيل 
فــي «بــيــت الــوســط» الـــذي رجحت 
أوساطه ألا يتم تشكيل الحكومة 
أمـــس، بانتظار تــوزيــع الحقائب 

يـــزال بعضها قيد الأخــذ  الــتــي لا 
البيئة والــزراعــة  والـــرد، لا سيما 

والصناعة والإعلام.
وتـــــعـــــثـــــرت جـــــهـــــود تــشــكــيــل 
الــــــحــــــكــــــومــــــة بـــــســـــبـــــب المـــــطـــــالـــــب 
المــتــصــارعــة للفصائل والــتــيــارات 
المتنافسة بالحصول على مقاعد 
فــي مجلس وزراء ينبغي تأليفه 
وفــــق نـــظـــام ســيــاســي قـــائـــم على 
تــــــــوازن طـــائـــفـــي دقــــيــــق. وبــــــرزت 

فــي الآونــــة الأخــيــرة عــقــدة تمثيل 
ة المستقلين» التي 

ّ
«الــنــواب السن

أفضت إلى حل يقضي بتمثيلهم 
عبر «مدير الدولية للمعلومات» 
جـــواد عــــدرا، الـــذي قــالــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســـــط» إنــه  مــواكــبــة لـــ
سيكون وزير دولة من دون حقيبة 

في الحكومة.
وأكــــد الــنــائــب فــيــصــل كــرامــي 
عــضــو الــلــقــاء الــتــشــاوري للنواب 

اللقاء  ة المستقلين أمــس، أن 
ّ
السن

موحد بموقفه، خلافاً لمــا أشيع. 
وشدد كرامي بعد اجتماع اللقاء 
التشاوري على الالتزام بالمبادرة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عون والتي تتضمن تمثيل اللقاء 
فـــي الــحــكــومــة بـــوزيـــر حــصــراً من 
حـــصـــتـــه. ولــــفــــت كــــرامــــي إلــــــى أن 
الحكومة يمكن أن تولد بعد ساعة 
واحـــدة إذا صفت نيات الجميع، 

مشيراً إلى أن اللقاء قدم ٤ أسماء 
من بينهم اســم جــواد عــدرا، وإذا 
وافـــــق الـــرئـــيـــس عــــون عــلــى عـــدرا 
 للقاء التشاوري 

ً
فسيصبح ممثلا

في الحكومة.
بــــــــدوره، أكـــــد الـــنـــائـــب قــاســم 
الـــلـــقـــاء  مـــــن ســـيُـــمـــثـــل  أنّ  هــــاشــــم 
التشاوري في الحكومة سيكون 
 حصرياً للقاء في الظروف 

ً
ممثلا

كــــافــــة. وقــــــال إنـــنـــا بـــانـــتـــظـــار كــل 

اللقاء  أنّ  التطورات، مشدّداً على 
هو من عمل على تسهيل تشكيل 
الــحــكــومــة. وشـــدد قــاســم عــلــى أن 
«الاســــــم الـــــذي ســيــخــتــاره رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون نوافق 

عليه ويمثل اللقاء».
وبانتظار الحلحلة النهائية، 
أكـــد عــضــو تكتل «لــبــنــان الــقــوي» 
الــــنــــائــــب إبـــــراهـــــيـــــم كــــنــــعــــان أنــــه 
«ســــنــــكــــون يــــــداً واحـــــــــدة لــنــعــطــي 
الــنــمــوذج أن هـــذا الــعــهــد سيكون 
استثنائياً بالفعل بالمحاسبة عند 
الــحــقــوق بلا  التقصير وبــإعــطــاء 
ة». ورأى كنعان أنه «مع ولادة 

ّ
من

الــحــكــومــة غـــداً عــلــى أبــعــد تقدير 
سنكون على مواعيد فــي ملفات 
عــــدة لــتــحــمــل الأمـــــل والإمـــكـــانـــات 
لــتــحــقــيــق الآمــــــال فــنــســتــحــق هــذا 
الــــوطــــن ونـــعـــيـــش فـــيـــه مــرفــوعــي 

الرأس».
بــــــــــدوره، أكــــــد وزيـــــــر الــــدولــــة 
لـــشـــؤون الــتــخــطــيــط فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال ميشال فرعون، 
ثـــقـــتـــه بـــالـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســعــد 
الـــحـــريـــري وعـــزمـــه عــلــى تطبيق 
الــقــوانــين والإصـــلاحـــات لمواجهة 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــه 
لـــــبـــــنـــــان، واعـــــتـــــبـــــر أن «مـــحـــطـــة 
تأليف الحكومة مهمة جداً نظراً 
للأزمات المتراكمة التي تواجهنا. 
إنـــمـــا تــألــيــف الــحــكــومــة لـــن يحل 
المــشــكــلــة مــا لــم يــتــم الاتـــفـــاق على 
إقــــــــرار الإصـــــلاحـــــات وتــطــبــيــقــهــا 
المــطــلــوبــة». وأشـــار إلى  بالسرعة 
أن «الإصــلاحــات ليست رفاهية، 
فــالــضــرورة قــصــوى لإقــرارهــا كي 
بــلــبــنــان وثقة  الـــخـــارج  ثــقــة  تعيد 
المــــواطــــن الــلــبــنــانــي بــالمــؤســســات 
بــــاتــــت  والــــــــــدولــــــــــة، لأن الأزمـــــــــــــة 
الــدولــة والقطاع الخاص  تصيب 

والمواطن».

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري متحدثاً في مؤتمر اقتصادي في بيروت أمس (رويترز)

إسرائيل توقف أعمال الحفر 
بعد تدمير «أنفاق حزب الله»

جولة جديدة من التنقيب عن النفط 
في الفصل الأول من ٢٠١٩

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــقــوات الإسرائيلية  أغلقت 
الحُفر التي استحدثتها مقابل 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة 
«حزب  بحثاً عــن أنــفــاق عــائــدة لـ
الـــــلـــــه» فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وســحــبــت 
حــفــارة الآبـــار الــتــي كــانــت تعمل 
مـــنـــذ أســــبــــوعــــين، غـــــــداة تــدمــيــر 
أنــفــاق كــانــت بــدأتــهــا منذ مساء 

الخميس.
وأفــــادت «الــوكــالــة الوطنية 
للإعلام» بأن القوات الإسرائيلية 
قامت بأعمال صب الإسمنت في 
الـــذي حصلت فيه أعمال  المــكــان 
الحفر بحثاً عن أنفاق في الجهة 
المقابلة للطريق الداخلية التي 
تـــــربـــــط بــــــوابــــــة فــــاطــــمــــة بــســهــل 
الخيام قــرب الجدار الإسمنتي، 
وذلك من خلال شاحنات محملة 
الــســاعــة الخامسة  عملت لغاية 
مــن فجر أمـــس، حيث تــم تفريغ 
نحو ٤٠ جرة باطون. كما أفادت 

بـــــأن إســـرائـــيـــل ســحــبــت حـــفـــارة 
الآبار من الجهة المقابلة للمحلة 
المــــذكــــورة، ولــــم تــعــد تــســجــل أي 
أعمال حفر في هذه الجهة. كذلك 
توقفت الأعمال في ميس الجبل 

وبليدا والوزاني.
بــلــدة كفركلا  وتلقى أهــالــي 
لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، اتـــــصـــــالات مــن 
أرقــــــــام غـــيـــر مـــعـــروفـــة يــطــلــبــون 
فيها منهم الابتعاد عن مداخل 
الأنفاق، لأن الجيش الإسرائيلي 
«ســيــقــوم بتفجير هـــذه الأنــفــاق 
فــي الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة»، 
وهــــــــددوا بــــالــــرد بـــقـــوة عـــلـــى أي 

محاولة لعرقلة هذا التفجير.
وكان الناطق الرسمي باسم 
أنــــدريــــا تيننتي  «الــيــونــيــفــيــل» 
أعـــلـــن مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أن 
الجيش الإسرائيلي أبلغ رئيس 
بــعــثــة «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» وقـــائـــدهـــا 
العام اللواء ستيفانو ديل كول، 
أنـــــه بـــــدأ عــمــلــيــة لـــعـــزل الأنـــفـــاق 
وتدميرها جنوب الخط الأزرق. 

وأبلغ رئيس بعثة «اليونيفيل» 
القوات المسلحة اللبنانية بذلك، 
وحــــــــث جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف عــلــى 
مــمــارســة أقــصــى درجــــات ضبط 
النفس من أجل تفادي أي سوء 
فهم والحد من التوتر والحفاظ 
على الاستقرار على طول الخط 
إلـــى أن «الـــلـــواء  الازرق. وأشـــــار 
ديـــــل كـــــول عـــلـــى تــــواصــــل كــامــل 
مع الأطــراف لضمان الهدوء في 
منطقة العمليات»، لافتاً إلى أن 
«جـــنـــود الــيــونــيــفــيــل مــنــتــشــرون 

على الأرض لمراقبة الوضع».
وتحدثت «الوطنية للإعلام» 
لــيــل الــخــمــيــس، عـــن أن الـــقـــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «قــــامــــت بــتــفــجــيــر 
عـــــبـــــارة المـــــيـــــاه المـــكـــتـــشـــفـــة عــلــى 
عـــمـــق ٣٠ مــــتــــراً، مـــقـــابـــل رامـــيـــة 
الجنوبية»، فيما «قــام الجيش 
اللبناني بقطع الطريق». وقالت 
إن «الــتــفــجــيــر حــصــل فـــي بــاطــن 
الأرض قرب السياج التقني داخل 

الأراضي الفلسطينية المحتلة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المـــكـــلـــف رفــــيــــق الــــحــــريــــري أن 
جـــــولـــــة ثــــانــــيــــة مــــــن عـــــطـــــاءات 
الــبــحــري عــن الطاقة  التنقيب 
من المفترض أن تبدأ في فبراير 
(شباط) أو مارس (آذار) المقبل. 
وأشــــــــار إلـــــى أن شــــركــــة «بــــي.

أبــدت  بــي» وشــركــات أميركية 
اهتماما بذلك.

وكانت الجولة الأولــى من 
عمليات التنقيب في لبنان قد 
بـــدأت فــي مــايــو (أيـــار) بعد أن 
وافـــقـــت الــســلــطــات عــلــى خطة 
قــدمــهــا اتـــحـــاد شـــركـــات يضم 
«تـــوتـــال» الــفــرنــســيــة و«إيــنــي» 
الإيطالية و«نوفاتك» الروسية.

وقـــــال الـــحـــريـــري أمــــس إن 
الجميع ملتزمون بالإصلاحات 
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
ســتــحــاول خــفــض الــدعــم الــذي 
تـــدفـــعـــه لـــلـــطـــاقـــة بـــنـــحـــو ٦٠٠ 
فـــي عـــام ٢٠١٩.  مــلــيــون دولار 
ويــتــحــمــل لــبــنــان ثـــالـــث أعــلــى 
معدل للدين فــي العالم نسبة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي.

النائب طعمة قال إن التواصل مع «حزب الله» على خلفية «تنظيم الخلافات»

«اللقاء الديمقراطي»: مقتضيات المرحلة تستوجب وضع التجاذبات السياسية جانباً 
بيروت: وجدي العريضي

يضع «الــلــقــاء الديمقراطي» 
الــخــلافــات السياسية جــانــبــاً في 
مقاربته القضايا اللبنانية خلال 
هــــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة، لا سيما 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقــــتــــصــــادي 
والاجــتــمــاعــي الــلــذيــن يــتــصــدّران 
لـــــــقـــــــاءات كـــتـــلـــتـــه الــــنــــيــــابــــيــــة مــع 
المسؤولين والمرجعيات السياسية 

والحزبية.
م «اللقاء الديمقراطي»، 

َّ
وسل

أول من أمس، الورقة الاقتصادية 
الـــتـــي أعـــدهـــا «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» إلـــى رئــيــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» وزير الخارجية في 

حكومة تصريف الأعمال، جبران 
باسيل.

وقال وزير الطاقة سيزار أبي 
خليل عضو «التيار»: «اتفقنا على 
المرحلة المقبلة، وأن يكون هناك 
أقـــرب بيننا وبــين  تــعــاون بشكل 
(الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي) 
وكــتــلــة (الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي) في 
المــلــفــات الــحــكــومــيــة، وتــعــاون مع 
الــتــي نتمنى تشكيلها  الحكومة 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن، كــذلــك الأمــر 
في الملفات التشريعية والورشة 
التشريعية الحاصلة في مجلس 

النواب».
وســـــــــبـــــــــق اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع وفـــــــد 
«الوطني الحر»،  «الاشــتــراكــي» بـ

اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، 
بـــين وفــــد «الاشـــتـــراكـــي» بــرئــاســة 
تــيــمــور جــنــبــلاط، ورئـــيـــس كتلة 
«الــوفــاء للمقاومة» (كتلة «حــزب 
الــلــه» النيابية). وعـــرض «اللقاء 
الديمقراطي» الورقة الاقتصادية 
التي أعدها من أجل إنقاذ الوضع 
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان، 
شـــارحـــاً الــحــيــثــيــات وطـــالـــبـــاً من 
الحزب مناقشتها، للتوصل إلى 
مـــوقـــف مــــوحــــد، مــــؤكّــــداً فــــي الآن 
نفسه ضرورة الإسراع في تشكيل 

الحكومة.
مـــــن جــــهــــتــــه، أثــــنــــى الـــنـــائـــب 
محمد رعــد، رئيس كتلة «الوفاء 
لــلــمــقــاومــة»، عــلــى هـــذه المـــبـــادرة، 

وعدّ أنّ «مساحة التقاطع واسعة 
ويمكن أن يبنى عليها للإنقاذ».

يأتي هذا الحراك في مــوازاة 
العمل على تكريس الاستقرار في 
الــجــبــل بــعــد حــادثــة «الــجــاهــلــيــة» 
التي أودت بحياة مــرافــق رئيس 
«حــــزب الــتــوحــيــد الــعــربــي» وئـــام 
وهــاب، خــلال مواجهة مع القوى 
الأمنية، وهو ما يؤكد عليه عضو 
«اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة 

طعمة.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــح ل
الأوسط»، ذكّر نعمة بالمثل الشائع 
في لبنان: «إذا كان الجبل بخير... 
يـــكـــون لــبــنــان بـــألـــف خـــيـــر»، لافــتــاً 
إلــــى أن رئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 

الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــلاط أدرك 
خــطــورة مــا جــرى فــي الجبل، وما 
أعــد لــه مــن فــتن لإحـــداث شــرخ بين 
أبـــنـــائـــه؛ «مــــا دفـــعـــه إلــــى الــتــحــرك 
الــتــطــورات،  ســريــعــاً لمعالجة هـــذه 
معتمدا على دور الجيش اللبناني 
والقوى الأمنية الشرعية للحفاظ 

على أمن واستقرار الجبل».
وهــــنــــا يـــلـــفـــت طـــعـــمـــة إلـــــى أن 
التواصل بين «الحزب الاشتراكي» 
و«حزب الله» جاء على خلفية هذه 
التطورات، وبما يمكن اختصاره 
«تنظيم الخلافات بينهما»، في  بـ
الــتــبــايــنــات السياسية  مــعــزل عــن 
حــيــال أمــــور كــثــيــرة، مـــشـــددا على 
أن «مقتضيات المرحلة تستوجب 

الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى أمــــــــــن أهـــــلـــــنـــــا فـــي 
الجبل، بعيداً عــن كــل الاعــتــبــارات 
والـــخـــلافـــات، وهــــذا مــا هـــدف إليه 
جـــنـــبـــلاط. والآن الأمــــــــور هـــادئـــة 
أمــر طبيعي  والــخــلاف السياسي 
فـــي لـــبـــنـــان، لــكــن يــبــقــى الأهـــــم ألا 
إلــى عنف ومواجهات في  يتحول 

الشارع».
وحــــــــــــــــول حــــــــــــــــراك «الـــــــلـــــــقـــــــاء 
الــديــمــقــراطــي» بــاتــجــاه الـــرؤســـاء 
والمرجعيات السياسية والروحية، 
يـــؤكـــد الـــنـــائـــب طــعــمــة أن «الــلــقــاء 
الديمقراطي» و«الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي»، «يحرصان على كل ما 
يحصن الساحة اللبنانية الداخلية 
أمـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 

واجــتــمــاعــيــاً، عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
وقــــد ســاهــمــا بــشــكــل أســـاســـي في 
تمرير الاستحقاقات الدستورية 
رغم الملاحظات أو التباينات التي 
كانت لديهما، من أجل عدم حصول 
فـــي أي مـــوقـــع رئـــاســـي،  فـــــراغ  أي 
لأنهما يدركان مخاطر ذلك، ومن 
يــأتــي تــحــرك (اللقاء  هــذا المنطلق 
الديمقراطي) في هذه المرحلة، على 
الـــذي ينتاب رئيس  خلفية القلق 
(الــحــزب التقدمي) وليد جنبلاط 

من ظروف البلد السيئة».
وهــذا الواقع في هذه المرحلة 
ـــب؛ وفـــــق طـــعـــمـــة «حـــكـــومـــة 

ّ
يـــتـــطـــل

طـــــــــوارئ اقــــتــــصــــاديــــة قـــبـــل فـــــوات 
الــتــي تعكس  الأوان، لأن الأرقــــــام 

أوضاع لبنان الاجتماعية الصعبة 
والـــبـــطـــالـــة المـــســـتـــشـــريـــة، وهـــجـــرة 
الـــشـــبـــاب وغــــيــــاب فـــــرص الــعــمــل، 
لا بــد مــن أن تدفعنا إلـــى الــتــنــازل 
عــــن المـــكـــاســـب الآنــــيــــة والمـــصـــالـــح 
الــشــخــصــيــة، لأن مــصــلــحــة الــبــلــد 

وأهله فوق كل اعتبار».
ويــلــفــت إلـــى «خــريــطــة طــريــق 
وضـــعـــهـــا (الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي) 
لتتماشى وتــنــســجــم مــع الأجــــواء 
الــصــعــبــة الــتــي يــجــتــازهــا لــبــنــان، 
وتـــــــــحـــــــــديـــــــــداً عـــــــلـــــــى المــــــــــســــــــــارات 
فـــي سلسلة  الاقـــتـــصـــاديـــة، وذلـــــك 
حلول ومــخــارج لهذه الأزمـــة، هي 
إلــى المسؤولين خلال  التي قدّمها 

لقاءاته الأخيرة معهم».

عون: العمل مع الحكومة العتيدة على معالجة الأزمة الاقتصادية وذيولها
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عــــــون أن «لــــبــــنــــان يـــنـــعـــم حــالــيــاً 
بــــالاســــتــــقــــرار بــــدرجــــة مــرتــفــعــة، 
بــعــد الانــتــهــاء مـــن عــمــلــيــة (فــجــر 
الـــجـــرود)، وقــد انخفضت نسبة 
الجريمة الفردية إلى مستويات 
مــتــدنــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن العمل 
سيجري مــع الحكومة الجديدة 
على معالجة الأزمة الاقتصادية 
وذيــولــهــا. وأمــل عــون أن «تسهم 
استعادة السلام في المنطقة في 
تــنــشــيــط الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
عــمــومــاً، وفــــي لــبــنــان عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص»، شــــاكــــراً لــفــرنــســا 
ورئـــيـــســـهـــا إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
«الدعم الكبير الذي قدماه للبنان 
من خلال تنظيم مؤتمر (سيدر) 
في باريس والمساهمة في مختلف 
مؤتمرات دعــم لبنان التي جرت 
العام الماضي في روما وبروكسل 

وآخرها في بريطانيا».
وجـــــاء تــصــريــح عــــون خــلال 
لقائه وفداً نيابياً فرنسياً برئاسة 
الــنــائــب جـــان كــريــســتــوف لاغـــارد 
رئــــيــــس المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لاتحاد الديمقراطيين والمستقلين 
في الجمعية الوطنية الفرنسية، 
الـــــذي شــكــر فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء 
رئيس الجمهورية على استقباله 
الوفد «في هذا الظرف السياسي 
الــضــاغــط»، مــعــربــاً عــن سعادته 
لوجوده في لبنان، ومثنياً على 
الاســتــقــرار الـــذي ينعم بــه وســط 
أوضـــــاع المــنــطــقــة. وأكــــد «الــعــمــل 
الــعــلاقــات الثنائية  على توطيد 
مــع لبنان، لا سيما فــي مختلف 

أوجه التعاون البرلماني».
يــــــجــــــري الآن عـــلـــى  وعــــــمــــــا 
الحدود الجنوبية، أشار الرئيس 
عون إلى أن لبنان ملتزم بالقرار 
١٧٠١، «فيما إسرائيل هي التي 

تنتهك سيادتنا، لا سيما مجالنا 
الـــجـــوي عــبــر الــطــلــعــات الــجــويــة 
التي تقوم بها، وهي تشكل خطراً 

بحد ذاتها».
وأوضـــح رداً على ســؤال عن 
مستقبل الأوضــــاع الاقتصادية 
فـــي لــبــنــان، أن «مـــســـار الإصـــلاح 
إقـــــرار عـــدد من  سيستكمل بــعــد 
القوانين الضرورية فيما يتعلق 
بــالــشــفــافــيــة وغـــيـــرهـــا، الـــتـــي من 
شــأنــهــا تــســريــع وضــــع مـــقـــررات 
مؤتمر (سيدر) موضع التنفيذ». 
الـــكـــبـــرى  وقــــــــال إن «المـــــشـــــاريـــــع 
الــتــي اعتمدتها خــطــة النهوض 
الاقتصادي سيتم الانطلاق بها 

فور تشكيل الحكومة».
وكـــــــــــان الـــــــوفـــــــد الــــبــــرلمــــانــــي 

الـــفـــرنـــســـي زار رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري في عين التينة 
الراهنة  وجرى عرض التطورات 
فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة والــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن. كــمــا 
المـــكـــلـــف  الــــحــــكــــومــــة  زار رئــــيــــس 
ســـعـــد الـــحـــريـــري وبـــحـــث الـــوفـــد 
مــــع الــــحــــريــــري فــــي المـــســـتـــجـــدات 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة 
والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخــــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه رئـــيـــس 
المـــنـــظـــمـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــعــربــيــة 
نظمي أوجي يرافقه وزير الطاقة 
السابق إدوارد ديفي والخارجية 
فـــاز والمونسنيور  الــســابــق كــيــث 
أبــو زيــد والأمينة العامة  شفيق 
الــفــقــيــه وطبيب  للمنظمة مــهــى 

الــقــلــب الــدكــتــور جــــورج يــوســف، 
شـــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
عـــلـــى «ضــــــــــرورة إيــــــــلاء الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان الأهــمــيــة 
اللازمة بعد الأزمات المتتالية التي 
كانت لها انعكاساتها المباشرة 
عــلــيــه، وآخـــرهـــا أزمــــة الــنــازحــين 
السوريين التي تلقي بثقلها على 
كاهله رغــم ضآلة مـــوارده، وذلك 
نــتــيــجــة وجـــــود مــلــيــون ونــصــف 
المــلــيــون نـــــازح عــلــى أرضـــــه، إلــى 
جانب نحو ٥٠٠ ألف فلسطيني 
منذ ٧٠ عاماً، ما زاد نسبة الكثافة 
مــن ٤٠٠ إلــى ٦٠٠ فــي الكيلومتر 
المربع». وإذ أكد ضرورة معالجة 
هــذه الأزمـــة التي أدت إلــى زيــادة 
نسبة الــبــطــالــة فــي لــبــنــان، وإلــى 

أزمة مالية واجتماعية وتربوية، 
يـــقـــوم  شـــــــدد عــــلــــى ضــــــــــرورة أن 
المجتمع الدولي بدوره بما عليه 
لـــحـــل هـــــذه الأزمــــــــة، لا أن يــعــمــل 
على تأخير عــودة النازحين إلى 
سوريا بعد انتهاء الحرب فيها، 
وذلك من خلال ما تقوم به بعض 
المؤسسات الدولية لترهيبهم من 

العودة.
واعــتــبــر أن بــإمــكــان غالبية 
النازحين الذين جاءوا إلى لبنان 
بسبب فــقــدان الــغــذاء فــي فــتــرات 
الحرب العودة اليوم إلى بلدهم، 
لا سيما أنهم نزحوا من قرى لم 
تشهد عمليات قتالية، لافتاً إلى 
أنــه بإمكان القسم الآخــر انتظار 

مرحلة الإعمار.

الرئيس ميشال عون وإلى يساره النائب سيمون أبي رميا رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد الديمقراطيين مع الوفد النيابي الفرنسي (دالاتي ونهرا)
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إردوغان أكد ان اتصاله مع الرئيس الأميركي دفعه إلى التريث في العملية العسكرية

تركيا ترحب بقرار ترمب و«تجمّد» الهجوم على شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رحــب تركيا رسميا بالقرار 
الأميركي بالانسحاب من سوريا 
بشكل كامل، وأعلنت أنها قررت 
بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك الـــتـــريـــث لبعض 
الوقت في إطلاق عملية عسكرية 
أعـــلـــنـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي أنــهــا 
ســتــنــفــذهــا ضـــد وحــــــدات حــمــايــة 
الفرات  الشعب الكردية في شــرق 

خلال أيام.
وقـــال الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان، إن بــــلاده قــررت 
الـــــتـــــريـــــث لــــفــــتــــرة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــــإطـــــلاق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
شرق نهر الفرات شمال سوريا، 
عـــلـــى خــلــفــيــة المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
الأخـــيـــر. وأضــــاف فــي إسطنبول 
أمــــــس: «مـــكـــالمـــتـــي الـــهـــاتـــفـــيـــة مــع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
واتصالات أجهزتنا الدبلوماسية 
والأمنية، فضلاً عن التصريحات 
الأميركية الأخــيــرة، دفعتنا إلى 
التريث لفترة، لكنها بالتأكيد لن 

تكون فترة مفتوحة».
بـــــلاده ليس  وشـــــدد عــلــى أن 
لــــديــــهــــا أطــــــمــــــاع فــــــي الأراضــــــــــي 
الـــســـوريـــة، لــكــن مــوقــفــهــا واضـــح 
تــجــاه الــهــجــمــات الإرهــابــيــة التي 
تستهدف تركيا من تلك الأراضي، 
قـــــائـــــلاً: «أولــــويــــتــــنــــا هــــي ضــمــان 
أمــــن المــنــطــقــة، والـــخـــطـــوات الــتــي 

نــخــطــوهــا ســـــواء مـــع روســـيـــا أو 
إيران هدفها تحقيق الأمن».

وقــــــــــال: «تـــــرمـــــب ســــألــــنــــا هــل 
بوسعكم القضاء على (داعش)؟... 
وقـــــلـــــت (نـــــحـــــن قـــضـــيـــنـــا عــلــيــهــم 
ويمكننا مواصلة ذلك مستقبلاً... 
يكفي أن تقدموا لنا الدعم اللازم 
مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة). 

فـــــي الـــنـــهـــايـــة بــــــدأ الأمـــيـــركـــيـــون 
بـــالانـــســـحـــاب. والآن هــدفــنــا هو 
مواصلة علاقاتنا الدبلوماسية 

معهم بشكل سليم».
وأشـــــــــــار إردوغـــــــــــــــان إلــــــــى أن 
الـــــجـــــنـــــود الأتــــــــــــــراك و«الــــجــــيــــش 
الـــــســـــوري الــــحــــر» قــــــــــادرون عــلــى 
تــحــيــيــد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 

مثلما جرى تحييد ٣ آلاف عنصر 
من «داعــش» في مدينة جرابلس 
الــــــســــــوريــــــة، مــــضــــيــــفــــاً: «الـــــعـــــرب 
والأكراد والتركمان المخلصون في 
سوريا يدعون تركيا إلى التدخل، 

لأنهم يثقون بها».
ورحبت تركيا، رسمياً بقرار 
تــــرمــــب. وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

مولود جاويش أوغلو: إن «أنقرة 
راضية عن قرار الولايات المتحدة 
بــــســــحــــب جــــمــــيــــع جـــــنـــــودهـــــا مــن 
سوريا، ويتوجب علينا التنسيق 

في هذه العملية».
ويعد تصريح جاويش أوغلو 
هو أول تعليق من أنقرة على قرار 
تــرمــب ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

الــذي أعلنه  الموجودة في سوريا 
الأربعاء الماضي.

وبحسب مــا ذكـــرت صحيفة 
«حـــريـــيـــت» الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس، فــإن 
ترمب قرر الانسحاب من سوريا 
فــي أثــنــاء مــكــالمــتــه مــع إردوغـــــان، 
المــاضــي، بعد تعهد  الجمعة قبل 
تركيا بالقضاء على ما تبقى من 

تنظيم داعش في المنطقة.
ويــــأتــــي ذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــع 
حشود عسكرية تركية تتجه إلى 
المــنــاطــق المــواجــهــة لــشــرق الــفــرات 
اســتــعــداداً لــشــن عملية عسكرية 
ضـــــد وحــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
الـــكـــرديـــة، أعـــلـــن عــنــهــا إردوغــــــان 

الأربعاء قبل الماضي.
وقـــال إردوغــــان: إنــه يتوجب 
على تركيا وروسيا وإيران، العمل 
عــلــى إرســــــاء الأمـــــن فـــي المــنــطــقــة، 
آلــيــة ثــلاثــيــة حــول  معلناً تشكيل 
سوريا. وأضاف، في كلمة ألقاها 
الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، بــمــنــتــدى 
الأعمال التركي الإيراني في أنقرة 
بمشاركة الرئيس الإيراني حسن 
روحاني: «بعد قمم روسيا وأنقرة 
وطهران، سنواصل رحلتنا بعقد 
الرابعة حــول ســوريــا؛ لأنه  القمة 
يــتــوجــب علينا إرســــاء الأمـــن في 

المنطقة».
الــــتــــطــــورات فــي  واعـــتـــبـــر أن 
كبيرة  تلقي بمسؤولية  المنطقة 

على عاتق تركيا وإيران.

متظاهرون في ريف حلب يرفعون علمي المعارضة وتركيا أمس (أ.ف.ب)

مظاهرة في قلب درعا للمطالبة 
برفع القبضة الأمنية وإطلاق المعتقلين

ريف درعا (جنوب سوريا): 
رياض الزين

بـــــث نــــاشــــطــــون فـــــي مــديــنــة 
درعا جنوب سوريا أمس، صوراً 
لــــخــــروج عــــشــــرات المــتــظــاهــريــن 
أمــام المسجد العمري في مدينة 
درعــا البلد، طالبوا مــن خلالها 
«رفع القبضة الأمنية وإخــراج  بـ
المـــعـــتـــقـــلـــين، ورفـــــــض الالـــتـــحـــاق 

بجيش النظام السوري».
كما رفــع المــتــظــاهــرون «علم 
الثورة السورية» ولافتات تعلن 
رفضهم الالتحاق بجيش النظام 
الــــــســــــوري، و«تــــمــــجــــد الـــشـــهـــداء 
الــــذيــــن قـــضـــوا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة»، وكُــتــب على بعضها 
عبارات منها «أبناؤنا شرفاء... 
وكل من التحق بصفوف النظام 
فهو ليس منا»، «٨ سنوات من 
لــن يتوقف بتسوية  الـــدم  نــزيــف 
فاشلة». وأظهرت مقاطع فيديو 
المــتــظــاهــريــن مــطــالــبــين بــخــروج 
المــعــتــقــلــين مـــن ســـجـــون الــنــظــام، 
وهتفوا ضد المتطوعين من أبناء 
درعـــا فــي صــفــوف قـــوات النظام 

واصفين إياهم بالخونة.
وأكــــدت مــصــادر محلية من 
مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد أن عــشــرات 
المعتقلين والمــعــتــقــلات مــن أبناء 
درعــا البلد ما زالــوا في سجون 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، رغــــــم إبــــــرام 
اتفاق التسوية والوعود بخروج 
المعتقلين، إضافة إلى اعتقال عدد 
أبــنــاء المنطقة بعد التسوية  مــن 
بــتــهــمــة وجـــــود ادعـــــاء شخصي 
على الشخص الذي يتم اعتقاله، 
وشـــــــح الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدمــــة مــن 
إلــى المدينة التي حرمت  النظام 
الــســنــوات السابقة،  منها خــلال 
إضافة إلى أن مدينة درعا البلد 
بــاتــت مـــلاذا للشباب المطلوبين 
لــلالــتــحــاق بــالــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة 

والاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة فـــــــي الـــجـــيـــش 
الـــســـوري مــع قـــرب انــتــهــاء مهلة 
الـ٦ أشهر التي منحت لهم خلال 
اتـــفـــاق الــتــســويــة، ولــلــمــطــلــوبــين 
لــلأفــرع الأمنية التابعة للنظام 

والخوف من الاعتقال.
وشـــهـــدت المــرحــلــة المــاضــيــة 
في جنوب سوريا ظهور «حركة 
الــتــي تبنت  المــقــاومــة الشعبية» 
عـــدة عــمــلــيــات اســتــهــدفــت قـــوات 
الــــنــــظــــام فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وعــــــودة 
للشعارات المناهضة للنظام، في 
عدة مدن وبلدات محافظة درعا.

ولا تــعــتــبــر هــــذه المــظــاهــرة 
الأولــــــى فـــي مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد 
بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق بــين فصائل 
المـــعـــارضـــة والـــجـــانـــب الـــروســـي 
فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المــــاضــــي 
الــذي يقضي بخروج الرافضين 
إلــى الشمال السوري،  للتسوية 
مقابل تسوية أوضـــاع المتبقين 
وضـــمـــان ســلامــتــهــم وحــقــوقــهــم، 
حــــيــــث ســـبـــقـــهـــا بــــعــــد شــــهــــر مــن 
اتفاق التسوية وقفة احتجاجية 
لعشرات المتظاهرين في مدينة 
درعــا البلد، طالبوا مــن خلالها 
بــرفــع القبضة الأمــنــيــة وإخـــراج 
المــعــتــقــلــين، وأعـــلـــنـــوا تــمــســكــهــم 

بثواب الثورة السورية.
البلد  يــذكــر أن مدينة درعـــا 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي لــــم تــدخــلــهــا 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري وتنشر 
حــواجــز لــهــا فــي المــديــنــة كباقي 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي ســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
النظام السوري جنوب سوريا، 
بــعــد اتـــفـــاق فــصــائــل المــعــارضــة 
في المدينة مع الجانب الروسي 
فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المــــاضــــي 
على انتهاء الأعــمــال العسكرية 
وتـــــســـــويـــــة أوضــــــــــــاع الــــراغــــبــــين 
وتهجير الرافضين للتسوية إلى 
شمال سوريا، ودخول الخدمات 

إلى المنطقة.

 في ضربات
ً
٣٠ قتيلا

 للتحالف شرق سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــحـــــو ٣٠ شـــخـــصـــاً  قـــــتـــــل 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي ضــــربــــات جــويــة 
للتحالف الدولي ضد المتطرفين 
الـــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة، 
اســتــهــدفــت آخــــر جــيــب لمــقــاتــلــي 
تنظيم داعش في شرق سوريا، 
وفق ما أفاد به المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان. وبـــين القتلى 
أفـــــراد عـــائـــلات مقاتلين  ١٤ هـــم 

متطرفين، بحسب المرصد.
وتـــأتـــي هــــذه الــــغــــارات بعد 
٤٨ ســـاعـــة مــــن إعــــــلان الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب أنـــه 
سيسحب قواته من سوريا، ما 
قد يؤثر في العمليات العسكرية 

للقضاء على المتطرفين.
وقال مدير المرصد السوري 
رامـــــي عــبــد الـــرحـــمـــن: «قـــتـــل ٢٧ 
شخصاً على الأقل هذا الصباح 
فــــي قــــريــــة الـــشـــعـــفـــة فــــي غـــــارات 
جوية للتحالف الدولي، بينهم 
١٤ ينتمون إلى عائلات مقاتلين 
متطرفين، ومن هؤلاء ٨ أطفال». 
وأضاف أن «الحصيلة قد ترتفع 
بــســبــب وجــــــود عـــــدد كــبــيــر مــن 

المصابين بجروح بالغة».
وتعذر الاتصال بالتحالف 

الـــــــــدولـــــــــي لـــــتـــــأكـــــيـــــد الــــــــغــــــــارات 
والحصيلة.

والجيب الأخير في سوريا 
للتنظيم يقع فــي محافظة دير 
الــزور غير البعيدة عن الحدود 

العراقية.
ويــســانــد الــتــحــالــف الــدولــي 
قوات سوريا الديمقراطية التي 
تـــشـــن مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
هـــجـــومـــاً بـــريـــاً ضــــد المــتــطــرفــين 
فــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــضــم 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً بــــــــــلــــــــــدات هــــجــــين 
والسوسة والشعفة. والأسبوع 
قـــوات ســوريــا  المـــاضـــي، تمكنت 
الديمقراطية من استعادة هجين 

بعد أسابيع من المعارك.
وحـــــذرت مــســؤولــة كـــرديـــة، 
الجمعة، في باريس من أن قوات 
سوريا الديمقراطية قد تضطر 
للتوقف عن قتال المتطرفين في 
المـــنـــطـــقـــة، إذا اضــــطــــرت لإعـــــادة 
نـــشـــر قـــواتـــهـــا لمـــواجـــهـــة هــجــوم 
تركي محتمل. وتوعّد الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
«الــتــخــلّــص»  مــجــدداً الــجــمــعــة، بـــ
من المتطرفين والمقاتلين الأكراد 
في الشمال السوري، في أعقاب 
إعلان الرئيس الأميركي سحب 

قواته من سوريا.

«دور إيران» في محادثات هاتفية
بين نتنياهو وترمب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، أنه أجرى مكالمة هاتفية 
ثـــانـــيـــة مــــع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب، الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
نــــاقــــشــــا فـــيـــهـــا طــــــــرق مـــواصـــلـــة 
التعاون بين إسرائيل والولايات 

المتحدة بشأن إيران.
وأفـــادت صحيفة مقربة من 
نــتــانــيــاهــو بــحــصــول تــفــاهــمــات 
أمـــيـــركـــيـــة - روســـــيـــــة «ســيــعــمــل 
بموجبها الجيش الروسي على 
لـــجـــم (حـــــــزب الــــلــــه) وإيــــــــــران فــي 
نــقــلــت الصحيفة  ســـوريـــا». كــمــا 
عن المسؤول نفسه قوله: إنه في 
إطار هذه التفاهمات، «ستواصل 
روسيا السماح لإسرائيل بضرب 
(حــــــزب الـــلـــه)  أهـــــــــداف تـــابـــعـــة لـــــــ
وإيـــران، في ســوريــا، واستهداف 
وســـائـــل قــتــالــيــة تــعــتــبــر (كــاســرة 
لـــــلـــــتـــــوازن) هـــــنـــــاك». وإن «هـــــذه 
الــتــفــاهــمــات، الــتــي تــمــت بمعرفة 
وموافقة الرئيس ترمب والرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين» هي 
التي سمحت بقرار إخراج القوات 

الأميركية من سوريا».
وقالت مصادر سياسية في 
تل أبيب: إن «تصريحات نتنياهو 

لافتة للنظر، فهو لا يبدي تأثراً 
غـــيـــر عــــــادي مــــن ســـحـــب الـــقـــوات 
التقليل من  الأمــيــركــيــة ويــحــاول 
شأنه»، بحيث يقول إنه (سحب 
مستشارين)، وإنه (لا يؤثر على 
إســرائــيــل)، مــع أن الإسرائيليين 
عــمــومــاً يــعــبــرون عــن قــلــق شديد 
من تبعاته». ونقل على لسان أحد 
كــبــار الــــوزراء الإســرائــيــلــيــين كان 
قد وصف الخطوة الأميركية، في 
محادثات مغلقة، بأنها «صادمة 
أخلاقياً وسيئة سياسياً» قوله، 
فــإن «سحب القوات الأميركية لا 
يخدم مصالح إسرائيل، ويمس 
بــــالأكــــراد، ويـــعـــزز قــــوة الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
ويــــــوفــــــر لإيـــــــــــران مــــــحــــــوراً لــنــقــل 

الوسائل القتالية لسوريا».
وشـــكـــا هـــــذا الــــوزيــــر مــــن أن 
نتنياهو لم يبلغ المجلس الوزاري 
الأمني المصغر أو مجلس الأمن 
الـــــقـــــومـــــي فــــــي حــــكــــومــــتــــه بـــهـــذه 
الــــتــــطــــورات، مـــع أن الأمــيــركــيــين 
أبـــلـــغـــوه بــــقــــرار الانــــســــحــــاب مــن 
سوريا يوم الاثنين الماضي، وأنه 
لم يشأ أن يبدأ وزراؤه في إطلاق 
القرار  التصريحات للإعلام ضد 
أو تسريب معلومات تشوش على 

الإجراءات الأميركية.

الكرملين: لن يأسف أحد على رحيل الأميركيين من سوريا
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــن الــكــرمــلــين أن روســيــا 
ســـــتـــــراقـــــب تـــــحـــــركـــــات الـــــقـــــوات 
الأمــيــركــيــة، وآلــيــات تنفيذ قــرار 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بسحب 
القوات من سوريا. وقال الناطق 
الرئاسي ديمتري بيسكوف إن 
بلاده «تريد أن تعرف على وجه 
التحديد موعد ووجهة انسحاب 

القوات الأميركية».
إلـــى «عــدد  ولــفــت بيسكوف 
من النقاط التي ما زالت غامضة 
بالنسبة إلينا»، مضيفاً: «علينا 
أن نفهم كيف ستسحب واشنطن 
قــواتــهــا، وإلــــى أيـــن ســتــأخــذهــا، 
وبــــــــأي شــــكــــل ســـتـــســـحـــبـــهـــا مــن 
ســــوريــــا، هــــذا لا يـــــزال غــامــضــاً، 
خصوصاً أن واشنطن لم توضح 
مــا تعنيه بــالمــرحــلــة الــتــالــيــة من 

محاربتها لتنظيم داعش».
وكرر بيسكوف الإعراب عن 
ارتياح روسيا للقرار الأميركي، 
وقـــال إن «المــشــاركــين فــي عملية 
الــتــســويــة الــســوريــة لــن يــأســفــوا 
عـــلـــى الأرجـــــــح لــــقــــرار واشــنــطــن 
بشأن سحب قواتها من سوريا».

وفـــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
أوضح الناطق باسم الكرملين أن 

«وجود الأميركيين على الأرض 
الـــســـوريـــة لا يــســاعــد عــلــى دفــع 
التسوية السياسية، وإذا تحدث 
أحــدٌ عن أسف أي من المشاركين 
فـــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة لانـــســـحـــاب 
الـــعـــســـكـــريـــين الأمــــيــــركــــيــــين مــن 
سوريا، فأنا لن أكون موافقاً على 

هذا الكلام».
وأعـــــــــاد الـــتـــذكـــيـــر بــمــوقــف 
موسكو فــي شــأن أن الحضور 
العسكري الأميركي على أراضي 
ســــوريــــا «غـــيـــر شــــرعــــي»، وأنــــه 
«يجب على كل القوات الأجنبية 
المــــــــــوجــــــــــودة عـــــلـــــى الأراضـــــــــــــي 
الــســوريــة بــصــورة غير شرعية 

أن تغادر».
وكرر الموفد الخاص للرئيس 
الــــروســــي إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا مـــيـــخـــائـــيـــل 
بوغدانوف، التأكيد على موقف 
مــوســكــو حـــول عــزمــهــا «المــراقــبــة 
عن كثب كيف ستطبق واشنطن 
قرار سحب قواتها من سوريا». 
وزاد: «لـــســـت مــســتــعــداً لــوضــع 
خطط افتراضية لاحتمالات هذا 
الانـــســـحـــاب، لأنـــنـــا تــعــهــدنــا مع 
الأتـــــراك، وحــتــى مــع الأميركيين 
أنــفــســهــم، عــلــى احـــتـــرام ســيــادة 

ووحدة أراضي سوريا».

إلى ذلك، أعلن المركز الروسي 
لتنسيق المصالحة فــي سوريا 
مـــقـــتـــل ٦ عـــســـكـــريـــين ســــوريــــين 
وإصابة ٥ آخرين بجروح خلال 
قصف اســتــهــدف مــراكــز سكنية 
فــــي مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
بإدلب. وأكد مدير المركز الجنرال 
سيرغي سولوماتين، أن القتلى 
والــجــرحــى فــي صــفــوف الــقــوات 
المسلحة السورية سقطوا جراء 
قصف المسلحين قرية المصاصنة 
فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة الـــــذي وقــع 

خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
وأضـــــــــاف ســــولــــومــــاتــــين أن 
الــقــصــف طـــال قـــرى وبـــلـــدات في 
مـــحـــافـــظـــات الــــلاذقــــيــــة وحـــمـــاة 

ومنطقة السكري في حلب.
المــيــدانــي،  تــزامــن التصعيد 
مـــــع تـــصـــعـــيـــد دبــــلــــومــــاســــي مــن 
جــــانــــب مـــوســـكـــو ضـــــد مــنــظــمــة 
«الــــخــــوذات الــبــيــضــاء»، إذ دعــا 
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى 
المــنــظــمــة الإغـــاثـــيـــة عــلــى  إدراج 
قائمة الإرهاب الأممية، جاء ذلك 
خلال مشاركته في ندوة نظمتها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الــخــمــيــس، في 
مقرها بنيويورك لبحث نشاط 

«الخوذ البيضاء».

فرنسا تتريث في كشف مصير وحداتها بعد انسحاب أميركا
باريس: ميشال أبو نجم

تتحفظ باريس حتى الآن عن 
إعلان موقف واضح بشأن بقاء أو 
رحيل قواتها الموجودة في شمال 
شرقي سوريا، بعد خروج القوات 
الأميركية بموجب قــرار الرئيس 

دونالد ترمب.
ـــــدفـــــاع  ورفــــــضــــــت وزيــــــــــــرة ال
فــلــورانــس بـــاريـــس، الإجـــابـــة عن 
ســــؤال بــهــذا المــعــنــى، فـــي مقابلة 
إذاعــيــة صباح أمــس، الأمــر الــذي 
عكس، حسب المحللين، إما إرباكاً 
أو كسباً للوقت بانتظار بلورة 
مــــوقــــف عـــلـــى ضــــــوء الــتــفــاصــيــل 
الـــتـــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا بــاريــس 
مــــن الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي. وعُـــلـــم 
أن مـــــشـــــاورات مــكــثــفــة عــســكــريــة 
ودبلوماسية تُجرى بين الجانبين 
عــلــى كــل المــســتــويــات، مــن بينها 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بـــين الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون ودونالد ترمب 
قبل كشف الأخير عن قراره سحب 
الألــفــي جــنــدي مــن شــمــال شرقي 

سوريا.
وتــتــعــرض بــاريــس لضغوط 
ســــيــــاســــيــــة مــــــن جـــــانـــــب «قــــــــوات 
ســــوريــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، الــتــي 
يمكن اعتبارها «الخاسر الأكبر» 

مــن الــقــرار الأمــيــركــي. وكــان لافتاً 
أن وفـــداً مــن جناحها السياسي 
«مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
أجــــــــــــرى أمــــــــــس مـــــــحـــــــادثـــــــات مـــع 
المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه، ولـــكـــن لــيــس مع 
الــرئــيــس مــانــويــل مـــاكـــرون الـــذي 

يزور تشاد حالياً.
وكشفت إلهام أحمد، عضو 
اللذين رُفعا إلى  الوفد، المطلبين 
المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين، وهــمــا: 
تــــوفــــيــــر الــــــدعــــــم الــــدبــــلــــومــــاســــي 
«الإقــلاع  لـــ لــدفــع تركيا  الفرنسي 
عن تهديداتها» باجتياح المناطق 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية» من جهة، والإبقاء 
على وجود القوات الفرنسية في 
هذه المناطق «حتى التوصل إلى 

حل سياسي».
ولــــوحــــت أحـــمـــد بــانــســحــاب 
«قوات سوريا الديمقراطية» من 
مـــيـــدان المـــواجـــهـــة مـــع «داعـــــش»، 
وإعــــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار عــــلــــى خــط 
الــــــحــــــدود مـــــع تــــركــــيــــا لـــحـــمـــايـــة 
مــنــاطــقــهــا مــــن اجـــتـــيـــاح تـــركـــي، 
والـــــتـــــحـــــذيـــــر مــــــن عــــجــــزهــــا عــن 
الاحتفاظ بالمتطرفين الغربيين 
والأجانب الذين قبضت عليهم، 
الأمــــــــر الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه إثـــــــارة 

مخاوف العواصم الغربية التي 
لا تريد بــأي حــال أن تــرى هؤلاء 

يعودون إلى بلادهم.
وقــــــال مـــراقـــبـــون إن تــحــذيــر 
الوفد «ضرب على الوتر الحساس 
الذي تتردد ترجيعاته في المواقف 
الفرنسية». وجددت وزيرة الدفاع 
أن الحرب على «داعش» لم تنته، 
وأن أمام التحالف الدولي «مهمة 
يتعين عليه إنجازها»، والإشارة 
إلى أن قــرار ترمب «ثقيل الوقع» 
من شأنه أن «يدخل تغييراً عميقاً 

على المعادلة» في سوريا.
ويعتقد أن بــاريــس قلقة من 
«الـــفـــراغ الــعــســكــري والــســيــاســي» 
الـــــنـــــاتـــــج عــــــن خــــــســــــارة الـــــورقـــــة 
الأميركية وما لذلك من تداعيات 
على مستقبل الوضع في سوريا 
وعــلــى صــــورة الــحــل الــســيــاســي. 
وتريد باريس انسحاباً أميركياً 
مـــتـــدرجـــاً، وهــــو مـــا أشــــــارت إلــيــه 
الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة بــقــولــهــا إن 
فرنسا ستراقب «كيف سينسحب 
الأمـــيـــركـــيـــون وســـبـــل تــنــفــيــذ هــذا 
الانـــســـحـــاب قــيــد المــنــاقــشــة، ومــن 
غــيــر المــمــكــن ســحــب الــجــنــود بين 
ليلة وضحاها». وأعلنت الرئاسة 
الفرنسية دعــم {مجلس سوريا 

الديمقراطي}.

«مجلس سوريا الديمقراطية» يحذر من عواقب انسحاب أميركا من سوريا 

متظاهرون أكراد يطالبون التحالف بموقف من تهديدات تركيا 
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

المـــتـــظـــاهـــريـــن  تـــجـــمـــع آلاف 
الأكراد أمس أمام قاعدة التحالف 
الدولي في بلدة «جلبية» التابعة 
لمدينة كوباني (عين العرب) على 
بعد (٣٣) كيلومتراً إلى الجنوب 
مــن الـــحـــدود الــتــركــيــة، لــلــرد على 
قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب بــســحــب قـــــوات بـــــلاده من 
سوريا. وتقدمت المظاهرة أمهات 
وذوو المــقــاتــلــين الــذيــن قــتــلــوا في 
المـــعـــارك الــتــي خــاضــتــهــا وحـــدات 
حماية الشعب الكردية بدعم من 
التحالف، خلال العامين الماضيين 
ضد تنظيم (داعش) شمال شرقي 
ســوريــا، ورفــعــوا صـــور المقاتلين 
ولافتات تطالب التحالف الدولي 
وواشــنــطــن بتحديد موقفها من 

التهديدات التركية.
وذكــــــر الـــصـــحـــافـــي الـــكـــردي 
ســيــرالــديــن يــوســف الــــذي تــابــع 
أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف  المـــظـــاهـــرة، أن 
مــتــظــاهــر تــجــمــعــوا أمــــام قــاعــدة 
الــــتــــحــــالــــف فــــــي قـــــريـــــة «خــــــــراب 
لــبــلــدة جلبية،  الــتــابــعــة  عــشــق» 
وقال: «الجميع كان يتساءل من 
تل أبناؤنا، أليس من 

ُ
أجل من ق

أجـــل الـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم أولا، 
وعن السلم العالمي ثانياً، وللرد 
عــلــى الـــقـــرار الأمــيــركــي وتــركــهــم 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة 
دون دعم أو حماية»، مضيفاً أن 
أبناء المنطقة يخشون من عودة 
تنظيم (داعش) إلى الظهور ولو 
بــأســمــاء ثــانــيــة وقــــال: «الجميع 
الــتــهــديــدات التركية  يخشى مــن 
والفصائل السورية الموالية لها 
وتكرار تجربة مدينة عفرين في 

شرق الفرات».
وفي تطور لافت قد يزيد من 
تعقيد الحرب ضد تنظيم (داعش)، 
حــــــــذرت إلـــــهـــــام أحــــمــــد الـــرئـــيـــســـة 
«مــــجــــلــــس ســــوريــــا  المــــشــــتــــركــــة لـــــ
الـــذراع السياسي  الديمقراطية»، 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لــــ
بأن الأخيرة: «قد تضطر للتوقف 
قــتــال الجهاديين فــي المنطقة  عــن 
إذا اضــطــرت لإعـــادة نشر قواتها 
لمــواجــهــة هـــجـــوم تـــركـــي فـــي حــال 
حـــصـــولـــه»، وأضــــافــــت الــقــيــاديــة 
الــكــرديــة: «تحت تــهــديــدات تركيا 
وإمــكــانــيــة إنــعــاش (داعـــــش) مــرة 
أخرى، نخشى بأن يخرج الوضع 
عن السيطرة وألا يعود بإمكاننا 
حظرهم في المنطقة التي يوجدون 
فــيــهــا، هـــذا ســيــفــتــح المـــجـــال أمـــام 

انتشارهم مرة ثانية».
وأثــــــــار قــــــرار تـــرمـــب بــســحــب 
قوات بلاده من سوريا، انتقادات 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع بـــــين ســـكـــان 
مــــنــــاطــــق شـــــــرق الـــــــفـــــــرات. ويـــــرى 
شـــــــاهـــــــوز حـــــســـــن رئــــــيــــــس حـــــزب 
الــســوري»  «الاتــحــاد الديمقراطي 
ويــــعــــد أبـــــــرز حــــــزب يـــهـــمـــين عــلــى 
الــذاتــيــة المعلنة مــن طرف  الإدارة 
واحد في شمال شرقي سوريا، أن 
التهديدات التركية تأتي بالتزامن 
مـــــع الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
تعاني منها تركيا، وقــال: «يقوم 
إردوغــان بتهديد المنطقة لإخفاء 
أزماته الاقتصادية والسياسية، 
إذ يسعى من خلال تهديد مشروع 
الأمــــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــضــلــيــل 
الــشــعــب لــلــفــوز فـــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة، وانــتــهــاج الــديــكــتــاتــوريــة 

العلنية».
وتـــمـــكـــنـــت «قــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية» وتشكل وحــدات 
حماية الشعب الكردية عمادها 
الـــــعـــــســـــكـــــري، خــــــــلال الــــعــــامــــين 
الأخــــيــــريــــن مـــــن طــــــرد عــنــاصــر 
تــنــظــيــم (داعـــــــــش) مــــن مــنــاطــق 
واســــــعــــــة فــــــي شـــــمـــــال وشــــمــــال 
شــرقــي ســـوريـــا أبـــرزهـــا مــديــنــة 
الـــرقـــة، وتـــخـــوض هــــذه الــقــوات 
بــــدعــــم مـــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بقيادة أميركية مــعــارك عنيفة 
منذ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
ضـــد آخـــر جــيــب للتنظيم على 
الضفاف الشرقية لنهر الفرات 

في مدينة دير الزور.

وشــــــــدد شـــــاهـــــوز حـــســـن أنّ 
الانتصارات التي حققتها القوات: 
«جعلت منها مــثــالاً يحتذى به 
بــالــعــالــم، هــدف تركيا النيل من 
مشروع الأمة الديمقراطية يصب 
في مصلحة النظام السوري، لأن 
الأخــــيــــر يــــحــــاول فـــــرض ســلــطــتــه 
على المناطق المحررة»، على حد 

تعبيره.
ودعـــمـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي معركتها  الــحــمــايــة  وحـــــدات 
ضــــد تــنــظــيــم (داعــــــــش) المــتــشــدد 
نــهــايــة ٢٠١٤. عــنــدمــا شن  مــنــذ 
الأخير هجوماً واسعاً على مدينة 

كوباني (عين العرب) بريف حلب 
الشرقي، ومنذ ذلك الحين تدعم 
واشنطن ودول التحالف القوات 
التي تبسط سيطرتها على ثلث 
فــيــمــا تعتبرها  الـــبـــلاد؛  مــســاحــة 
أنقرة جماعة محظورة مرتبطة 
بــــحــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
الـــذي يــخــوض تــمــرداً فــي جنوب 
شرقي تركيا منذ ثلاثة عقود راح 

ضحيته أكثر من ٤٠ ألفاً.
بـــيـــنـــمـــا عــــبــــر ريـــــــــاض درار 
«مـــجـــلـــس  الــــرئــــيــــس المــــشــــتــــرك لــــ
ســــــوريــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، عــن 
قـــرار سحب كامل  استغرابه مــن 

القوات الأميركية وبشكل سريع 
من سوريا، «يأتي في ظل أوضاع 
غير آمنة وغير مستقرة يتزامن 
مع تصاعد التهديدات التركية، 
والأخـــــيـــــرة ســتــفــتــح بـــابـــاً لأزمــــة 
جــديــدة تسعى لتحقيق أطــمــاع 

قديمة في الأرض السورية».
ولــطــالمــا هـــددت تــركــيــا بشن 
عملية عسكرية ضــد الأكـــراد في 
منبج ومناطق شرق الفرات بعد 
سيطرة الجيش التركي في شهر 
مــارس (آذار) المــاضــي بالتعاون 
مــع فصائل ســوريــة موالية لها، 
على منطقة عفرين (شمال غربي 
الـــكـــرديـــة،  الــغــالــبــيــة  حـــلـــب) ذات 
تــعــكــس المــــواجــــهــــات بــــين تــركــيــا 
وأكــــراد ســوريــا والــتــي قــد تــؤدي 
النزاع السوري الذي  إلى تعقيد 
أســــفــــر مـــنـــذ انـــــدلاعـــــه فــــي ربــيــع 
٢٠١١ عن مقتل أكثر من ٣٦٠ ألف 
شخص، وخلف دمــاراً هائلاً في 
البنى التحتية إضافة إلى نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
وشـــدد ريـــاض درار عــلــى أن 
أي انــســحــاب مــرتــقــب مــن جانب 
الــقــوات الأميركية: «يجب تأمين 
الحماية اللازمة لمكونات المنطقة، 
وتـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 
وإيــــــجــــــاد حـــــل ســـيـــاســـي شـــامـــل 
ذي مصداقية»، واختتم حديثه 
بـــالـــقـــول: «الـــخـــطـــوة مـــن شــأنــهــا 
تــعــقــيــد الأزمــــــة الـــســـوريـــة بشكل 
أكـــبـــر، وتــفــتــح الـــبـــاب لــصــراعــات 
وحــــــروب أكـــثـــر هـــلاكـــاً ودمـــويـــة، 
(داعش)  وتكون الفرصة سانحة لـ
فــــــي اســـــتـــــعـــــادة قـــــوتـــــه وعــــــــودة 
انــتــشــاره وتــهــديــد الأمـــن والسلم 

الدوليين».

متظاهرات يرفعن صور قتلى اكراد خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)

سوريا
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البرلمان الصومالي يرفض 
سحب الثقة من فرماجو

القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــنــــت قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
الأميركي في أفريقيا (أفريكوم) 
عن مقتل ١١ مسلحاً من حركة 
الـــــشـــــبـــــاب المـــــتـــــطـــــرفـــــة، خــــــارج 
العاصمة الصومالية مقديشو، 
بــــغــــارتــــين جـــويـــتـــين الأربــــعــــاء 
الماضي، في حين رفض البرلمان 
مـــقـــتـــرحـــاً لـــســـحـــب الــــثــــقــــة مــن 

الرئيس فرماجو.
وقـــــالـــــت «أفــــــريــــــكــــــوم» فــي 
بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس: إن 
الـــغـــارتـــين الـــجـــويـــتـــين، الــلــتــين 
اســـتـــهـــدفـــتـــا مـــتـــشـــددي حــركــة 
الشباب فــي محيط بلدة بليد 
أمين الجنوبية، على بعد نحو 
٤٠ كيلومتراً شمال مقديشو، 
كــــانــــتــــا دفــــــاعــــــاً عــــــن الــــنــــفــــس، 
قــوات مشتركة  إلــى أن  مشيرة 
صومالية وأخرى تابعة لبعثة 
الاتحاد الأفريقي في الصومال 
(أميصوم) كانت تقوم بعملية 
فـــي المــنــطــقــة لــتــطــهــيــر مــنــشــآت 
معروفة لحركة الشباب، عندما 
قـــــــام مـــســـلـــحـــون مـــــن الـــحـــركـــة 
بالمناورة والاشتباك مع القوة 

المشتركة.
وأوضح البيان، أن «جنوداً 
أميركيين كانوا حاضرين خلال 
المهمة بصفة استشارية. ولم 
يـــصـــب أي أحـــــد مــــن الـــشـــركـــاء 
أو من أفــراد الــقــوات الأميركية 
إنــه  الــعــمــلــيــة»، مضيفة:  خـــلال 
لم يُصب أو يُقتل مدنيون في 

الغارتين الجويتين.
وأكــدت، أن «الغارة الأولى 
تـــســـبـــبـــت فـــــي مـــقـــتـــل ثـــمـــانـــيـــة 
مـــســـلـــحـــين، بـــيـــنـــمـــا نــــجــــم عــن 
الــــغــــارة الـــثـــانـــيـــة مــقــتــل ثــلاثــة 
مــســلــحــين»، لافــتــاً إلـــى أن هــذه 
المــســلــحــة تستخدم  المــجــمــوعــة 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــبــلــدة بليد 
أمـــــــين الــــجــــنــــوبــــيــــة لــتــخــطــيــط 
وتنفيذ هجمات ضد العاصمة 

الصومالية.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت حــركــة 

الــــشــــبــــاب الـــصـــومـــالـــيـــة، إنــهــا 
أعـــلـــنـــت الــــحــــرب عـــلـــى تــنــظــيــم 
داعــــــــش بـــــدعـــــوى قــــيــــامــــه بــمــا 
وصــــفــــتــــه إفـــــســـــاد «الــــجــــهــــاد» 
فـــي الـــصـــومـــال. ووصـــــف على 
محمد المتحدث باسم الحركة 
فــي تــصــريــحــات إذاعــيــة أمــس، 
مقاتلي «داعش» بأنهم «مرض 
قاتل» و«ســرطــان»، ولا بد من 

القضاء عليهم.
ولقي ١٤ من عناصر حركة 
الــشــبــاب الإرهــابــيــة مصرعهم 
مـــؤخـــراً، خــــلال مـــعـــارك عنيفة 
ضــــد الــتــنــظــيــم فــــي مــرتــفــعــات 
بإقليم برى بولاية بونت لاند 
الــصــومــال، وفقاً  شمال شرقي 

لما أعلنه التنظيم.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال رئــــيــــس 
البرلمان الصومالي: إن أعضاء 
الــــبــــرلمــــان تـــخـــلـــوا عــــن مــســعــى 
لـــة الـــرئـــيـــس فـــرمـــاجـــو؛  لمـــســـاء
ــــع ســراً 

ّ
بــســبــب مـــزاعـــم بــأنــه وق

اتفاقيات مع دول أخــرى، بعد 
أن خــلــصــوا إلـــى أن الاســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـي أكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــن 

اقتراحهم.
وأكد رئيس البرلمان محمد 
مـــرســـل بـــطـــلان مــقــتــرح سحب 
الثقة عن فرماجو، والمقدم إلى 
رئاسة البرلمان خلال الأسبوع 

الماضي.
وقـــــــــال مـــــرســـــل فــــــي بـــيـــان 
لــــه مـــســـاء أول مــــن أمــــــس: إنـــه 
«وبــــالــــنــــظــــر إلــــــى عــــــدم وجـــــود 
مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة يــحــق لها 
الــبــث فــي صــحــة الــتــهــم المــوجــة 
إلى رئيس الجمهورية بحسب 
الــــفــــقــــرة الــــــــ٢ مـــــن المـــــــــادة الـــــــ٩٢ 
لــدســتــور الــبــلاد، فــإنــه لا يحق 
للمحكمة العليا في البلاد أن 
تحل محل المحكمة الدستورية، 
الموكل إليها البت في مثل هذه 

القضايا».
وأضـــاف: «لا يمكن اتخاذ 
قـــــرار فـــي نـــص مــقــتــرح سحب 
الثقة دون الرجوع إلى المحكمة 

الدستورية لحسم الموقف».

«نداء تونس» ينظر في وضعية رئيس الحكومة داخل الحزب

اتحاد الشغل التونسي يدرس المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تونس: المنجي السعيداني

فاجأ «اتحاد الشغل»، كبرى 
نقابات العمال في تونس، الساحة 
الــســيــاســيــة بــإعــلانــه عــن إمكانية 
الــنــقــابــة بــمــرشــح للمنافسة  تــقــدم 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
ودخــــــول الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ببرنامج سياسي متكامل، وهي 
المـــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تـــعـــلـــن فــيــهــا 
نقابة العمال صراحة عن إمكانية 
خــوضــهــا الانــتــخــابــات، والــتــرشــح 

بقائمات انتخابية نقابية.
وقال بوعلي المباركي، الرئيس 
المـــســـاعـــد لـــلاتـــحـــاد، فـــي تــصــريــح 
إعـــلامـــي، إن «مـــن حـــق أي قــيــادي 
من الاتحاد قانونياً الترشح. هذا 
مــن حيث المــبــدأ، لكن الــقــرار يبقى 
بــيــد مــؤســســات الاتـــحـــاد وهيئته 
الإدارية الوطنية (أعلى سلطة في 
نقابة العمال)»، على حد تعبيره.

وأضــــــاف المـــبـــاركـــي مــوضــحــاً 
لــدى الهيئة  أن «الترشح مــطــروح 
الإداريــة الوطنية، ونحن معنيون 
بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة. غير أننا ما زلنا نتناقش 

حول كيفية المشاركة».
المـــبـــاركـــي  إعـــــــلان  ورداً عـــلـــى 
عــــن نــــوايــــا الاتــــحــــاد الــســيــاســيــة، 
المــكــي، القيادي  أكــد عبد اللطيف 
فـــي حــركــة الــنــهــضــة، أنـــه مـــن حق 
الاتــــحــــاد أن يـــتـــرشـــح مـــثـــل بــاقــي 
الأطـــيـــاف والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
وتــوقــع أن «تــجــعــل مــشــاركــتــه في 
الـــحـــكـــم الـــجـــمـــيـــع واقــــعــــيــــين»، فــي 
إشارة إلى بعض مطالب النقابة، 
الــتــي تعرضها الهياكل النقابية 
الــحــكــومــة، والــتــي يعتبرها  عــلــى 

«مجحفة».
ولئن لم يبتعد «اتحاد الشغل» 
عن عالم السياسة خلال السنوات 
الأخيرة، إلا أن بعض قياداته، في 
مقدمتهم حسين العباسي رئيس 
الاتــحــاد الــســابــق، عــبــروا صراحة 
عن زهدهم في السلطة، خصوصاً 
خلال جلسات الحوار الوطني التي 
الــتــأمــت نــهــايــة ســنــة ٢٠١٣، وأدت 
إلــــى خـــــروج «تــحــالــف الــتــرويــكــا» 

بزعامة حركة النهضة من الحكم.
يـــكـــون  المــــبــــاركــــي ألا  ورجــــــــح 
«اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــشـــــــغـــــــل» مــــنــــافــــســــاً 
مـــبـــاشـــراً لــحــزبــه فـــي حــــال تــقــدمــه 
بمرشحين للانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة، مــعــتــبــراً أن أغــلــبــيــة 
ناخبي «النهضة» هم من الطبقة 

الــوســطــى، وهـــو مـــا يــجــعــل مهمة 
«اتحاد الشغل» عسيرة، على حد 

قوله.
في غضون ذلك، أكد العجمي 
الـــــوريـــــمـــــي، الــــقــــيــــادي فـــــي حـــركـــة 
النهضة، أن حزبه سينظر بداية 
من اليوم (السبت) خــلال اجتماع 

مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى فــــــي تــثــبــيــت 
الـــتـــوافـــق الــســيــاســي الـــجـــديـــد مع 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
وحــزبــي «المـــبـــادرة» بــزعــامــة كمال 
مــرجــان، و«مــشــروع تونس» الذي 
يـــتـــرأســـه مــحــســن مــــــــرزوق، بــغــيــة 
إضـــفـــاء المـــزيـــد مـــن الــنــجــاعــة على 

البرلماني والأداء  العمل  مستوى 
الحكومي.

اتـــهـــمـــت  ثــــــــورة ٢٠١١  ومــــنــــذ 
الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة المـــشـــاركـــة 
فــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم، مــن بينها 
حركة النهضة، «اتــحــاد الشغل»، 
بالانغماس في ممارسة السياسة 

بــــــدل الـــتـــفـــرغ لمـــشـــكـــلات الـــعـــمـــال، 
المــواقــف التي  واعتبرت مجموعة 
يــتــخــذهــا مـــن مــيــزانــيــات الـــدولـــة، 
أو المــفــاوضــات الاجــتــمــاعــيــة التي 
يخوضها، أو الاحتجاجات التي 
يــنــظــمــهــا ذات طــــابــــع ســـيـــاســـي، 
وبــعــيــدة عـــن الـــدفـــاع عـــن مــطــالــب 
العمال المهنية. لكن «اتحاد الشغل» 
ظـــل يــنــفــي اهــتــمــامــه بــالــســيــاســة، 
مـــؤكـــداً أن عــمــلــه والمــــواقــــف الــتــي 
يـــتـــخـــذهـــا «لـــيـــســـت ســـــوى مــجــرد 
اهتمام بالشأن الوطني». وشاركت 
قيادات نقابية تونسية سابقة في 
حكومات ما بعد الثورة، مثل عبيد 
البريكي الذي تولى وزارة الوظيفة 
الــعــمــومــيــة والــحــوكــمــة ومــكــافــحــة 
الــفــســاد، قــبــل أن تــتــم إقــالــتــه سنة 
٢٠١٧ من حكومة يوسف الشاهد، 
ومـــحـــمـــد الـــطـــرابـــلـــســـي، الــــــذي مــا 
الــشــؤون  زال يتولى حالياً وزارة 

الاجتماعية.
من ناحية أخرى، تستعد لجنة 
الــنــظــام الــداخــلــي فــي حــزب الــنــداء 
(شق حافظ قائد السبسي) للنظر 
في وضعية رئيس الحكومة داخل 
الحزب، بعد أن أعلنت الحركة في 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي تجميد 
عضويته، وذلك قبل عقد مؤتمرها 
الأول بداية السنة المقبلة. ورجحت 
مـــصـــادر مـــن حــــزب الـــنـــداء اتــخــاذ 
قرار باستبعاد الشاهد، بعد فشل 
جهود المصالحة بينه وبين نجل 
الــرئــيــس الــتــونــســي، عـــــلاوة على 
الــوزراء الممثلين للحزب  استبعاد 
فــي حكومة الشاهد بعد رفضهم 

الاستقالة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكــــد محمد 
الــــتــــلــــيــــلــــي المــــــنــــــصــــــري، الــــرئــــيــــس 
المـــســـتـــقـــيـــل مــــــن الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المستقلة للانتخابات، أن الحديث 
عن تأجيل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة السنة المقبلة، 
أمـــرٌ غير مــطــروح بــالمــرة بالنسبة 
لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، واعـــتـــبـــر أن 
المـــــواعـــــيـــــد «أصــــبــــحــــت مــــعــــروفــــة، 
والــــروزنــــامــــة بـــاتـــت مــــحــــددة، ولا 
يـــمـــكـــن تـــأجـــيـــلـــهـــا لأن ذلــــــك خـــرق 

للدستور».

عملية فرز الأصوات خلال انتخابات سابقة وسط تونس العاصمة (غيتي)

صان حجم الطبقة الوسطى في تونس
ّ
البطالة والغلاء يقل

تونس: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة أعدها المعهد التونسي 
لــلــدراســات الاستراتيجية، التابع لمؤسسة 
الرئاسة، تقلص الطبقة الوسطى في البلاد 
إلــــى مــســتــوى ٥٠ فـــي المـــائـــة، وذلـــــك بسبب 

البطالة وتراجع القدرة الشرائية.
وقــــال مــديــر المــعــهــد نــاجــي جــلــول لــدى 
تقديمه للدراسة أمس إن البيانات الرسمية 
للمعهد الوطني للإحصاء، تشير إلى تراجع 
الــوســطــى مــنــذ عـــام ١٩٨٤،  مستمر للطبقة 
وأضاف موضحا: «لقد انتقلنا من مستوى 
٧٠ فـــي المـــائـــة تــمــثــل الــطــبــقــة الــوســطــى عــام 
٢٠١٠، بعد أن كانت في حدود ٨٤ في المائة 

عام ١٩٨٤. واليوم بلغنا نسبة ٥٠ في المائة».
وأوضـــــــــح جــــلــــول أن تـــــدهـــــور الــطــبــقــة 
الــوســطــى «ارتــبــط بالتضخم والــبــطــالــة، لا 

سيما بطالة حاملي الشهادات العليا».
وتبلغ نسبة البطالة في تونس ١٥ في 
المائة. لكنها تخفي تفاوتا حادا بين الجهات، 
إذ يمكن أن تصل إلى أكثر من الضعف في 
الجهات الغربية، وفي الجنوب الأكثر فقرا.

وبحسب آخر البيانات الرسمية، يبلغ 
عـــدد الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل قـــرابـــة ٦٥٠ ألــف 
عاطل، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات 

العليا.
وتــشــهــد تـــونـــس، الــتــي تـــواجـــه مــتــاعــب 
اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــرى تـــرافـــقـــت مــــع الانـــتـــقـــال 

الـــعـــام ٢٠١١، احــتــجــاجــات  الــســيــاســي مــنــذ 
متواترة ضد تفشي البطالة والغلاء وارتفاع 
الأسعار، وتراجع المواد المدعمة في الأسواق 

بسبب انتشار الاحتكار.
وكشف مدير المعهد أن «الطبقة الوسطى 
خسرت بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨، ما يعادل 
٤٠ في المائة من قدرتها الشرائية»، بجانب 
تقلص قدرتها على الاقــتــراض والحصول 

على مسكن.
كما تفيد بيانات معهد الإحــصــاء بأن 
تونس تعد قرابة مليونا و٧٠٠ ألف شخص 
ألــف شخص تحت  تحت خــط الفقر، و٣٢٠ 
خــط الفقر المــدقــع، مــن بــين نحو ١١ مليون 

نسمة.
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تقرير أممي يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على يد مهربي البشر في ليبيا

الرئيس الأميركي يعلن التزامه دعم حكومة السراج وإجراء الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

أكــــــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب اســـــتـــــمـــــرار 
الولايات المتحدة الأميركية في 
دعـــم حــكــومــة الـــوفـــاق الوطني 
الــــلــــيــــبــــيــــة، الــــــتــــــي يــــتــــرأســــهــــا 
فـــائـــز الـــــســـــراج فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، وكـــل مـــن يــعــمــل في 
إطار الاتفاق السياسي للتغلب 
فـــي ليبيا،  عــلــى الانــقــســامــات 
وتـــزامـــنـــت هــــذه الــتــصــريــحــات 
مــع رصــد تقرير أممي معاناة 
المهاجرين غير الشرعيين في 

البلاد.
وقـــــال مــكــتــب الــــســــراج في 
بــــيــــان، وزعـــــــه مــــســــاء أول مــن 
أمس، إن ترمب أبلغه في رسالة 
تـــهـــنـــئـــة، بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
السابعة والستين للاستقلال 
التي تصادف بعد غد الاثنين: 
«دعني أستغل الفرصة لأؤكد 
التزامنا بالاستمرار في العمل 
مــــــع لـــيـــبـــيـــا والأمـــــــــــم المـــتـــحـــدة 
والشركاء الدوليين، للوصول 
إلــــــى حـــكـــومـــة لــيــبــيــة مـــوحـــدة 
ومستقرة، قادرة على الوقوف 
وحــدهــا ضــد الإرهــــــاب، وعلى 
تــوفــيــر الأمـــن والاســتــقــرار لكل 

الليبيين».
وشــدد ترمب على «التزام 
الولايات المتحدة بدعم الشعب 
الـــلـــيـــبـــي، وهـــــو يــســعــى لــبــنــاء 
عـــمـــلـــيـــة دســـــتـــــوريـــــة واقـــعـــيـــة 
ومــســالمــة، وانــتــخــابــات مجهز 
لــهــا وفـــق خــطــة الأمــــم المــتــحــدة 
الــســيــاســيــة»، مــضــيــفــا: «نــحــن 
فـــــخـــــورون بــــالــــوقــــوف مــــع كــل 
الليبيين، الذين ينتهزون هذه 
لــبــنــاء مستقبل أكثر  الــفــرصــة 

أماناً ونجاحاً».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعــلــنــت 

مـــــؤســـــســـــة الـــــنـــــفـــــط الــــتــــابــــعــــة 
لحكومة السراج رفضها إعادة 
فتح حقل الشرارة النفطي، قبل 
وضع «ترتيبات أمنية بديلة» 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة. إذ اعــتــبــر 
مــصــطــفــى صــنــع الـــلـــه، رئــيــس 
المــــؤســــســــة فـــــي بــــيــــان أصــــــدره 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، أنـــــه لا 
يمكن رفع حالة القوة القاهرة 
عن أكبر حقل نفطي في البلاد 
«ما لم توضع ترتيبات أمنية 
بـــديـــلـــة»، مـــشـــددا عــلــى أنــــه «لا 
يمكننا أن نــجــازف بتعريض 

العاملين لمزيد من العنف».
وبـــــهـــــذا المـــــوقـــــف تـــعـــارض 
مؤسسة النفط حكومة السراج، 
التي أعلنت إعــادة فتح الحقل 
عقب زيــارة هــذا الأخير مدينة 

أوبــــــاري قــبــل أيــــــام، عــلــمــا بــأن 
إغـــــلاقـــــه تـــســـبـــب فـــــي خـــســـائـــر 
يومية في الإنتاج قدرت بنحو 
بــــرمــــيــــل، إذ يــمــثــل  ألــــــف   ٣١٥
إنتاج الحقل قرابة ثلث الإنتاج 
الليبي من الخام، الذي يتخطى 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا حــالــيــا. 
كــمــا يكلف الإغــــلاق الاقــتــصــاد 
الــلــيــبــي خــســائــر بــقــيــمــة ٣٢٫٥ 

مليون دولار أميركي يوميا.
إلـــــى ذلـــــــك، تــــحــــدث تــقــريــر 
لبعثة الأمم المتحدة عما وصفه 
«أهــــوال لا يــمــكــن تــخــيــلــهــا»،  بـــــ
يـــــتـــــعـــــرض لـــــهـــــا المــــــهــــــاجــــــرون 
والــلاجــئــون منذ اللحظة التي 
يــدخــلــون فــيــهــا لــيــبــيــا وطــــوال 
فترة إقامتهم في البلد، إذا ما 
الــحــظ فــي ذلـــك، أثناء  حالفهم 

مــحــاولاتــهــم المــتــلاحــقــة عــبــور 
الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض المــــتــــوســــط. 
ويغطي التقرير الذي أصدرته 
الأمم المتحدة، ونشرته البعثة 
عــلــى حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» 
أمــــس،  و«فـــيـــســـبـــوك» أول مــــن 
والمــؤلــف مــن ٥٧ صفحة، فترة 
٢٠ شهراً حتى شهر أغسطس 
(آب) الماضي، وهو يستعرض 
سلسلة مروعة من الانتهاكات 
والاعــــــتــــــداءات، الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
عدد من موظفي الدولة وأفراد 
المجموعات المسلحة والمهربين، 
وتــجــار البشر ضــد المهاجرين 

واللاجئين.
وبـــــــين هـــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات 
والــــتــــجــــاوزات عــمــلــيــات الــقــتــل 
خارج نطاق القانون والتعذيب 

والاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاز الـــــتـــــعـــــســـــفـــــي، 
والاغــتــصــاب الجماعي والــرق 

والسخرة والابتزاز.
وبـــنـــاء عــلــى ١٣٠٠ روايــــة 
مـــــبـــــاشـــــرة جـــمـــعـــهـــا مـــوظـــفـــو 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فـــــي لــيــبــيــا 
نفسها، وكذلك من المهاجرين، 
الــذيــن عـــادوا إلــى نيجيريا أو 
وصلوا إيطاليا، يتتبع التقرير 
كــامــل الــرحــلــة الــتــي يخوضها 
المــهــاجــرون والـــلاجـــئـــون، بــدءاً 
من الحدود الجنوبية لليبيا، 
مـــــــروراً بـــالـــصـــحـــراء ووصــــــولاً 
إلـــى الــســاحــل الــشــمــالــي، وهــي 
رحــــــلــــــة «تـــــشـــــوبـــــهـــــا مـــخـــاطـــر 
كبيرة، تتمثل في الانتهاكات 
والاعـــــتـــــداءات الــجــســيــمــة ضد 
حقوق الإنــســان في كل خطوة 

على الطريق».
واعتبر التقرير أن الانفلات 
الأمــــنــــي، الـــــذي يـــســـود لــيــبــيــا، 
يــوفــر أرضـــاً خصبة لانتعاش 
الأنـــــشـــــطـــــة غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة، 
مـــــن قـــبـــيـــل الاتــــــجــــــار بــالــبــشــر 
وشبكات التهريب الإجرامية، 
تـــاركـــاً المــهــاجــريــن والــلاجــئــين 
«تــحــت رحــمــة عـــدد لا يحصى 
من المتربصين، الذين يرونهم 
ســــلــــعــــة ســــهــــلــــة لــــلاســــتــــغــــلال 

والابتزاز».
ورأى التقرير أن «الغالبية 
العظمى من النساء والفتيات 
الــلــواتــي قابلتهن  المـــراهـــقـــات، 
بعثة الأمــم المتحدة للدعم في 
لــيــبــيــا، أفـــــدن بــأنــهــن تــعــرضــن 
للاغتصاب الجماعي من قبل 

المهربين أو تجار البشر».
وأجــــــــــــرى مــــوظــــفــــو الأمــــــم 
المــتــحــدة زيــــارات إلــى ١١ مركز 
احــــتــــجــــاز، يـــقـــبـــع فـــيـــهـــا آلاف 
المهاجرين واللاجئين، وقاموا 
بــــتــــوثــــيــــق الــــتــــعــــذيــــب وســــــوء 
المعاملة والسخرة والاغتصاب 
من قبل الحراس، وأفــادوا بأن 
النساء غالباً ما يُحتجزن في 
مـــرافـــق لــيــس فــيــهــا حـــارســـات 
مـــــن الإنــــــــــاث، مـــمـــا يـــفـــاقـــم مــن 
خـــــطـــــر الـــــتـــــعـــــرض لـــــلاعـــــتـــــداء 
والاستغلال الجنسي. وكثيراً 
مـــا يــتــم إخـــضـــاع المــحــتــجــزات 
إلى عمليات تفتيش يقوم بها 
حراس ذكور بعد تعريتهن، أو 

أمام أنظارهم.
ونــقــل الــتــقــريــر عــن غسان 
ســـــلامـــــة، رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة في ليبيا، اعترافه بأن 
«هناك إخفاقا محليا ودوليا 
فــي الــتــعــامــل مــع هـــذه الــكــارثــة 
الإنسانية الخفيّة، التي لا تزال 

تحدث في ليبيا».

مهاجرون أفارقة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة داخل أحد مراكز الاحتجاز في مصراته (رويترز)

تونس تنتظر ٣٩ من أبنائها بعد عامين على دحر التنظيم المتشدد في سرت

ليبيا تفتح ملف أطفال «داعش» الأجانب... وتسلم ١٢ منهم إلى مصر
القاهرة: جمال جوهر

فــتــحــت الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
ملف أطفال «داعش»، الذين فقدوا 
المـــعـــارك الطاحنة  آبـــاءهـــم خـــلال 
الـــتـــي خــاضــتــهــا قــــــوات الــجــيــش 
فــلــول التنظيم فــي مدينة  لــدحــر 
ســــــرت، وســـلـــمـــت إلـــــى نــظــيــرتــهــا 
المـــصـــريـــة ١٢ مــنــهــم، يــنــحــدرون 
لمــســلــحــين كــــانــــوا يـــقـــاتـــلـــون مــع 
الــتــنــظــيــم، وذلــــك فـــي بـــــادرة تعد 
الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا، بــعــد تسلّم 
الــــســــودان تــســعــة أطـــفـــال آخــريــن 
العام الماضي، فيما لا يزال مصير 

٣٩ تونسياً غامضاً.
وقــــــالــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحمر في بيان، مساء 
أول من أمس، إنها سهّلت إعادة 

١٢ طفلاً غير مصحوبين بذويهم 
من مدينة مصراتة الليبية (غرب 
الـــبـــلاد) إلـــى الــعــاصــمــة المــصــريــة 
القاهرة، بتنسيق مع السلطات 
في البلدين، وبدعمٍ من جمعيات 
الليبي والمصري،  الهلال الأحمر 
والــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي مــالــطــا. 
لـــكـــن الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة تــكــتــمــت 
ســر 

ُ
بــأ الــتــفــاصــيــل المتعلقة  عــلــى 

الأطفال، وقالت إنها «لا ترغب في 
الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، 
وتـــــدعـــــو لاحــــــتــــــرام خــصــوصــيــة 

هؤلاء الصغار وعائلاتهم».
وعُثر على هؤلاء الأطفال من 
أعمار مختلفة، مع آخرين أثناء 
المــــعــــارك، الـــتـــي خــاضــتــهــا قـــوات 
عــمــلــيــة «الـــبـــنـــيـــان المــــرصــــوص»، 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي 

لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، في 
ســرت قبل عــامــين، ضــد مسلحي 
الــتــنــظــيــم، وتــــم نــقــلــهــم إلــــى مقر 
الهلال الأحمر الليبي في مدينة 

مصراتة.
ولا يــعــرف عــلــى وجــــه الــدقــة 
عـــدد المــقــاتــلــين المــصــريــين، الــذيــن 
انــخــرطــوا فـــي صــفــوف «داعــــش» 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، لــــكــــن تــــقــــاريــــر غــيــر 
رسمية تشير إلى أن عددهم يقدر 
بــالــعــشــرات، مــقــارنــة بجنسيات 
أخرى أكثر عدداً، بعضهم انضم 
إلى التنظيم في سرت، والبعض 
الآخـــــــــر فـــــي درنــــــــــة، مــــثــــل هـــشـــام 
ــبــض عليه في 

ُ
عــشــمــاوي، الـــذي ق

المـــغـــار، ويــخــضــع للتحقيق  حــي 
أمـــــام الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الــــلــــيــــبــــيــــة، الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــقــــيــــادة 

الـــعـــامـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوقــيــف 
زوجـــــــة الإرهــــــابــــــي عـــمـــر رفـــاعـــي 
ســــرور، والــتــحــفــظ عــلــى ابنتيها 

الصغيرتين.
الليبية  وحــرصــت السلطات 
على عدم الربط بين هؤلاء الأطفال 
سرهم، الذين قتلوا في المعارك، 

ُ
وأ

وأجرت لهم عملية تأهيل صحي 
ونفسي منذ العثور عليهم نهاية 
عـــــام ٢٠١٦، قـــصـــد دمـــجـــهـــم فــي 
المــجــتــمــع مـــن جـــديـــد، بــعــيــداً عن 

أفكار ذويهم المتطرفة.
وظلت قضية أطفال مسلحي 
تــنــظــيــم داعــــــش تـــــــراوح مــكــانــهــا 
نظراً لعدم وجود سلطة موحدة، 
تـــســـاعـــد عـــلـــى الــــوصــــول إلــيــهــم، 
فـــضـــلاً عـــن ضــــــرورة إخــضــاعــهــم 
لتحاليل جينية لمساعدة بلادهم 

عــــلــــى الـــــتـــــعـــــرف إلــــيــــهــــم بــشــكــل 
صحيح.

وفور الإعلان عن تسلم مصر 
١٢ طـــفـــلاً، دعــــت «جــمــعــيــة إنــقــاذ 
بــالــخــارج»  الــعــالــقــين  التونسيين 
جــمــيــع الــــعــــائــــلات، الـــتـــي لــديــهــا 
أطفال ونساء وشباب في ليبيا، 
ـــقـــدر أعــــداد  لــلــتــواصــل مــعــهــا. وتُ
ـــصـــر مــنــهــم قــــرابــــة ٣٩ طـــفـــلاً، 

ُ
الـــق

بــعــضــهــم مــحــتــجــز فـــي مــصــراتــة، 
والــــبــــعــــض الآخــــــــر فـــــي مــؤســســة 

الإصلاح والتأهيل.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر رســـــمـــــي فــي 
حكومة الوفاق الوطني إن «هؤلاء 
الأطفال يشكلون عبئاً على الدولة 
بــالأزمــات... وفي  الليبية المثقلة 
أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة دعـــــت الـــــدول 
التي ينتمي إليها هؤلاء الأطفال 

لتسلمهم. لكن دون استجابة».
ورفض المصدر، الذي تحفظ 
عــلــى ذكـــر اســمــه، فــي حــديــث إلــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــطــرق إلــى 
مـــصـــيـــر الأطــــــفــــــال الـــتـــونـــســـيـــين، 
وقـــال «إنــهــم يــوجــدون فــي ثلاثة 
أمـــاكـــن بـــالـــبـــلاد»، لــكــنــه اســتــدرك 
قــائــلا: «نــحــن نــرحــب بتسليمهم 
إلى بلدهم بالتنسيق مع البعثة 
الأمـــــمـــــيـــــة، والــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 

للصليب الأحمر».
أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــر  وســـــــبـــــــق أن 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي خــمــيــس 
الــجــهــيــنــاوي أنــــه بــحــث تــســويــة 
مـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــين والمــحــتــجــزيــن 
الـــتـــونـــســـيـــين، وخــــاصــــة الأطـــفـــال 
مــن أبــنــاء عناصر «داعـــش». لكن 
دون إحـــراز تــقــدم مــلــحــوظ، وهو 

ما عرضه لانتقادات برلمانية في 
بلاده.

ونسبت وسائل إعلام محلية 
أنــــه حــمّــل السلطة  لــلــجــهــيــنــاوي 
الحاكمة في ليبيا عدم التجاوب 
مــــعــــه فــــــي مــــلــــف عــــــــــودة أطــــفــــال 
«داعـــــــش». لــكــن حــكــومــة الـــوفـــاق 
المعترف بها دولياً تقول «إنها لا 

تمانع في تسليمهم».
وكانت السلطات السودانية 
قد تسلمت ثمانية أطفال، ينتمي 
آبــاؤهــم وأمــهــاتــهــم إلــى «داعـــش» 
فــــــي لــــيــــبــــيــــا، ووصــــــــــل الأطـــــفـــــال 
الثمانية الذين تتراوح أعمارهم 
بــين ســنــة و٩ ســنــوات فــي طــائــرة 
قــــادمــــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
إلــى مطار الــخــرطــوم، فــي فبراير 
(شــبــاط) ويونيو (حــزيــران) عام 

يــــــزال أمــهــاتــهــم  فــيــمــا لا   ،٢٠١٧
معتقلات لدى السلطات الليبية، 

وآباؤهم مفقودين.
وفــي شــأن ذي صلة، لا تــزال 
قـــــرابـــــة ٧٠٠ عـــنـــصـــر مــن  جــــثــــث 
«داعـــــش» مــحــفــوظــة فــي ثــلاجــات 
المــوتــى فــي مدينة مــصــراتــة، منذ 
تــــوقــــف المـــــعـــــارك فــــي عــــــدة مــــدن، 
وتــشــيــر تــقــاريــر حــقــوقــيــة إلـــى أن 

غالبيتهم من تونس.
وتقول السلطات الليبية إنه 
لا تـــوجـــد اســتــجــابــة مـــن غــالــبــيــة 
الــدول، التي ينتمي إليها هؤلاء 
الــقــتــلــى. لــكــن الـــجـــهـــات الــقــائــمــة 
المــعــنــيــة بــتــلــك الـــثـــلاجـــات وثــقــت 
حالة كل جثة، واحتفظت بعينات 
 (DNA)مـــــن الـــحـــمـــض الــــــــنــــــــووي
لتسهيل التعرف على الضحايا.

بعد ٣٠ عاماً على «لوكربي»
ليبيون يرون أن براءة بلادهم باتت قريبة

القاهرة: جمال جوهر

مـــــــات الــــرئــــيــــس الـــلـــيـــبـــي مــعــمــر 
الـــقـــذافـــي، وتـــــرك وراءه مــلــفــات عــدة 
مــفــتــوحــة، أخــطــرهــا قــضــيــة «طــائــرة 
الـــرأي العام  الــتــي شغلت  لــوكــربــي»، 
الـــعـــالمـــي والمـــحـــلـــي، إذ يــــرى لــيــبــيــون 
ظُــلــمــت،  بــعــد ٣٠ عـــامـــاً أن «بــــلادهــــم 
وأن الــــبــــراءة قـــريـــبـــة»، فـــي وقــــت قــال 
مــصــدر قــريــب مـــن حــكــومــة «الـــوفـــاق 
الوطني» إن «الأجهزة القضائية في 
الـــبـــلاد ســتــســمــح لــجــهــات الــتــحــقــيــق 
الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــة المــعــنــيــة بــالــقــضــيــة 
الله السنوسي، رئيس  بمقابلة عبد 
جهاز الاستخبارات الليبية السابق، 
وأبو عقيلة مسعود، المسجونين في 
طـــرابـــلـــس». ومــــــرت، أمـــــس، الـــذكـــرى 
الــثــلاثــون عــلــى الــقــضــيــة، الــتــي أديــن 
فيها ضابط المخابرات الليبي السابق 
عــبــد الــبــاســط المــقــرحــي، وحــكــم عليه 
بالسجن مدى الحياة عام ٢٠٠١ بتهمة 
تفجير طــائــرة «بــويــنــغ ٧٤٧ - ١٢١» 
فوق قرية لوكربي الأسكوتلندية في 
٢١ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٨، بعد 
إقــلاعــهــا مــن مــطــار هــيــثــرو فــي لندن 
باتجاه نيويورك. وأسفر الحادث عن 
مقتل ٢٥٩ شخصاً كانوا على متنها، 
إلــى ١١ آخرين كانوا على  بالإضافة 

الأرض لحظة سقوط حطامها.
غير أن المصدر المقرب من حكومة 
«الشرق الأوسط» إن  «الوفاق»، قال لـ
«الــســلــطــات الــلــيــبــيــة تــريــد أن تخلي 
ساحتها فــي (قــضــيــة لــوكــربــي)، لــذا 
سترحب بمساعدة جهات التحقيق 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة لمـــقـــابـــلـــة الـــســـنـــوســـي 

ومسعود، إذا طلبت ذلك».
ورغـــم أن نــظــام الــقــذافــي اعــتــرف 
بــالمــســؤولــيــة عــن الـــحـــادث بــعــد نفيه 
الــبــلاد عانت  طــيــلــة ١٥ عــامــاً، إلا أن 

كثيراً بسبب تداعيات القضية.
ووقع نظام معمر القذافي اتفاقاً 
فــي ١٤ مــن أغــســطــس (آب) ٢٠٠٣ مع 

مــمــثــلــي ضــحــايــا «حــــــادث لــوكــربــي» 
لتعويض العائلات المتضررة، نصّ 
على اعتراف ليبيا بمسؤوليتها عن 
الــطــائــرة، وتـــم تــحــويــل مبلغ  تفجير 
الـــتـــعـــويـــضـــات، وقــيــمــتــه ٢٫٧ مــلــيــار 
دولار من البنك الوطني الليبي، إلى 
حساب في بنك التسويات الدولية، 
ومقره سويسرا، وذلــك بواقع أربعة 
ملايين دولار لكل أسرة، بمجرد رفع 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.
طــلــق ســـراح المقرحي لأسباب 

ُ
وأ

إنــســانــيــة، بعد إصــابــتــه بالسرطان، 
لـــكـــن قــضــيــة  فــــي ٢٠١٢.  قـــبـــل وفــــاتــــه 
المقرحي عادت لتهيمن على الساحة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد مــــرة ثــانــيــة، 
بــعــد نــشــر صــحــيــفــة «الـــديـــلـــي مــيــل» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي أجزاء من كتاب جديد 
د 

ّ
للمؤلف الأميركي دوغلاس بويد، فن

فيه فرضية وقوف ليبيا وراء تفجير 
«طائرة لوكربي» عام ١٩٨٨، والتأكيد 
على أن «إيــران هي التي أسقطتها».  
المــقــرحــي، المحامية غــادة  ابــنــة  ورأت 
عـــبـــد الــــبــــاســــط، أن والـــــدهـــــا بــــــريء، 
مؤكدة أنها «ستطالب باسم عائلتها 
بالتعويض عن كل ساعة قضاها في 
الــســجــون الــبــريــطــانــيــة بــعــيــداً عنهم، 
حيث تركهم صغاراً، وعاد إليهم بعد 

طول انتظار. لكن الموت لم يمهله».
الله السنوسي  ويُعتقد أن عبد 
«تفجير لوكربي»،  هو العقل المدبر لـ
وأن أبو عقيلة مسعود هو من صنع 
المتفجرات التي استخدمت، وكلاهما 
مــحــتــجــز فـــي أحـــد الــســجــون الليبية 
بالعاصمة طرابلس. وقد حُكم على 
بــالــســجــن ١٢ عـــامـــاً بسبب  مــســعــود 
مــخــالــفــات لا عـــلاقـــة لــهــا بــالــقــنــابــل، 
وتم التعرف عليه بأنه كان بصحبة 
المقرحي في مالطا، في اليوم نفسه، 
القنبلة عــلــى متن  فــيــه زرع  الـــذي تــم 
الــــطــــائــــرة الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــجـــهـــة إلـــى 

فرانكفورت.

فقدان ٢٠ مهاجراً إثر احتراق قارب 
قبالة السواحل الجزائرية 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــــــــل حـــــــــــــــرس الــــــــســــــــواحــــــــل 
الــــجــــزائــــريــــون أمـــــس الـــبـــحـــث عــــن ٢٠ 
شــخــصــاً، كـــانـــوا ضــمــن ٢٩ مــهــاجــرا 
أنقذت باخرة ليبيرية تسعة منهم، إثر 
حريق شب في قاربهم قبالة الساحل 
الجزائري فجر أول من أمس، وفق ما 
أفـــاد مــصــدر أمــنــي لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية أمس.
وقـــــال المـــصـــدر الـــــذي فــضــل عــدم 
الكشف عن هويته إن «البحث ما زال 
مستمراً، وما دمنا لم نعثر على جثث 
فــــإن عــشــريــن شــخــصــا ســيــظــلــون في 

عداد المفقودين».
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية 
فــإن «تسعة مهاجرين، خمسة منهم 
أصيبوا بحروق، نقلوا إلى مستشفى 
تنس، الواقع على بعد ١٩٠ كلم غرب 
العاصمة الجزائر أول من أمس، بعد 
أن أنقذتهم الباخرة الليبيرية عندما 
كــانــوا عــلــى بــعــد ٥٠ مــيــلا بــحــريــا من 

الساحل الجزائري».
ونـــــقـــــلـــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة عــــــــن مــــديــــر 
المـــســـتـــشـــفـــى مـــحـــمـــد ســــايــــب أن بــين 
الناجين رضيعين وأطفالاً، وكلهم في 

«حالة مستقرة».
وأضــافــت الــوكــالــة، اســتــنــاداً إلــى 
مصدر أمني لم تذكره، أن «حريقا شب 
فــي قــارب كــان على متنه ٢٩ مهاجرا 
ما زال ٢٠ منهم في عداد المفقودين». 
ولم تعلن السلطات الجزائرية مصير 

المفقودين.
مــن جــهــتــه، ذكـــر مــوقــع «الــشــروق 
أونلاين» نسبة لشهادة أحد الناجين 
بــيــنــهــم نــســاء  أن «٢٩ مـــهـــاجـــرا، مــــن 
وأطفال ركبوا قــارب المــوت في حدود 
منتصف ليل (الأربــعــاء) من شواطئ 

مــديــنــة وهــــران (غــــرب). لــكــن رحلتهم 
تــوقــفــت فـــي عــــرض الـــبـــحـــر»، بسبب 
الــركــاب  الــقــارب لحريق فقفز  تــعــرض 

إلى البحر.
وأضاف الموقع أن بعض الضحايا 
«تــفــحــمــت جــثــثــهــم... فـــي انــتــظــار أن 

تلفظهم أمواج البحر».
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «الـــــشـــــروق» 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة فـــــــــإن الـــــنـــــاجـــــين كـــلـــهـــم 
جـــزائـــريـــون، أمـــا قــنــاة «دزايـــــر نــيــوز» 
فبثت أمس حوارًا مع أخ أحد المفقودين 
من وهران، وقال «فقدت أخي وزوجته 
الحامل، بينما نجت ابنته البالغة ١١ 
سنة، وقد زرتها في مستشفى تنس».

وعـــــــــــادة مــــــا تــــتــــحــــدث الـــصـــحـــف 
الــجــزائــريــة عــن مـــحـــاولات هــجــرة من 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي نـــحـــو إســـبـــانـــيـــا، 
بــعــضــهــا أحــبــطــه الـــــدرك الــوطــنــي، أو 
حـــــراس الـــســـواحـــل. وفــــي الــفــتــرة بين 
٦ و١٩ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الجاري أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
عــــن «إفـــــشـــــال» مـــحـــاولـــة هـــجـــرة ٢٨٦ 
شخصا من سواحل الغرب الجزائري 

القريبة من الساحل الإسباني.
وكـــانـــت أكــبــر عــمــلــيــة تـــم الإعـــلان 
عنها في السابع من ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، حيث تم توقيف ١٦٤ 
شخصا كانوا على متن قوارب في كل 
مــن تنس ووهـــران ومستغانم، وهي 
مدن ساحلية متجاورة بغرب البلاد.

بــــلــــغ عــــدد  الــــــعــــــام ٢٠١٧  وفــــــــي 
المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا 
أمـــــــا عــــدد  بـــــحـــــراً ١٢٣٦٦ مـــــهـــــاجـــــراً. 
أثــنــاء الرحلة فبلغ ١٤٥  الــذيــن قضوا 
مهاجراً، ما يعني أن أعداد المهاجرين 
والـــضـــحـــايـــا خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة 
الأولــــــى مـــن هــــذا الـــعـــام تـــعـــادل ثــلاثــة 
أضعاف مثيلاتها في السنة الماضية.

تتعلق بقطاع التعليم العالي وتطوير الشبكات الذكية وتشجيع الاستثمار

المغرب وكوريا الجنوبية يوقعان ٦ اتفاقيات تعاون جديدة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

وقــع المــغــرب وكــوريــا الجنوبية ٦ 
اتفاقيات جديدة للتعاون بين البلدين، 
همت قطاعات التعليم العالي، والبحث 
العلمي فــي مجال التقنيات المرتبطة 
بالمباني الصديقة للبيئة، والتكوين 
في مجال صناعة السيارات، والبحث 
الــعــلــمــي، وتــطــويــر الــشــبــكــات الــذكــيــة، 
وتـــشـــجـــيـــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، وتــــبــــادل 
الخبرات في مجال الطاقات المتجددة.

وأشـــــــار بـــيـــان صــــــادر عــــن رئـــاســـة 
الحكومة المغربية إلى أن التوقيع على 
الاتــفــاقــيــات الــســت جـــرى خـــلال جلسة 
عمل موسعة، تحت الرئاسة المشتركة 

لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المغربية، ولي ناك يوون، الوزير الأول 
الكوري، مساء أول من أمس في الرباط، 
وحضرها عدد من أعضاء الحكومتين 

وكبار المسؤولين من البلدين.
الــــكــــوري  الــــــوزيــــــر الأول  ويـــــقـــــوم 
الــجــنــوبــي مــنــذ أول مـــن أمـــس بــزيــارة 
المـــغـــرب عــلــى رأس وفـــد سياسي  إلـــى 
واقــــتــــصــــادي كـــبـــيـــر، مـــدتـــهـــا يـــومـــين، 
لـــلـــوزيـــر الأول  تــخــلــلــتــهــا اجـــتـــمـــاعـــات 
الكوري الجنوبي مع رئيس الحكومة 
المــغــربــيــة، ورئــيــســي غــرفــتــي الــبــرلمــان، 
بالإضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال 
بين أعضاء الوفد الاقتصادي الكوري 
ونظرائهم المــغــاربــة أمــس فــي الــربــاط، 

بمشاركة ٣٧ مستثمراً كورياً.
وأشــــــار بـــيـــان لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
المـــغـــربـــيـــة إلـــــى أن رئـــيـــســـي حــكــومــتــي 
الـــبـــلـــديـــن أجــــريــــا مـــبـــاحـــثـــات ثــنــائــيــة 
بــالــربــاط، استعرضا خلالها مختلف 
أوجـــــه عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون، 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــين المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة 
وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، حــــيــــث أشــــــاد 
الجانبان بالمستوى المتميز للصداقة 
المغربية - الكورية منذ إقامة العلاقات 

الدبلوماسية الثنائية عام ١٩٦٢.
وأضاف البيان أن الجانبين سجلا 
فــي هــذا الــصــدد احتضان المــغــرب أول 
ســـفـــارة دائـــمـــة لــلــجــمــهــوريــة الــكــوريــة 
بـــالـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، مـــنـــوهـــاً بــكــثــافــة 

المــشــاورات السياسية والدبلوماسية 
بــين الــبــلــديــن، مــشــيــراً فــي هـــذا الــصــدد 
إلـــى أن الــعــثــمــانــي ولـــي يـــوون عــقــدا ٣ 
لــقــاءات خــلال سنة ٢٠١٨، إضــافــة إلى 
احتضان العاصمة الكورية في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الدورة 
الــســابــعــة لــلــجــنــة المــشــتــركــة، ومــنــتــدى 
لـــرجـــال الأعـــمـــال الـــكـــوريـــين والمــغــاربــة 
خــلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
من السنة نفسها، علاوة على التعاون 
والــتــنــســيــق المــســتــمــر بــين الــبــلــديــن في 
المــــحــــافــــل الـــــدولـــــيـــــة، خـــصـــوصـــاً عــلــى 
مـــســـتـــوى دعـــــم مــــواقــــف وتـــرشـــيـــحـــات 

البلدين.
أكــدا  البيان أن الجانبين  وأضـــاف 

خلال هذا اللقاء عزمهما إعطاء دفعة 
قــويــة لــلــتــعــاون الــثــنــائــي فـــي مختلف 
المـــــــجـــــــالات. وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، عــبــر 
الــوزيــر الأول الــكــوري عــن رغــبــة بــلاده 
فـــي الـــرفـــع مـــن مــســتــوى الـــشـــراكـــة مع 
المملكة المغربية، خصوصاً مــن خلال 
تعزيز الدعم التقني، وتنمية التعاون، 
وتقاسم الخبرات في التكنولوجيات 
الحديثة، مع العمل على الرفع من أعداد 

المنح الكورية لفائدة الطلبة المغاربة.
الـــكـــوري  الــــوزيــــر الأول  نـــــوه  كـــمـــا 
الجنوبي بالمجهودات التي يباشرها 
المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك 
محمد السادس لتعزيز وتيرة الإقلاع 

الصناعي.

بن عتيق: بلادنا نموذج في احترام العيش المشترك منذ قرون

المغرب يسعى لتحصين شبابه في الخارج ثقافياً ودينياً
إفران: «الشرق الأوسط»

قال عبد الكريم بن عتيق، الوزير 
المــــنــــتــــدب المـــكـــلـــف المــــغــــاربــــة المــقــيــمــين 
بالخارج وشؤون الهجرة، إن التحصين 
الثقافي والديني لمغاربة العالم يمثل 
لــبــلاده،  خــيــارا استراتيجيا بالنسبة 
مؤكدا أن المملكة المغربية تمثل مدرسة 
فـــــي الــــعــــيــــش المــــشــــتــــرك بـــــين مــخــتــلــف 

الثقافات والحضارات.
وأضـــــاف بـــن عــتــيــق خـــلال افــتــتــاح 
الدورة الثانية للجامعة الشتوية التي 
تــنــظــمــهــا وزارتــــــه بــشــراكــة مـــع جامعة 
الأخـــويـــن بــمــديــنــة أفـــــران، تــحــت شعار 
«العيش مشترك»، التي انطلقت أمس 
بمشاركة نحو ١٠٠ شاب يقيمون بـ١٤ 

بلدا عبر العالم، أن التحصين الديني 
الفئة ضــروري، مبينا أن المغرب  لهذه 
ينتمي إلى «مدرسة لها جذور في تبني 
الإسلام الوسطي المعتدل، يشهد له بها 

الجميع».
وأكد بن عتيق أن الشباب المغاربة 
فــي الــعــالــم يــمــثــلــون رأســـمـــال مشتركا 
يــنــبــغــي الـــحـــفـــاظ عــلــيــه واســـتـــثـــمـــاره، 
معتبرا أن مثل هذه الجامعات «مناسبة 
للتفاعل والــتــواصــل والــتــأطــيــر»، كما 
ســجــل أن المــغــربــي يبقى أيــنــمــا حــل أو 
ارتحل «متشبثا بقيمه الأساسية التي 
ورثــهــا عــن أجــــداده نــمــوذجــا للإنسان 
المــــضــــيــــاف، الـــــــذي يـــحـــتـــرم مــعــتــقــدات 
ا أساسيا من  الآخر، وهي قيم تعد جزء

الشخصية المغربية».

الــوزيــر المغربي موضحا أن  وزاد 
المــغــرب «نــمــوذج فــي احــتــرام معتقدات 
الآخـــــر»، مــطــالــبــا الــشــبــاب الــحــاضــريــن 
بالافتخار بوطنهم، الذي يراكم كثيرا 
مـــن الإنــــجــــازات فـــي مــســيــرة الإصــــلاح 

والتقدم.
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص جـــــــريـــــــمـــــــة قــــتــــل 
الـــســـائـــحـــتـــين الأجـــنـــبـــيـــتـــين بــمــنــطــقــة 
إمــلــيــل بــضــواحــي مـــراكـــش عــلــى أيـــدي 
إرهابيين مــوالــين لتنظيم داعـــش، قال 
بن عتيق، إن «مــا وقــع جريمة شنعاء 
ولا إنــســانــيــة، تــمــت لأســبــاب لا علاقة 
لها بديننا الإسلامي الحنيف المعتدل 
المــعــروف باجتهاداته منذ  والــوســطــي 
قرون، ويشهد بها الجميع داخل المغرب 

وخارجه».

وشدد بن عتيق على أن الحادث 
«اســتــثــنــاء مـــيـــؤوس مــنــه، ولا يمكن 
لـــلإرهـــاب والــحــقــد إلـــغـــاء الآخـــــر، ولا 
لــعــدم احــتــرام معتقد الآخـــر أن  يمكن 
يكون له موطئ قدم في هذا الوطن»، 
مبرزا أن الجميع يؤمن بأن المغرب لا 
موقع للإرهاب فيه. ومشددا على أن 
البلد ينبغي أن يبقى «خيمة تحمي 
الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء وبــقــنــاعــاتــنــا 

المختلفة»، حسب تعبيره.
كما كشف المسؤول الحكومي عن 
أن وزارتـــــه تــعــتــزم خـــلال الــعــام المقبل 
تـــنـــظـــيـــم جــــامــــعــــات خــــاصــــة بــجــمــيــع 
الشباب المغاربة بالخارج، الذين سبق 
لهم أن شاركوا في فعاليات الجامعات، 
التي نظمت منذ عشر سنوات، والبالغ 

عــددهــم ٢٨٥٠ شــابــا وشــابــة، يمثلون 
مختلف دول الإقامة في العالم.

ويتضمن البرنامج عدة ورشات 
ولقاءات، يؤطرها خبراء وأكاديميون 
مــخــتــصــون حـــول عـــدد مــن الــقــضــايــا، 
مثل «المغرب أرض التعايش والتلاقح 
بين الثقافات والديانات»، والتنشئة 
الاجتماعية والتربية على قيم العيش 
المــــشــــتــــرك، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــوحــــدة 
الــتــرابــيــة لــلــمــمــلــكــة، ويـــؤطـــرهـــا على 
الــتــوالــي، كــل مــن أحــمــد عــبــادي أمــين 
عــام الرابطة المحمية للعلماء، وعبد 
الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع، 
ثـــــم عــــبــــد الــــرحــــيــــم مـــــنـــــار الــســلــيــمــي 
الأكــــاديــــمــــي والـــبـــاحـــث المـــخـــتـــص فــي 

قضية الصحراء.



Issue العدد ١٤٦٣٤ – Saturday ١٠السبت ٢٠١٨/١٢/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

تحسباً لأعمال إرهابية تستهدف الكنائس

إجراءات مشددة في مصر تستبق احتفالات الأقباط بالأعياد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــرضــت الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي مصر 
أمــــــس، إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة فــــي كــل 
المــحــافــظــات، استباقاً لاحــتــفــالات الأقــبــاط 
بــعــيــد المـــيـــلاد، وأكــــدت مــصــادر أمــنــيــة أنــه 
«سيتم التصدي لأي محاولات تستهدف 
الـــنـــيـــل مـــــن وحــــــــدة المــــصــــريــــين الـــوطـــنـــيـــة 
الــراســخــة، كــمــا ســيــتــم تكثيف الـــدوريـــات 
الــقــتــالــيــة المشتركة  الأمــنــيــة والمــجــمــوعــات 
في الشوارع والميادين الرئيسية للتصدي 
لأي محاولات الخروج عن القانون، وتوفير 
الأمن والأمان في نفوس المواطنين بجميع 

المحافظات».
«الشرق الأوسط»  لـ وأضافت المصادر 
أنه «لمواجهة أي تهديدات محتملة من قبل 
العناصر الإرهابية، ترفض وزارة الداخلية 
آمــنــاً بمحيط كــل كنيسة يصل في  حــرمــاً 
بعض الأحيان لمسافة ٨٠٠ متر، يتم منع 
تــرك الــســيــارات والـــدراجـــات الــبــخــاريــة به، 
وغــلــق الــطــرق المــؤديــة لــلــكــنــائــس، ووضــع 
بوابات إلكترونية على مداخل الكنائس، 
وتـــشـــديـــد الإجــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة حـــولـــهـــا، 

لاكتشاف أي مــواد متفجرة حــال محاولة 
العناصر الإرهابية تمريرها».

أمــــس  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وأعـــــلـــــنـــــت وزارة 
الاســتــنــفــار الأمــنــي لأجــهــزتــهــا فــي جميع 
مديريات الأمن بمناسبة الاحتفالات بعيد 
الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، الذي 
يــتــضــمــن تــكــثــيــف خــــدمــــات الـــتـــأمـــين بــكــل 
المنشآت الحيوية والمهمة، لتوفير الأجواء 

المناسبة أثناء الاحتفالات.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة فــــي بــــيــــان لـــهـــا إنـــه 
باتخاذ  الداخلية  «تنفيذاً لاستراتيجية 
الإجــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة الـــلازمـــة 
اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال الاحـــتـــفـــالات قــامــت 
الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، 
بالبدء في تنفيذ خطط وإجـــراءات أمنية 
واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام 
ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة بــجــمــيــع أشــكــالــهــا 
وصــورهــا، وتحقيق الانضباط، وحماية 

وتأمين المواطنين أثناء الاحتفالات».
وما زالت آثار استهداف كنيسة «مار 
جـــرجـــس» فـــي مــديــنــة طــنــطــا الــواقــعــة في 
وســــط دلـــتـــا الــنــيــل، والــكــنــيــســة المــرقــســيــة 
فــي الإســكــنــدريــة، الــتــي أســفــرت عــن مقتل 

مـــا لا يــقــل عـــن ٤٥ شــخــصــاً وإصـــابـــة ١١٢ 
بــجــروح، يـــوم «عــيــد الــفــصــح» عـــام ٢٠١٧، 
تشكل آلاماً بين الأقباط... وسبق أن تبنى 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي تــفــجــيــر كنيسة 
ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في 
القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، 
أوقع ٢٨ قتيلاً. أعقبه نشر فيديو هدد فيه 

باستهداف المسيحيين المصريين.
وفــي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، وقع هجوم إرهابي مروع استهدف 
مسيحيين بالقرب من دير الأنبا صموئيل 
غرب مدينة العدوة بمحافظة المنيا (على 
الــقــاهــرة) على  بعد ٢٠٠ كيلومتر جــنــوب 
الطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودتهم 
من رحلة دينية، أسفر عن مقتل ٧ أشخاص 
وإصــابــة آخــريــن. وأضـــاف بيان الداخلية 
أمــــس أن «الإجـــــــــراءات والـــخـــطـــط الأمــنــيــة 
تــضــمــنــت نــشــر الأقــــــوال الأمـــنـــيـــة، والـــدفـــع 
بقوات التدخل والانتشار السريع وتكثيف 
انتشار الارتكازات المسلحة بجميع المحاور 
المرورية والمناطق المهمة والحيوية ودور 
العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على 
التعامل الفوري مع جميع المواقف الأمنية 

لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن والــنــظــام، والــتــعــامــل 
بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه 
تعكير صفو احــتــفــالات المــصــريــين... كما 
تــم تكثيف الــخــدمــات المـــروريـــة فــي جميع 
الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى 
المــرور».  المحاور الرئيسية لتسيير حركة 
وأوضــح البيان أنــه قد «قــام مديرو الأمن 
والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية 
بجميع المحافظات بالمرور على الخدمات 
والقوات الأمنية، والتأكيد عليهم بضرورة 
الــتــامــة، والالــتــزام بــأداء  التحلي باليقظة 
الــواجــبــات والمــهــام الموكلة إليهم بمنتهى 
الـــدقـــة والــــحــــزم، مـــع الــتــنــبــيــه عــلــى حُــســن 
مــعــامــلــة المـــواطـــنـــين خــــلال تــنــفــيــذ مــحــاور 
الخطة، وتأمين الاحتفالات ومراعاة البعد 
الإنــســانــي، خــاصــة مــع كــبــار الــســن وذوي 
الـــخـــاصـــة». وأكــــــدت وزارة  الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــداخــلــيــة فــي بــيــانــهــا «مــواصــلــة الجهود 
لــتــوفــيــر مــنــاخ آمـــن يــنــعــم فــيــه المــواطــنــون 
بــأجــواء الاحــتــفــالات». وأهــابــت بالجميع 
الالـــتـــزام بــتــعــلــيــمــات الأمــــن والـــتـــعـــاون مع 
رجــال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل 

قوات الداخلية المصرية تنتشر في الشوارع... من صفحة الوزارة دقة وإتقان.

 عن «الكتاتيب»
ً
بديلا

مدارس في مساجد مصر لصد الأفكار المتشددة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«مــــــــدارس قـــرآنـــيـــة» دشــنــتــهــا 
مصر لمــواجــهــة الأفــكــار المــتــشــددة، 
والــتــصــدي لــلــســمــوم الــتــي تبثها 
الـــكـــيـــانـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي عــقــول 
الأطــفــال فــي ســن مــبــكــرة. وأعلنت 
وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن 
المساجد، أن عدد هذه المدارس ٧٨٨ 

موزعة في ربوع البلاد.
الــدكــتــور محمد مختار  وأكـــد 
جــمــعــة، وزيــــر الأوقــــــاف المــصــري، 
الــــقــــرآنــــيــــة» يــعــمــل  أن «المـــــــــــدارس 
بــهــا مــحــفــظــون ومــحــفــظــات أكــفــاء 
مــــتــــمــــيــــزون... وتــــقــــدم خــدمــاتــهــا 
لــتــقــطــع الــطــريــق عــلــى الــجــمــاعــات 
المــــتــــطــــرفــــة مــــــن الــــعــــبــــث بـــعـــقـــول 
الـــــصـــــغـــــار. بـــيـــنـــمـــا قــــــــال مـــصـــدر 
«الــشــرق الأوســــط» إن  بــالأوقــاف لـــ
«المـــــــدارس أنــشــئــت لإعـــــادة إنــتــاج 
متطورة  بطريقة  لكن  الكتاتيب، 
حديثة، فمن يقوم بالتحفيظ عالم 
الــقــرآن، وينشر التعاليم  بأحكام 

الإسلامية السمحة بين الصغار».
ودخــــلــــت «الـــكـــتـــاتـــيـــب» الــتــي 
الــقــاهــرة وغــيــرهــا من  تنتشر فــي 
الأقــالــيــم المصرية بشكلها القديم 
المتعارف عليه، في مرمى اتهامات 
نواب البرلمان المصري أخيراً، وذلك 
بعدما تسلل إلى بعضها عناصر 
من جماعة «الإخوان» التي تعدها 
مــصــر تنظيماً إرهـــابـــيـــاً، وبــعــض 
تــنــظــيــمــات الـــعـــنـــف، لــلــتــأثــيــر فــي 
عقول الصغار، وتلقينهم بالفكر 
المــــتــــطــــرف، وذلـــــــك بـــحـــســـب نــــواب 

بالبرلمان.
مــــراقــــبــــون إن «بــعــض  وقـــــــال 
حلقات تحفيظ القرآن في المساجد 
والزوايا و(الكتاتيب) تحولت إلى 

ستار للترويج للأفكار الهدامة».
الــــدولــــة  وســــبــــق أن وضــــعــــت 
المــصــريــة إجـــــــراءات مـــشـــددة على 
المــســاجــد والـــزوايـــا الــتــي غالباً ما 
تضم «كتاتيب» منذ سقوط حكم 
«الإخــــــــوان» عــــام ٢٠١٣، وقــصــرت 
الخطب والدروس على الأزهريين، 

ووحدت موضوع خطبة الجمعة، 
ومنعت أي جهة غير «الأوقــــاف» 
من جمع أمــوال التبرعات، بهدف 
التصدي لدعاة التشدد والتطرف.

وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر جـــمـــعـــة أن 
«وزارة الأوقـــاف تسير وفــق خطة 
مــحــكــمــة واســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
مــــــرنــــــة ومـــــــتـــــــجـــــــددة ومـــــتـــــطـــــورة 
وديناميكية لنشر الفكر الإسلامي 
الـــوســـطـــي الــصــحــيــح، ومــواجــهــة 
ومــــــحــــــاصــــــرة الــــفــــكــــر المــــتــــطــــرف، 
وتــحــصــين الــنــشء والــشــبــاب ضد 
الأفكار المتطرفة، مع الأخذ بزمام 
الــقــراءة المتأنية لقضايا العصر، 
فـــي إطــــار الــحــفــاظ عــلــى الــثــوابــت 
والـــتـــجـــديـــد وفــــق ظـــــروف الــعــصــر 
ومستجداته، والخطة على محاور 
المـــدارس القرآنية،  متعددة؛ منها 

ومركز الثقافة الإسلامية».
وقـــــــال الـــشـــيـــخ جــــابــــر طـــايـــع، 
رئـــيـــس الـــقـــطـــاع الـــديـــنـــي بــــــوزارة 
الأوقاف، إن «الأوقاف تعمل بخطى 
ثـــابـــتـــة نـــحـــو تــصــحــيــح المــفــاهــيــم 

ومــواجــهــة الــتــشــدد بــالــتــوســع في 
نشر الوسطية... والــوزارة أغلقت 
كــل الــكــيــانــات المــوازيــة الــتــي كانت 
تـــنـــشـــر فـــكـــر الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي 
بــأجــنــدات خــاصــة». وكـــان النائب 
مــــحــــمــــود بــــــــــدر، عــــضــــو مــجــلــس 
الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان) المــــصــــري، قد 
تقدم بطلب إحاطة بشأن المناهج 
التي تــدرس في «كتاتيب» بعض 
التابعة  الـــزوايـــا، و«الــحــضــانــات» 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــات، وتــــحــــمــــل إرهـــــابـــــاً 

وتطرفاً وتحرض على الكراهية.
وقـــال الــنــائــب أســامــة شرشر، 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، فـــي طلب 
إحاطة آخر، إن «بعض الحضانات 
والـــكـــتـــاتـــيـــب أصـــبـــحـــت مــتــنــفــســاً 
للجماعات الإرهابية لنشر الأفكار 
المتطرفة بــين الأطــفــال لاستهداف 
الــشــبــاب فــي المــســتــقــبــل، وذلـــك في 
محاولة هــذه الجماعات لإسقاط 

الدولة المصرية.
من جهته، قال الشيخ إبراهيم 
الــســيــد، مــحــفــظ بــمــدرســة قــرآنــيــة 

بـــالأوقـــاف، إن «المـــــدارس القرآنية 
تسهم فــي إخـــراج طلبة يحفظون 
كتاب الله لمواجهة الأفكار المتطرفة 
الــتــي تــعــبــث بعقولهم  والـــهـــدامـــة، 
وأفـــكـــارهـــم وتــــــؤدي إلــــى تــخــريــب 
البلاد... ففي السابق كان (الكُتاب) 
يــحــفــظ الــــقــــرآن فـــقـــط، لــكــن حــالــيــاً 
الــقــرآنــيــة تــحــفــظ الطلبة  المـــــدارس 
كـــتـــاب الـــلـــه بــمــعــانــيــه وبــأحــكــامــه 
ومبادئه السمحة التي نــادى بها 

النبي صلى الله عليه وسلم».
«الــشــرق الأوســـط»  وأضــــاف لـــ
أن «هـــذه المــــدارس تحفظ الأطــفــال 
الــذي استغله  مــن السطو الفكري 
البعض في (الكتاتيب) خلال الفترة 
المــاضــيــة بــتــســمــيــم عـــقـــول الــنــشء 
ومـــا شــابــه ذلـــــك... فــتــلــك المــــدارس 
تــخــضــع لـــرقـــابـــة وتــنــظــيــم كثيف 
مــن وزارة الأوقـــاف لحفظ الأبــنــاء 
أفــكــار متطرفة، وتقديمها  مــن أي 
الثقافية الواسعة من  للمعلومات 
أحكام وتعاليم شرعية، لزرع العلم 

جانب من المدارس القرآنية (صفحة وزارة الأوقاف في مصر)الديني الوسطي في الأطفال».

تونس: قوات «كوماندوز» تلاحق 
عناصر إرهابية متحصنة في الجبال

تونس: المنجي السعيداني

إثــــر نــجــاحــهــا فـــي الــقــضــاء 
عـــــلـــــى الإرهـــــــــابـــــــــي الــــتــــونــــســــي 
الـــخـــطـــيـــر أيــــمــــن الــــجــــنــــدوبــــي، 
الــقــيــادي فــي تنظيم «عقبة بن 
«القاعدة في بلاد  نافع» التابع لـ
المغرب الإسلامي»، المعروف بين 
المجموعة الإرهابية باسم «أيمن 
دعــبــس»، أكـــدت مــصــادر أمنية 
تــونــســيــة أن قـــــوات كــومــانــدوز 
الــحــرس التونسي واصلت  مــن 
خلال الأيــام الأخيرة عملياتها 
الأمــــــنــــــيــــــة الاســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة ضـــد 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المنتمية 
لكل من كتيبة «عقبة بن نافع» 
الــقــاعــدة، وما  التابعة لتنظيم 
يسمى مجموعة «جند الخلافة» 
الإرهــــابــــيــــة المـــبـــايـــعـــة لــتــنــظــيــم 
داعــش الإرهــابــي، وهــي ساعية 
تعاملها  استراتيجية  لتغيير 
مـــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
المــتــحــصــنــة غــــرب الــــبــــلاد، بعد 
نــــجــــاح تـــلـــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات فــي 
الــــــهــــــجــــــوم عـــــلـــــى مـــؤســـســـتـــين 
بنكيتين خلال فترة لا تزيد على 
٦ أشهر، والاستيلاء على أموال 
ستساعدها على مواصلة حمل 

الـــســـلاح فـــي وجــــه المــؤســســتــين 
العسكرية والأمنية.

المــصــادر الأمنية  وشــــددت 
ذاتها على أن قوات «كوماندوز» 
مـــن الـــحـــرس قـــد درســـــت جــيــداً 
تــحــركــات الإرهـــابـــيـــين، ونــقــاط 
تــنــقــلــهــم والـــتـــقـــائـــهـــم، وخــــلال 
الــلــيــلــة الــفــاصــلــة بـــين الأربـــعـــاء 
والخميس، تبادلت معهم فرقة 
«الكوماندوز» النار في حدود 
الـــتـــاســـعـــة لــــيــــلاً، ونـــجـــحـــت فــي 
القضاء على الإرهابي الخطير 
أيــــمــــن الــــجــــنــــدوبــــي، بــمــنــطــقــة 

جبلية وعرة.
الــداخــلــيــة  وقــــدمــــت وزارة 
المــزيــد مــن المعطيات  التونسية 
عــــــن الإرهــــــــابــــــــي الــــجــــنــــدوبــــي، 
الـــقـــيـــادي فـــي خــلــيــة «عــقــبــة بن 
نافع» الإرهابية المبايعة لتنظيم 
القاعدة، فأكدت على إصدار ٥٠ 
منشور تفتيش أمني في شأنه، 
أغــلــبــهــا مـــن أجـــل الانــتــمــاء إلــى 
التنظيمات الإرهــابــيــة، وأكــدت 
أنه من ذوي السوابق العدلية، 
وقد قضى عقوبة بالسجن من 
أجـــل قــضــيــة عــنــف ســنــة ٢٠٠٧، 
وقــضــيــة اقــتــحــام بــنــك وتكوين 

عصابة في ٢٠١٤.

جيبوتي: اعتقال متشدد كان مرتبطاً 
بمنفذي الهجوم على «شارلي إيبدو»

 باريس: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع فــي 
الــســلــطــات هناك  بـــأن  جيبوتي 
تمكنت من القبض على المتشدد 
الــفــرنــســي بــيــتــر شـــريـــف، وهــو 
شريك معروف للأخوين كواشي 
الـــلـــذيـــن قـــتـــلا ١٢ شــخــصــا فــي 
هجومهما على مجلة «شارلي 
إيــبــدو» فــي بــاريــس عــام ٢٠١٥، 
وشــــريــــف الـــــــذي يــــعــــرف أيــضــا 
بكنيته (أبو حمزة) ينتظر في 
مكان توقيفه إجراءات تسليمه 

إلى فرنسا، وفق المصدر.
وارتــــــبــــــط شـــــريـــــف بــخــلــيــة 
متطرفة فرنسية، كما ورد اسمه 

في التحقيق المتعلق بالهجوم 
على المجلة الفرنسية الساخرة 
«شـــــارلـــــي إيـــــبـــــدو☼ فــــي يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) عـــــام ٢٠١٥،  (كــــانــــون 
وذلــــك بــســبــب اتــصــالــه المنتظم 
بـــــالأخـــــويـــــن ســـعـــيـــد وشــــريــــف 
تل الأخوان كواشي 

ُ
كواشي. وق

بـــرصـــاص الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة 
بعد أيام على هجومهما الدامي 
على مقر المجلة. واعتقل بيتر 
شريف للمرة الأولى في العراق 
عام ٢٠٠٤ عندما كان يقاتل في 
صفوف «القاعدة» وحكم عليه 
بالسجن ١٥ عاما، إلا أنه تمكن 
من الفرار عام ٢٠٠٧ وتوجه إلى 

سوريا. 

 من المراكز الحضرية
ً
 في استراتيجية «داعش» باستهداف المناطق الجبلية بدلا

ً
 العملية الأخيرة أبرزت تحولا

المغرب: ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مقتل سائحتين اسكندينافيتين إلى ١٣
الرباط: حاتم البطيوي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتـــفـــع عــــدد المــعــتــقــلــين على 
خــلــفــيــة عــمــلــيــة قـــتـــل ســائــحــتــين 
اسكندينافيتين في منطقة إمليل 
الــجــبــلــيــة (جـــنـــوب مــــراكــــش) إلــى 
١٣ شـــخـــصـــاً، قـــــال مـــصـــدر أمــنــي 
«الــشــرق الأوســــــط»: إن  مــوثــوق لـــ
ارتــبــاط مباشر  أربــعــة منهم لهم 
بــالــجــريــمــة الإرهــــابــــيــــة، وتــســعــة 
مــنــهــم جـــرى تــوقــيــفــهــم الخميس 
وأمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، لــهــم ارتـــبـــاط 
بمرتكبي العمل الإرهــابــي. وقال 
لــوزارة الداخلية: إن المكتب  بيان 
المركزي للأبحاث القضائية التابع 
الــتــراب  الــعــامــة لمــراقــبــة  للمديرية 
الوطني (مخابرات داخلية)، تمكن 
خلال يومي الخميس والجمعة، 
من توقيف تسعة أشخاص جدد 
بكل من مدن: (مراكش والصويرة 
وسيدي بنور وطنجة واشتوكة 
ــــــــك لـــلاشـــتـــبـــاه  أيـــــــت بــــــاهــــــا)؛ وذل
فـــي ارتــبــاطــهــم بــمــرتــكــبــي الــعــمــل 
كـــانـــت ضحيته  الـــــذي  الإرهــــابــــي 
سائحتين أجنبيتين من النرويج 

والدنمارك.
الــبــيــان: إن توقيف  وأضــــاف 
هؤلاء المشتبه فيهم التسعة يأتي 
فــي ســيــاق الأبـــحـــاث والــتــحــريــات 
الــدقــيــقــة الــتــي يــبــاشــرهــا المــكــتــب 
المركزي للأبحاث القضائية تحت 

النيابة العامة المختصة،  إشراف 
بغرض الكشف عن جميع ظروف 
ومــلابــســات ارتــكــاب هــذه الأفــعــال 
الإجــــرامــــيــــة، وتـــحـــديـــد دوافـــعـــهـــا 

وارتباطاتها بعمل إرهابي.
إلـــــــــى أن عـــمـــلـــيـــات  وأشـــــــــــــار 
المــنــجــزة فــي إطـــار هذه  التفتيش 
الــــقــــضــــيــــة، أســــــفــــــرت عــــــن حــجــز 

مــــعــــدات إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وبــنــدقــيــة 
صـــيـــد غـــيـــر مـــرخـــصـــة، وأســلــحــة 
بــــيــــضــــاء ومــــصــــابــــيــــح جـــيـــبـــيـــة، 
ومــــــنــــــظــــــار وســــــــتــــــــرة عــــســــكــــريــــة 
ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى 
كــمــيــة مـــن المـــــواد المــشــبــوهــة الــتــي 
يحتمل استخدامها فــي صناعة 
وإعـــداد المــتــفــجــرات، الــتــي أحيلت 

إلــى المــصــالــح التقنية المختصة؛ 
لإخــضــاعــهــا لــلــخــبــرات الــعــلــمــيــة 

الضرورية.
وجـــــــرى الاحــــتــــفــــاظ بــجــمــيــع 
المــشــتــبــه فــيــهــم المـــوقـــوفـــين تحت 
تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال 
الاحتياطي) على خلفية البحث 
المتواصل في هذه القضية، تحت 

إشــراف النيابة العامة بمحكمة 
الاستئناف بالرباط. وقال مصدر 
«الشرق الأوســط»: إن من  أمني لـ
بين المعتقلين شخصاً يبلغ نحو 
٥٠ سنة مــن العمر يقطن ببلدة 
حربيل بضاحية مراكش، يرجّح 
أن يكون أمير الخلية، إضافة إلى 
ابنه. كما يوجد من بين أعضاء 

الــخــلــيــة عــنــصــر ســبــق أن اعتقل 
وسجن بسبب محاولة السفر إلى 
قــال الوكيل  ســوريــا. مــن جهته، 
الــعــام للملك (الــنــائــب الــعــام) في 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــالـــربـــاط، 
فــي بــيــان أصــــدره مــســاء أول من 
فــيــديــو يظهر  أمـــــس: إن شـــريـــط 
فــيــه أربـــعـــة مـــن أعـــضـــاء الــخــلــيــة، 
وأحدهم يتلو بيان البيعة لأمير 
«داعــــــــش»، وهــــو يـــلـــوح بــســيــف، 
أكـــدت الــخــبــرة الأمــنــيــة أنــه صور 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــبــل إنــجــاز 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة بـــأيـــام. كما 
أشـــــار إلــــى أن الـــخـــبـــرة مـــا زالـــت 
متواصلة لتبيان حقيقة الشريط 
الآخــــر الــــذي يــصــور عملية ذبــح 
فتاة شبه عارية قبل قطع رأسها، 
والتأكد إن كان له ارتباط بوقائع 
هذه العملية. وفي أوسلو، ذكرت 
الـــشـــرطـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة، أنـــــه مــن 
المرجح أن يكون مقطع الفيديو، 
الذي يعرض ما يبدو أنها جريمة 
اسكندينافيتين  قتل سائحتين 

في المغرب، حقيقياً.
وقــــــــال جــــهــــاز الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الجنائية الوطنية: «لا يزال هناك 
بعض العمل جارياً فيما يتعلق 
بالتحليل والتقييم التقني. غير 
أننا نعتقد أنه يوجد سبب حتى 
إنــــه لا يـــوجـــد دلــيــل  لــلــقــول  الآن 
ملموس أن مقطع الفيديو غير 

حقيقي». 

سيارة شرطة مغربية تحمل جثماني الشابتين الاسكندينافيتين باتجاه مطار الدار البيضاء الى كوبنهاغن امس (أ.ف.ب)

بروكسل: شهادات رهائن بسوريا في محاكمة المتهم بالاعتداء على المتحف اليهودي
 بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــررت محكمة بلجيكية أمـــس، ضم 
شـــهـــادات أربـــعـــة صــحــافــيــين كــــان قـــد تم 
احـــتـــجـــازهـــم كـــرهـــائـــن فــــي ســــوريــــا إلـــى 
مــحــاكــمــة اثـــنـــين مـــن المــشــتــبــه بــتــورطــهــم 
في هجوم دام على المتحف اليهودي في 
بروكسل عام ٢٠١٤، وذلك وفقا لما ذكرته 
وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا». وقتل 
في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم ٢٥ 
مايو (أيــار) عام ٢٠١٤، أربعة أشخاص، 
هم زوجــان إسرائيليان ورجــل بلجيكي 
وسيدة فرنسية. وتم إلقاء القبض على 
المــشــتــبــه بــــه الـــرئـــيـــســـي ويــــدعــــى مــهــدي 
نــيــمــوشــي بــعــد الـــحـــادث بـــأســـبـــوع. كما 

الــرجــل الثاني ويــدعــى ناصر  تــم اعتقال 
بنضرير للاشتباه فــي مساعدته. ومن 
المقرر أن تبدأ محاكمتهما في العاشر من 
يناير (كانون الثاني) المقبل في المحكمة 
الــجــنــائــيــة بــبــروكــســل، ومــــن المــتــوقــع أن 
تستمر جلسات الاستماع من ستة إلى 
ثمانية أسابيع. ووفقا للخبراء، سيتم 
سماع شهادة أربعة صحافيين فرنسيين 
كان قد تم احتجازهم رهائن في سوريا 
عام ٢٠١٣، من بين ١٢٠ شاهدا. وقد حدد 
الصحافيون الأربعة نيموشي باعتباره 
أحـــد ســجــانــيــهــم، وقــــال واحــــد مــنــهــم إنــه 
كـــان يــعــذب الــســجــنــاء الــســوريــين بشكل 
مــنــتــظــم. ويُـــعـــتـــقـــد أن نـــيـــمـــوشـــي، وهـــو 
إلــى سوريا  فرنسي الجنسية، قد سافر 

عام ٢٠١٣ للمشاركة في معسكرات تدريب 
إلــى جانب جماعات  للمتطرفين، وقاتل 
مــتــطــرفــة. وقــــال أحـــد مــحــامــيــيــه ويــدعــى 
سيباستيان كورتوي إن الصحافيين لا 
ينبغي أن يشهدوا، مشيرا إلى أنه سيتم 
استبدال الحقائق بالعاطفة. وانعقدت 
جــلــســة تــحــضــيــريــة أول مــــن أمــــــس، فــي 
بروكسل، رفضت خلالها المحكمة طلب 
الــــدفــــاع تــأجــيــل المـــوعـــد إلــــى ٢٥ يــنــايــر، 
الــدفــاع عــن المشتبه بــه الرئيسي  وهـــدد 
مهدي نيموشي في أعقاب ذلك، بأنه إذا 
لم تؤجل الجلسة سوف يلتزم نيموشي 
بالصمت خلال الجلسات. وقال المحامي 
سباستيان كــورتــوي، إن الشهود الذين 
طلبهم الدفاع رفضوا الحضور، وأوضح 

أمـــام الصحافيين بــأن إجــمــالــي الشهود 
١٣٠ شخصا منهم ٥٠ من عناصر الشرطة 
والتحقيق، الذين شــاركــوا في إجــراءات 
القضية، ومنهم رجــل شرطة يعتقد أنه 
الــحــادث، كما طالب  التقط صــورة لمنفذ 
نــيــمــوشــي خــــلال الــجــلــســة بـــعـــدم إدراج 
أفراد عائلته في قائمة المطلوبين للإدلاء 
بشهادتهم في القضية، وخاصة جدته 

نظرا لظروفها الصحية.
وحــــــضــــــر المـــــتـــــهـــــمـــــان الــــفــــرنــــســــيــــان 
الــجــنــســيــة، نــيــمــوشــي ونــاصــر بنضرير 
الـــجـــلـــســـة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة، فـــــي مــحــكــمــة 
بــــــروكــــــســــــل، كــــمــــا حــــضــــرتــــهــــا عــــائــــلات 
الــضــحــايــا الأربـــعـــة لــحــادث إطـــلاق الــنــار 
في المتحف اليهودي في ٢٤ مايو ٢٠١٤، 

وأيضا محاميهم، بالإضافة إلى ممثلي 
رابــطــة المنظمات اليهودية فــي بلجيكا، 
والــوكــالــة الفرنسية لضحايا الإرهــــاب، 
ومركز تكافؤ الفرص في بلجيكا. وخلال 
الجلسة اشتكى المحامي كورتوي المكلف 
بــالــدفــاع عــن نيموشي مــن عــدم حصول 
الـــدفـــاع عــلــى حــقــوقــه، لأنـــه لــم يــكــن لديه 
الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــــدراســــة المــــلــــف، وطــلــب 
التأجيل، ولكن المحكمة رفضت، رغم أن 
الادعــاء العام حصل على ثلاثة أضعاف 
الوقت، الذي حصل عليه الدفاع، وأضاف 
أن هذا الأمر يهدد المسار القضائي برمته، 
وهدد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية في 
ستراسبورغ، لأن الأمــر سيكون بمثابة 

مواجهة غير متكافئة.
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كابل قللت من شأن تأثير هذه الخطوة في الأمن

«الناتو» يؤكد مواصلة مهمته في أفغانستان بعد إعلان واشنطن انسحاباً جزئياً
كابل - بروكسل: «الشرق الأوسط» 

 واشنطن: معاذ العمري

أكـــــــــد حـــــلـــــف شــــــمــــــال الأطــــلــــســــي 
(الناتو)، أمس، أنه سيواصل مهمته 
فــي أفغانستان بعد الإعـــلان أن عــدداً 
«مهماً» من القوات الأميركية المنتشرة 

في هذا البلد سيتم سحبهم.
ورفـــضـــت مــتــحــدثــة بــاســم الحلف 
التعليق مباشرة على القرار الأميركي، 
لكنها ذكرت أن الحلف كرر خلال اجتماع 
عـــقـــد أخــــيــــراً لــــــــوزراء خـــارجـــيـــة الـــــدول 
الأعضاء التزامه «بضمان أمن واستقرار 
أفغانستان على المدى البعيد». وقالت 
المتحدثة وانا لونغيسكو إن «التزامنا 
مــهــم لــضــمــان ألا تــتــحــول أفــغــانــســتــان 
أبــداً مركزاً للإرهابيين الدوليين الذين 
يهددوننا في بلداننا»، كما نقلت عنها 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويشكّل قسم 
مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة جـــزءاً مــن مهمة 
الأطــلــســي الــتــي تـــدرب وتــقــدم المــشــورة 
إلى القوات الأفغانية في معركتها ضد 
ذ قسم آخر 

ّ
أعــضــاء طــالــبــان، فيما ينف

عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة فـــي إطــــار مكافحة 
الإرهاب.

إلى ذلك، أشادت المتحدثة بوزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الذي 
قدم استقالته الخميس، لعدم موافقته 
عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الـــجـــديـــدة فـــي ســـوريـــا وأفــغــانــســتــان. 
واعــتــبــرت أن مــاتــيــس اضــطــلــع بـــدور 
رئــيــســي «لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــلــف قوياً 
ومستعداً لخوض التحديات الأمنية 
إنــــه شخصية  نــواجــهــهــا (...)  الـــتـــي 
مـــحـــتـــرمـــة إلـــــــى حـــــد بــــعــــيــــد، جـــنـــديـــاً 

ودبلوماسياً».
جـــاءت هــذه التصريحات بعدما 
أكـــدت مــصــادر أفــغــانــيــة وأمــيــركــيــة أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجّه 
بــســحــب نــصــف الــجــنــود الأمــيــركــيــين 
المنتشرين فــي أفغانستان، بعد يوم 
عــلــى اتـــخـــاذه قـــــراراً مــشــابــهــاً بسحب 

جميع الجنود الأميركيين من سوريا.
وفاجأ هذا الإعلان الذي يأتي في 
وقت أجريت فيه «محادثات مصالحة» 
بين الولايات المتحدة وحركة طالبان 
هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، مـــــســـــؤولـــــين كــــبــــاراً 
ودبلوماسيين فــي كــابــل، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفي أول رد فعل رسمي أفغاني، 
صــرّح متحدث باسم الرئيس أشرف 
غـــنـــي، هــــــارون شــــاه انــــصــــوري، على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: «إذا 
انــســحــبــوا مــن أفــغــانــســتــان، فــذلــك لن 
يـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر فــــي الأمــــــن لأن مــنــذ 
٤ ســـنـــوات ونـــصـــف الـــســـنـــة، يــمــارس 
الأفغان فعلياً السيطرة الكاملة على 
الأمن». وأضافت الرئاسة الأفغانية أن 
ألــف جــنــدي أجنبي  سحب نحو ١٠٠ 
فــي عــام ٢٠١٤ أثــار مــخــاوف مــن رؤيــة 
«أفــغــانــســتــان تـــنـــهـــار»، لــكــن «قــواتــنــا 
الأمـــنـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة الــبــاســلــة أثــبــتــت 
بفضل تضحياتها خطأ هذا التحليل 

وصانت سلامة أرضنا وشعبنا».
وكـــانـــت صــحــيــفــة «وول ستريت 
جورنال» نقلت عن مسؤولين كبار في 
إدارة ترمب قولهم إنه يدرس الخيارات 
لإيجاد طــرق لإنهاء الأزمــة الأفغانية 
بشكل كامل. ولم تحدد وسائل الإعلام 
الــخــبــر، جــدولاً  الــتــي نقلت  الأميركية 
زمنياً لسحب نصف القوات الأميركية 

من أفغانستان.
وبــحــســب صــحــيــفــة «مــيــلــيــتــاري 
تايمز»، فإن سحب القوات الأميركية 
مـــن أفــغــانــســتــان ســتــتــم الاســتــعــاضــة 
عــنــه بـــقـــوات أمــنــيــة مـــن شــركــة «بـــلاك 
ووتر» الأميركية، التي أعلنت عن ذلك 
في العدد الأخير من مجلة «ريكول»، 
بـــأن أعــمــالــهــا فــي أفغانستان  مــفــيــدة 
ستعود في عام ٢٠١٩، وذلك على لسان 
إريك برنس رئيس الشركة والمعروف 

بقربه من الرئيس ترمب.
المــتــحــدة حالياً  الــولايــات  وتنشر 
ألـــف جــنــدي فــي أفغانستان  نــحــو ١٤ 

يــعــمــلــون إمــــا مـــع مــهــمــة قـــــوات حلف 
شــــــمــــــال الأطــــــلــــــســــــي لــــــدعــــــم الــــــقــــــوات 
الأفغانية، أو ينفذون عمليات خاصة 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب. ونــقــلــت صحيفة 
أكــثــر من  «وول ستريت جــورنــال» أن 
٧ آلاف جندي أميركي سيعودون من 

أفغانستان.
وقــــــال مـــواطـــنـــون أفــــغــــان لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــهــم يــخــشــون 
حالياً فشل محادثات السلام وعودة 
حركة طالبان إلى الحكم واندلاع حرب 
أهلية جــديــدة. وأشـــار فضلي أحمد، 
وهــو يعمل فــي غسيل الــســيــارات في 
إلـــى: «إننا  مدينة قندهار الجنوبية 

التاريخ».  خائفون من إمكانية تكرار 
فيما قالت شيمة دابير، وهي ربة منزل 
في الأربعينات من عمرها في منطقة 
مــــزار شــريــف (شـــمـــال): «أفــغــانــســتــان 
ستسقط مجدداً تحت أيدي طالبان».

بدوره، اعتبر دبلوماسي أجنبي 
كبير، اشترط عدم الكشف عن اسمه، 
فـــي تــصــريــحــات لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، 
أن القرار الأميركي انتصار لطالبان. 
وتــــســــاءل: «هــــل ســتــفــكــرون فـــي وقــف 
نــــــــار إذا ســــحــــب خــصــمــكــم  إطــــــــــلاق 

الرئيسي للتو نصف قواته؟».
وفي الشهر الماضي خلال جلسة 
تـــرشـــيـــح لـــتـــولـــيـــه الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 

الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــال الــلــفــتــنــانــت جـــنـــرال 
الـــجـــمـــاعـــات  مـــــاكـــــنـــــزي، إن  كـــيـــنـــيـــث 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــبـــلاد لا تـــــزال تمثل 
تهديداً حقيقياً لبلاده، مشيراً إلى أنه 
على الرغم من سنوات التدريب لقوات 
التحالف، فــإن قــوات الأمــن المحلية لا 
تــــزال تــفــتــقــد الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة دون مــســاعــدة 
الأمـــيـــركـــيـــين. وأضـــــــاف: «إذا غـــادرنـــا 
بــســرعــة الآن، فــلــن يــكــون بــمــقــدورهــم 

الدفاع بنجاح عن بلدهم».
بـــــــــــدوره، يـــشـــيـــر المــــحــــلــــل مـــايـــكـــل 
كـــوغـــلـــمـــان مــــن مـــركـــز «ويــــلــــســــن» فــي 
إلـــى أن طــالــبــان «حصلت  واشــنــطــن، 

على الانسحاب الذي لطالما أرادته من 
تــنــازلات، وحتى من دون  دون تقديم 
التوصل إلــى اتــفــاق» ســلام. وأضــاف: 
«الآن، لديهم أفضلية كبيرة في ساحة 
القتال، التي تعطيهم فرصة لتكثيف 

إلى حد كبير نضالهم المسلح».
الــقــرار الأميركي بعد عام  ويأتي 
ونصف العام من إعلان الرئيس ترمب 
في أغسطس (آب) ٢٠١٧ استراتيجيته 
الــجــديــدة لأفــغــانــســتــان، حــيــث أرســـل 
مــــزيــــداً مــــن الــــــقــــــوات، مــعــطــيــاً إيـــاهـــا 
صلاحيات لمزيد من القصف الجوي 
والمـــســـانـــدة لــلــقــوات الأفــغــانــيــة. وقـــال 
الناطق باسم حلف شمال الأطلسي، 
أونــا لونغيسكو، في رده على سؤال 
حـــول الـــقـــرار الأمــيــركــي، إن «الــجــيــش 
الأفغاني والشرطة هما المسؤولان عن 
الأمن في أفغانستان منذ ما يقرب من 
٤ أعــــوام»، وإن هــذه الــقــوات أصبحت 
قــــــــادرة وتـــمـــكّـــنـــت مــــن تـــأمـــين عــمــلــيــة 
الانــتــخــابــات البرلمانية الأفغانية في 

شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرمــب 
انــتــقــد قــبــل انــتــخــابــه وجـــــود الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان أكــثــر من 
مرة، متسائلاً عن جدوى دفع الولايات 
المتحدة سنوياً ما يقرب من ٤٥ مليار 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة  لــــدعــــم  دولار 
والإبقاء على قواتها في أفغانستان، 
وأن الأولى أن يتم «بناء أميركا» بدلاً 
مـــن إعـــــادة بــنــاء أفــغــانــســتــان، حسب 
قـــولـــه. ولـــقـــي أكـــثـــر مـــن ٢٤٠٠ جــنــدي 
الدائرة  أميركي مصرعهم في الحرب 
منذ ١٧ عــامــاً فــي أفغانستان، وحــذر 
مــســؤولــون بالبنتاغون مـــراراً مــن أن 
أي خــروج مفاجئ من شأنه أن يتيح 
للمتشددين رســم مخططات جديدة 
تـــنـــال مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــثــلــمــا 
حــدث فــي ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ 
حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن 
في حروب مفتوحة، كما نقلت وكالة 

«رويترز».

العميد جيمس ماتيس لدى وصوله إلى مطار قندهار في ١٤ ديسمبر ٢٠٠١ (رويترز)

خالد بن سلمان: السعودية 
عازمة على نقل أفغانستان 
من حالة الحرب إلى التنمية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان، ســفــيــر 
السعودية لدى أميركا، عزم بــلاده مواصلة 
بـــــــــذل كـــــــل الـــــجـــــهـــــود لإحـــــــــــلال الـــــــســـــــلام فـــي 
أفــغــانــســتــان، ونــقــل الــبــلاد مــن حــالــة الــحــرب 

إلى التنمية.
وأشـــار الأمــيــر خــالــد بــن سلمان إلــى أن 
المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز وولـــي عــهــده الأمير 
محمد بن سلمان ستستمر ببذل كل الجهود 
مـــن أجـــل إعـــــادة الأمــــن والاســـتـــقـــرار للشعب 
الأفــغــانــي، وتحقيق ســلام دائــم ينقل البلاد 

من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار.
وأضاف: «عملت المملكة والإمــارات بكل 
قــوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية 
التي عقدت في الإمارات مؤخراً، ونجحت في 
الجمع بين الأطـــراف الأفغانية وبــدء عملية 
الــحــوار لإنــهــاء الــصــراع وإحـــلال الــســلام في 

البلد الإسلامي الهام».
وأوضـــــح الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان أنــه 
«رغـــم مــحــاولات الــتــخــريــب مــن الــدولــة التي 
تـــمـــول الإرهــــــــــاب، وتــــغــــذي الــــصــــراعــــات فــي 
المنطقة، ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة 
الأفغانية، فإننا سنرى في بداية العام المقبل 
نـــتـــائـــج مـــثـــمـــرة ســتــســهــم فــــي إحــــــلال الأمــــن 

والسلام في أفغانستان الشقيقة».

الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية 
لدى الولايات المتحدة

دعوات لعقد جلسات استماع في الكونغرس حول قرار الانسحاب من سوريا

قلق بين المشرّعين الأميركيين من تداعيات رحيل ماتيس
واشنطن: هبة القدسي

أثــارت استقالة وزيــر الدفاع 
الأمــــــيــــــركــــــي جــــيــــمــــس مــــاتــــيــــس، 
مــســاء أول مــن أمـــس، قلقاً داخــل 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي المنشغل 
بــخــلافــات داخــلــيــة تــهــدد بإغلاق 

الحكومة الفيدرالية.
وعـــــبّـــــر قــــــــادة مـــــن الـــحـــزبـــين 
الــجــمــهــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي عن 
الـــقـــلـــق مــــن تــــداعــــيــــات اســتــقــالــة 
وزير الدفاع، الذي كان يعد قوة 
استقرار في إدارة الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب، ومــــــا تـــعـــنـــيـــه فـــــي إطـــــار 
توجهات البيت الأبيض المقبلة 
وسياسته الخارجية ومكانته في 

المجتمع الدولي.
وبـــعـــد اجـــتـــمـــاع فــــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس بــين 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب ووزيــــــر الـــدفـــاع 
اســتــمــر لمــــدة ٤٥ دقــيــقــة، وشــابــه 
الكثير مــن الــخــلافــات حــول قــرار 
تــرمــب المــفــاجــئ بــالانــســحــاب من 
ســــوريــــا رغـــــم تـــوصـــيـــات قـــادتـــه 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين، ســــــلّــــــم مـــاتـــيـــس 

استقالته.
ودافــــــــــــــع ســــتــــيــــفــــن مـــيـــلـــلـــر، 
كبير مستشاري تــرمــب بالبيت 
الأبيض، في تصريحات لشبكة 
قـــــرارات ترمب  «ســـي إن إن» عــن 
بسحب القوات الأميركية، مشيراً 
إلى أنه يفي بوعوده الانتخابية 
مــــراراً. وقــــال: «لقد  الــتــي أعلنها 
انتخب الشعب الأميركي الرئيس 
تــرمــب وهــو رئــيــس قــوي للغاية 
وقــــــوي ضــــد الإرهـــــــــاب، فــدعــونــا 
ندافع عن أمننا القومي ونضع 
أميركا أولاً. دعونا لا نسفك الدم 
الأمــيــركــي لمــحــاربــة أعــــداء الـــدول 

الأخرى».
وغرّد ترمب مساء الخميس، 
قــائــلاً: إن ماتيس سيتقاعد في 
فبراير (شــبــاط) المقبل، في حين 
لــقــرار  اعــتــبــره مــحــلــلــون تخفيفاً 
مــاتــيــس بــالاســتــقــالــة احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى ســـيـــاســـات الــــرئــــيــــس. ولـــم 
يترك وزيــر الــدفــاع أي شك حول 
قــراره في رسالة استقالته قوية 

اللهجة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت مــــــــــــصــــــــــــادر 
بالبنتاغون، إلى أن الخلافات بين 
ماتيس والــرئــيــس تــرمــب ليست 
جــديــدة، وأنــهــا اســتــمــرت لأشهر 
عدة، لافتة في تصريحات للإعلام 
الأمــيــركــي، إلـــى أن وزيــــر الــدفــاع 
عبّر عن رغبته في تــرك منصبه 
فــــي وقـــــت مــــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس. ولــطــالمــا 
كــــــان الــــجــــمــــهــــوريــــون يـــدافـــعـــون 
تــــرمــــب  إدارة  تــــــوجّــــــهــــــات  عـــــــن 
وقـــــراراتـــــه المـــفـــاجـــئـــة فــــي أحـــيـــان 
كــــثــــيــــرة، وبــــخــــاصــــة مـــــع وجـــــود 
قــــــــادة عـــســـكـــريـــين وخــــــبــــــراء فــي 

مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي يــقــدّمــون 
لــــه الـــنـــصـــائـــح، ويـــمـــنـــعـــونـــه مــن 
الــقــيــام بــخــطــوات وقـــــــرارات غير 
محسوبة. إلا أن قرار الانسحاب 
الكامل من سوريا والجزئي من 
أفغانستان، فضلاً عــن استقالة 
وزير الدفاع الذي يحظى باحترام 
أثــار غضب الكثير من  الحزبين، 

الجمهوريين.
وفـــي الــعــام المــاضــي، وصــف 
أحد كبار قادة الحزب الجمهوري 
رئاسة ترمب بأنها محاطة بثلاثة 
«جــــنــــرالات» يــحــمــون الـــبـــلاد من 
الفوضى، هــم وزيــر الــدفــاع جيم 
مــاتــيــس، وكــبــيــر مــوظــفــي البيت 
الأبــــيــــض جـــــون كـــيـــلـــي، وإيـــتـــش 
آر مــاكــمــاســتــر، مــســتــشــار الأمـــن 
القومي السابق. وأطلق على هذا 
الثلاثي في واشنطن أسماء مثل 
«مــحــور الــكــبــار» و«لــجــنــة إنــقــاذ 

أميركا».
وفــــي الــفــتــرة الأولـــــى لــولايــة 
تــرمــب، كــانــت الاجــتــمــاعــات بينه 
وقـــادتـــه الــعــســكــريــين عـــبـــارة عن 
«جـــــلـــــســـــات إقـــــــنـــــــاع» مـــــدروســـــة 
إلــى دفــع الرئيس  بعناية تهدف 
إلى التخلي عن بعض خطاباته 
المــثــيــرة لــلــجــدل، وتــقــبــل نصائح 

كبار مستشاري الأمن القومي.
أما اليوم، فإن جميع هؤلاء 
انسحبوا من الإدارة، مستقيلين 
أو مُقالين، وانتهت بذلك مرحلة 
«الحماية والتوجيه» التي كافح 
الــجــنــرالات العسكريون  خلالها 
والــــجــــمــــهــــوريــــون لـــكـــبـــح جـــمـــاح 
تــرمــب وقـــراراتـــه المــربــكــة أحــيــانــاً 

كثيرة.
وبــاســتــقــالــة مـــاتـــيـــس، ومــن 
قبله إعلان الجنرال جون كيلي، 
كبير موظفي البيت الأبيض، ترك 
منصبه بحلول نهاية العام على 
خلفية خــلافــات داخلية وصــراع 

نفوذ داخل البيت الأبيض، ومن 
قبلهما الجنرال ماكماستر، فإن 
تــرمــب يــتــخــلــى عـــن كــبــار الــقــادة 
الــذيــن لطالما تفاخر  العسكريين 

بوجودهم حوله.
وزادت مخاوف الجمهوريين 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، مــع رفض 
تــــــرمــــــب إبـــــــــــــرام صــــفــــقــــة لإبـــــقـــــاء 
الـــحـــكـــومـــة مـــفـــتـــوحـــة، وانـــتـــقـــاده 
الــــعــــلــــنــــي مــــجــــلــــس الاتـــــــحـــــــادي 

الفيدرالي لرفع أســعــار الفائدة، 
فضلاً عن إعلانيه المفاجئين حول 
ســوريــا وأفغانستان دون إبــلاغ 
الكونغرس أو استشارة حلفائه.

وانـــــــــتـــــــــقـــــــــد الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام، 
الذي يعدّ صديقاً مقرباً للرئيس، 
بشدة قرار الأخير سحب القوات 
الأميركية من سوريا، كما أبدى 
«حــزنــاً شــديــداً» لــرحــيــل ماتيس 

عـــن مــنــصــبــه. ودعــــا فـــي سلسلة 
تـــغـــريـــدات إلــــى تــنــظــيــم جــلــســات 
اســـتـــمـــاع فـــي الـــكـــونـــغـــرس حــول 
الــقــرار المتعلق بسوريا، «وربما 
أفـــغـــانـــســـتـــان كــــذلــــك». كـــمـــا عــبّــر 
غـــراهـــام عـــن قــلــقــه مـــن تــداعــيــات 
الــقــرار الأمــيــركــي على «حلفائنا 
الأكـــــراد فـــي ســـوريـــا». وتـــســـاءل: 
«هل هناك خطة لحماية حلفائنا 
بعد الانسحاب؟ نحن في حاجة 

إلى أجوبة الآن».
من جانبه، اعتبر السيناتور 
الــــجــــمــــهــــوري بــــــوب كـــــروكـــــر، أن 
استقالة ماتيس «ليست مجرد 
تغيير فــي المــوظــفــين فــي الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة»؛ إذ إنــــه كــــان «آخـــر 
المــــســــؤولــــين الـــــذيـــــن يـــســـاعـــدون 
فــي إبــعــاد الــولايــات المــتــحــدة عن 

الفوضى».
أمـــا الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 

ماركو روبيو، فرأى أن «استقالة 
ماتيس توضح أننا نتجه نحو 
سلسلة مــن الأخــطــاء السياسية 
الخطيرة، التي ستعرّض بلادنا 
لـــــلأضـــــرار وتــــضــــر تــحــالــفــاتــنــا، 

وتُمكّن خصومنا».
ــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور  ووصـــــــــــــــــــف ال
الــــديــــمــــقــــراطــــي كــــريــــس مـــيـــرفـــي 
اســتــقــالــة مــاتــيــس بــأنــهــا «أزمــــة 
أمـــــن قـــــومـــــي»، قـــــائـــــلاً: إن وزيــــر 
الـــدفـــاع اســتــقــال «إثــــر خـــلاف مع 
الــــرئــــيــــس الــــــــذي يــــديــــر ســيــاســة 
بلادنا الخارجية. وهذه أزمة أمن 
قــومــي». وأشــــار مــيــرفــي إلـــى أنــه 
يتوقع أن تعاني وزارة الدفاع من 
أزمة معنوية بعد رحيل ماتيس؛ 
إذ إنــــه يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة كــبــيــرة 
داخل صفوف الجيش الأميركي 
«لــــم يــســبــق أن حــظــي بــهــا وزيـــر 

دفاع آخر»، على حدّ قوله.
وقــــــال الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري 
مـــــايـــــك مـــــــاكـــــــول، رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الأمــن الداخلي بمجلس النواب، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إنــــــه كــــــان «يـــنـــام 
مطمئناً بالليل لعلمه أن الجنرال 
مـــاتـــيـــس مــــســــؤول عــــن الــجــيــش 
ر النائب 

ّ
الأميركي»، في حين حذ

الــجــمــهــوري آدم كــيــنــزيــنــجــر من 
تــــداعــــيــــات «تـــجـــاهـــل الــنــصــائــح 
الــعــســكــريــة الــســلــيــمــة الـــتـــي كــان 

يقدمها الجنرال ماتيس».
بــــــــــــدوره، قـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــجــمــهــوري مـــارك وارنــــر، عضو 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات بــمــجــلــس 
الشيوخ: إن رحيل ماتيس يثير 
المخاوف، معتبراً أنه «كان حجر 
فـــوضـــى إدارة  اســــتــــقــــرار وســـــط 
تـــــرمـــــب». ووصـــــــف الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي ريتشارد بلومنتال 
اســتــقــالــة مــاتــيــس بــأنــهــا «أســـوأ 
كــــابــــوس لـــلـــجـــمـــيـــع، وأنــــهــــا أمـــر 
يترك فوضى في القيادة، ويمكن 

أن تــزعــزع الاســتــقــرار فــي جميع 
أنحاء العالم».

الــســيــنــاتــور الجمهوري  أمـــا 
بـــن ســـــاس، فــهــاجــم تــصــريــحــات 
الرئيس الأميركي حول «القضاء 
على تنظيم داعش». وقال: «إننا 
فـــي حــالــة حــــرب مـــع الإرهــابــيــين 
في جميع أنحاء العالم، وهم ما 
زالوا في حرب معنا. لا يا سيدي 
الـــرئـــيـــس لــــم يـــتـــم الـــقـــضـــاء عــلــى 

(داعش). هذا ليس صحيحاً».
ونــــقــــلــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
تــعــبــيــر مـــشـــرّعـــين مــــن الــحــزبــين 
عـــــن رغـــبـــتـــهـــم فـــــي عــــقــــد جــلــســة 
اســـتـــمـــاع فـــي الــكــونــغــرس يلقي 
فــيــهــا مــاتــيــس ومــســؤولــو الأمـــن 
الــســابــقــون بشهاداتهم  الــقــومــي 
حول مخاوفهم من قرارات ترمب، 
وتــــهــــديــــداتــــهــــا لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
الأمـــــيـــــركـــــي، فــــضــــلاً عـــــن تــأكــيــد 
ســـلـــطـــة الـــكـــونـــغـــرس فــــي إعــــلان 
الـــحـــرب وتــقــيــيــد قـــــدرة الــرئــيــس 
على شن ضربة عسكرية. وصعّد 
الديمقراطيون من التأكيد على 
ضرورة مساءلة ترمب، وتحديد 
مــا كــانــت قـــراراتـــه تــمــثــل تــهــديــداً 
لــلــديــمــقــراطــيــة والأمـــــــن الــقــومــي 

الأميركي.
ويقول مقربون من الجنرال 
مــاتــيــس داخــــل الــبــنــتــاغــون: إنــه 
حاول اتباع استراتيجية هادئة 
فــــي مـــقـــابـــل تـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
الحلفاء والشركاء  المثيرة لقلق 
فــي الــعــالــم، وقـــاد مـــبـــادرات عــدة 
في حلف شمال الأطلسي، وخطة 
لتعبئة القوات العسكرية بشكل 
أســـرع للدفاع عــن دول البلطيق 
فـــي حــــال وقــــوع عـــــدوان روســــي. 
أكــد للحلفاء والــشــركــاء في  كما 
الشرق الأوســط الدعم الأميركي 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
الــــقــــوي لـــهـــم، بـــغـــض

الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي قـــــد تـــكـــون 
خرجت من جهات أخرى.

ويــــقــــول المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
جيفري تووبين: إن قرار ماتيس 
بــالاســتــقــالــة هـــو عــلامــة عــلــى أن 
الــرئــيــس تــرمــب لـــن يــتــراجــع عن 
قراراته وسياساته، ولا يرغب في 
تقديم تنازلات. ووصف تووبين 
اســتــقــالــة مــاتــيــس بــأنــهــا رحــيــل 
آخر «الكبار» في غرفة المشاورات 
لـــلـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب، بــــعــــد رحـــيـــل 
الــجــنــرال مــاكــمــاســتــر والــجــنــرال 

جون كيلي.
فــي حــين يــرى انكيت بــانــدا، 
الباحث في معهد اتحاد العلماء 
الأميركيين، أن استقالة ماتيس 
ســتــجــعــل الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــاء 
والــــحــــلــــفــــاء لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
بـــالـــقـــلـــق؛ «لأن رمــــزاً  يــــشــــعــــرون 
لاســتــقــرار الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
قــــد رحـــــل عــــن إدارة  الأمـــيـــركـــيـــة 

ترمب».

ترمب بعد توقيعه قانونا لإصلاح قضاء الأحداث في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)

 ترمب على معاملة الحلفاء «باحترام»
ّ

وزير الدفاع المستقيل يحض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قدّم وزير الدفاع الأميركي جيمس 
مـــاتـــيـــس اســـتـــقـــالـــتـــه، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
إلـــى الرئيس  رســالــة شــديــدة اللهجة 
دونــــالــــد تــــرمــــب، حــــــاول تـــذكـــيـــره مــن 
خــلالــهــا بــواجــبــات الـــولايـــات المتحدة 
الــبــيــت  إعــــــلان  إزاء حــلــفــائــهــا، غــــــداة 
الأبيض قرار الانسحاب الأميركي من 

سوريا.
وكــتــب مــاتــيــس فــي رســالــتــه: «إن 
قـــــوّة أمّـــتـــنـــا تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا 
بقوّة نظامنا الفريد والمتكامل، القائم 
على التحالفات والــشــراكــات»، مذكّرا 
الرئيس بأن «الدول الديمقراطية الـ٢٩ 

في حلف شمال الأطلسي أعربت عن 
مدى صلابة التزامها من خلال القتال 
إلى جانبنا بعد هجمات الحادي عشر 

من سبتمبر (أيلول)».
ويـــشـــكّـــل الــتــحــالــف الــــدولــــي ضد 
الإرهاب، الذي يضمّ ٧٤ بلدا ويستهدف 
تنظيم داعــــش «دلــيــلا آخـــر عــلــى هــذا 
الالتزام»، بحسب الجنرال السابق في 
قوات المشاة البحرية البالغ من العمر 
٦٨ عاما، والــذي شــارك في القتال في 

حربي العراق وأفغانستان.
وفـــي هـــذه الــرســالــة المــمــتــدة على 
صــفــحــة ونــصــف عــمــمــهــا الــبــنــتــاغــون 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أعـــــاد مــاتــيــس 
تـــأكـــيـــد قـــنـــاعـــاتـــه، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنــهــا 

تختلف تماما عــن تلك التي يتمسّك 
بها الرئيس، من دون أن يأتي على ذكر 

قرار الانسحاب من سوريا.
وكــتــب: «قلت مثلكم منذ البداية 
إن القوات الأميركية المسلّحة ليس لها 
أن تــكــون شــرطــي الــعــالــم»، فــي إشــارة 
إلى التبرير الذي قدّمه ترمب لسحب 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين المــنــتــشــريــن في 
ســوريــا والمــقــدّر عــددهــم بنحو ألفين. 
وشـــــــــدّد مـــاتـــيـــس فـــــي رســــالــــتــــه عــلــى 
ضــرورة «معاملة الحلفاء باحترام»، 
فـــي وقــــت يــضــع انـــســـحـــاب الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 

في وضع حرج.
وقال الوزير الذي قرّر ترك منصبه 

بــحــلــول نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) بعد 
اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي 
في بروكسل: «ينبغي أن نبذل قصارى 
جهدنا لتعزيز نظام دولي يخدم أمننا 
وازدهــــارنــــا وقــيــمــنــا. ونــحــن نستمدّ 
القوّة في مجهودنا هذا من تحالفاتنا 
المــتــيــنــة». وأضــــــاف: «أنـــــا أيـــضـــا على 
قـــنـــاعـــة بـــأنـــه يــنــبــغــي لـــنـــا أن نــعــتــمــد 
مقاربة حازمة لا لبس فيها إزاء البلدان 
التي تــزداد مصالحها الاستراتيجية 
تـــعـــارضـــا مــــع مــصــالــحــنــا يـــومـــا بــعــد 
يوما»، في إشارة إلى الصين وروسيا.
 لكم تعيين 

ّ
وكتب ماتيس: «يحق

وزيــر دفــاع تكون آراؤه أكثر تماشيا 
آرائــكــم (...) أعــتــقــد أن انسحابي  مــع 

ر 
ّ
هو عين الصواب»، متعهدا بألا يوف

جهدا «كي يجري الانتقال بسلاسة».
وأشــــــــادت الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
الأميركية بتصريحات ماتيس وعمله 
وزيـــــــرا لــــلــــدفــــاع. وكـــتـــب الــســيــنــاتــور 
الجمهوري بــن ســاس فــي تغريدة أن 
قـــدّم للرئيس رأيــا  «الــجــنــرال ماتيس 
كان من الأجــدى أن يأخذ به»، مشيرا 
إلى أن «النزعة الانعزالية استراتيجية 
ضعيفة، من شأنها أن تنعكس سلبا 
على الأميركيين». فيما علّقت النائبة 
الــديــمــقــراطــيــة نــانــســي بــيــلــوســي من 
أنــه يــجــدر بالجميع  جهتها: «أعتقد 
في بلدنا قراءة رسالة الاستقالة هذه. 

فهي رسالة تعبق بالحسّ الوطني».

أخبار
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بحث مبادرات أميركية 
لبناء الثقة مع كوريا الشمالية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة  ترغب 
فــي مناقشة مـــبـــادرات لبناء 
الــثــقــة مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
على ما صرّح ممثل واشنطن 
الخاص لدى بيونغ يانغ، في 
وقت تسعى الإدارة الأميركية 
لإقـــــنـــــاع نـــــظـــــام كــــيــــم جـــونـــغ 
بــالــتــخــلــي عـــن أسلحته  أون 

النووية.
وبعد تقارب سريع العام 
المــــاضــــي، بـــلـــغ ذروتـــــــه بــعــقــد 
قــمــة تــاريــخــيــة بـــين الــرئــيــس 
ــــــد تـــرمـــب  الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــال
والزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون، لم يتم إحراز تقدم 
بارز مع اتّهام كل طرف للآخر 
بــالــتــراجــع والــتــصــرف بسوء 
نـــيـــة. وقـــــال مــمــثــل الـــولايـــات 
لــدى كوريا  المتحدة الخاص 
الشمالية، ستيفن بيغون، في 
سيول: إن «الولايات المتحدة 
لا تعتزم تخفيف العقوبات 
الأحــــــــاديــــــــة أو (عـــــقـــــوبـــــات) 
الأمــــم المــتــحــدة» عــلــى بيونغ 
يــانــغ، كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــدارك: «ومــع ذلــك (...) 
نحن مستعدون لاستكشاف 
عدد من الأمــور الأخــرى التي 
يــمــكــن أن تــبــنــي الـــثـــقـــة» بين 
الـــطـــرفـــين. وأضـــــــاف: «لــديــنــا 
عدد من المبادرات التي نودّ أن 
ندرسها لدى بدء عملية نزع 
الـــســـلاح الـــنـــووي فـــي كــوريــا 

الشمالية».
وتــأتــي تعليقات بيغون 
غــداة إعــلان وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، أن 
الولايات المتحدة تأمل بعقد 
قمة ثانية بين الرئيس ترمب 
والــــزعــــيــــم كـــيـــم «بــــعــــد رأس 

السنة». 
ورفض المبعوث الأميركي 

تـــقـــديـــم تـــفـــاصـــيـــل عـــــن هـــذه 
المــبــادرات، لكنه قال في وقت 
سابق: إن واشنطن ستكون 
أكثر تساهلاً في فرض حظر 
شامل على السفر في الحالات 
التي يتوجه فيها أميركيون 
إلــى كوريا الشمالية لتقديم 

مساعدات إنسانية.
تـــرمـــب  إدارة  وتـــــرفـــــض 
بشكل عام السماح لمنظمات 
الإغاثة الأميركية بالعمل في 
كــوريــا الشمالية؛ سعياً إلى 
زيادة الضغط على نظام كيم 
وضــــمــــان ســـلامـــة المـــواطـــنـــين 

الأميركيين. 
ســــيــــول  بـــــيـــــغـــــون  وزار 
لـــــتـــــنـــــســـــيـــــق الــــــســــــيــــــاســــــات 
بخصوص كــوريــا الشمالية 
مع نظيره الكوري الجنوبي 
لي دو - هون، على أن يشمل 
ذلــك مــراســم رمــزيــة الأســبــوع 
المقبل لإعــادة ربــط وتحديث 
الـــطـــرق والـــســـكـــك الــحــديــديــة 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود فــــي شــبــه 

الجزيرة الكورية. 
وقـــــال المــــســــؤول الـــكـــوري 
الجنوبي لي: إنه تمت الموافقة 
على أن يتم الاحتفال كما هو 
مــقــرر؛ إذ تسعى ســيــول إلــى 
تــجــنــب أي جــــدل حــــول خــرق 

العقوبات ضد بيونغ يانغ.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، كـــــــــــرّرت 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
هــذا الأســبــوع، أن العقوبات 
المـــــــفـــــــروضـــــــة عــــــلــــــى كــــــوريــــــا 
ـــــــرفـــــــع مـــا  الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة لـــــــن تُ
دامـــت الأخــيــرة لــم تتخل عن 
ترسانتها النووية. ويلتقي 
بـــيـــغـــون مـــســـؤولـــين كـــوريـــين 

جنوبيين في سيول. 
ولــــم يــعــقــد مــنــذ تعيينه 
نهاية أغسطس (آب) أي لقاء 
ثـــنـــائـــي مــــع مــــســــؤول كــــوري 
مرافقته  باستثناء  شمالي، 

وزير الخارجية في زياراته.

استهدفت «ناسا» والبحرية الأميركية ووكالات حكومية

اتهام أميركي ـ بريطاني لبكين بإدارة حملة تجسس إلكتروني في ١٢ بلداً
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهمت وزارة العدل الأميركية 
والخارجية البريطانية صينيين 
اثنين بقرصنة أنظمة معلومات 
شركات خاصة ووكالات حكومية 
في أكثر من عشرة بلدان، وزعمتا 
أنها حملة واســعــة تحظى بدعم 
حــكــومــة بــكــين بـــهـــدف الــتــجــســس 

الإلكتروني.
وقالت وزارة العدل إن وكالة 
«ناسا» والبحرية الأميركية كانتا 
مــــن بــــين المـــســـتـــهـــدفـــين بــبــرنــامــج 
الـــقـــرصـــنـــة الـــــــذي طـــــال مـــصـــارف 
اتــصــالات في  رئيسية وشــركــات 
١٢ بلدا. واستدعت هذه التهم ردا 
غاضبا من بكين، التي زعمت أن 
واشنطن «تختلق الوقائع»، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــال نـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــعــــدل 
الأمــــيــــركــــي رود روزنــــســــتــــين إن 
الـــصـــين انـــتـــهـــكـــت بــشــكــل مــتــكــرر 
الـــتـــعـــهـــد الــــــــذي قـــطـــعـــه الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ عام ٢٠١٥ 
بوقف الهجمات السيبيرية على 
الشركات الأميركية. وأضــاف أنه 
«من غير المقبول أن نستمر بكشف 
جرائم إلكترونية ترتكبها الصين 

ضد دول أخرى».
وانضمت لندن إلى واشنطن 
فــي اتــهــام بــكــين، حــيــث قـــال وزيــر 
الــبــريــطــانــي جيريمي  الــخــارجــيــة 
هــانــت إن بــكــين تـــواصـــل اخــتــراق 
أنــــظــــمــــة الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر لـــــدوافـــــع 
تجارية واقتصادية. وأضاف في 
بيان وزعته الخارجية البريطانية 
مساء الخميس: «يجب أن تتوقف 
هذه الأنشطة. وهي تتعارض مع 
الالــتــزامــات التي قطعتها الصين 
لــبــريــطــانــيــا عــــام ٢٠١٥، وأيــضــا 
كجزء من مجموعة العشرين، بألا 
تعمل على سرقة الملكية الفكرية 
أو الأســرار التجارية أو دعم هذه 

الأنشطة».
الــــــعــــــدل  وزارة  وكــــــشــــــفــــــت 

الـــــقـــــرصـــــانـــــين  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة أن 
المــفــتــرضــين، هــمــا جو  الصينيين 
هــــــوا وجــــيــــانــــغ شـــيـــلـــونـــغ، عــمــلا 
لصالح مجموعة «آي بي تي ١٠»، 
التي تزعم واشنطن ولندن أنها 
تــحــظــى بــدعــم وزارة أمـــن الــدولــة 

الصينية.
وأشــار مسؤولون أميركيون 
إلى أن الأدلّة أظهرت أن القراصنة 
اخــتــرقــوا مــؤســســات متخصصة 
بــمــســاعــدة الـــشـــركـــات عــلــى إدارة 
نــــظــــم مــــعــــلــــومــــاتــــهــــا، مــــــا أعـــطـــى 
الــقــراصــنــة فــرصــة أكــبــر للوصول 
إلى المعلومات الخاصة بعشرات 
الــشــركــات مــن زبــائــن المــؤســســات 

المخترقة.

فــي المــقــابــل، قــالــت هــوا شون 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  يـــــنـــــغ، 
الخارجية الصينية إن «الولايات 
المــتــحــدة تــقــوم بــاخــتــلاق الوقائع 
وخلق شــيء من لا شــيء، وتدين 
الصين بلا مبرر في قضايا الأمن 
الإلكتروني». وأعلنت بكين أنها 
تقدمت بشكوى رسمية حول هذه 
ت واشنطن على 

ّ
الاتهامات، وحض

إسقاط الادعاء «لتجنب التسبب 
بـــضـــرر كــبــيــر فـــي الـــعـــلاقـــات بين 

البلدين».
على صعيد آخــر مــن التوتر 
في العلاقات الصينية - الغربية، 
ذكــرت مــصــادر مطلعة أن الصين 
تــحــرم دبلوماسيا كنديا سابقا 

مــحــتــجــزا لــديــهــا مـــن الاســتــعــانــة 
بمحام وتمنعه من إطفاء الأنوار 

ليلا.
واحــتــجــزت الــصــين الأســبــوع 
الماضي كنديين اثنين على الأقل، 
هما الدبلوماسي السابق مايكل 
كـــوفـــريـــغ ورجـــــل الأعــــمــــال مــايــكــل 
ســبــافــور بــعــد أن ألـــقـــت الــشــرطــة 
الـــكـــنـــديـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى المــــديــــرة 
المــالــيــة لــشــركــة هــــواوي الصينية 
لــتــكــنــولــوجــيــا الاتـــــصـــــالات مــنــغ 
فـــي الأول مـــن ديسمبر  وانــتــشــو 
(كانون الأول). وألقت كندا القبض 
عـــلـــى مـــنـــغ بــطــلــب مــــن الــــولايــــات 
ــــتــــي تــــخــــوض حـــربـــا  المــــتــــحــــدة ال
تجارية مع الصين. وتواجه منغ 

احــتــمــال الــتــرحــيــل إلـــى الــولايــات 
المتحدة للمثول أمام المحكمة، في 
اتهامات بالاحتيال تصل عقوبة 
كل منها إلى السجن ٣٠ عاما بحد 

أقصى.
ولـــــــــم تــــــقــــــدم الــــــصــــــين ســـــوى 
تفاصيل غير واضــحــة عــن سبب 
احــتــجــاز الــكــنــديــين، وقــالــت إنها 
تشتبه فــي تورطهما فــي أنشطة 
تهدد أمنها ولم تربط اعتقالهما 
بشكل مباشر بالقبض على منغ.

وقـــالـــت كـــنـــدا إن اعــتــقــالــهــمــا 
غــيــر مـــقـــبـــول، فــيــمــا طـــالـــب وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بإطلاق سراحهما. وقالت مصادر 
مطلعة على قضية كوفريغ، وفق 

وكالة رويترز، إنه اعتقل الاثنين 
المـــاضـــي أثـــنـــاء وجــــــوده فـــي أحــد 
شـــــــوارع بـــكـــين. وأبـــلـــغـــت الــصــين 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة بـــاحـــتـــجـــاز 
كــوفــريــغ رســمــيــا بــعــد يــومــين من 

ذلك.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن كــنــدا لم 
تنجح في التواصل مع كوفريغ، 
إلا أثناء وجوده في مركز للشرطة 
يــوم الجمعة الماضي عندما زاره 
الــســفــيــر الــكــنــدي ودبــلــومــاســيــان 
آخــــــران لمــــدة نــصــف ســـاعـــة فــقــط. 
المــــصــــادر: «لا يسمح  وقـــــال أحــــد 
لــه بتقديم طــلــب لإطـــلاق ســراحــه 
لــه  يـــســـمـــح  كــــفــــالــــة، ولا  مــــقــــابــــل 
بــالــتــواصــل مــع مــحــام». وأضـــاف 
أن كوفريغ محتجز في مكان غير 
معلوم ويستجوب صباحا وبعد 
الظهر وفي المساء، كما لا يسمح 

له بإطفاء الأنوار ليلا.
ولــن يُسمح لــه ســوى بزيارة 
قــنــصــلــيــة مـــــرة واحــــــــدة شــهــريــا، 
كــمــا أنـــه مــمــنــوع مــن لــقــاء أســرتــه 
وأصــــــدقــــــائــــــه. وأكـــــــــد شـــخـــصـــان 
آخران مطلعان على القضية هذه 

التفاصيل.
وقال شخص ثالث إن كوفريغ 
محتجز في حبس انفرادي، لكنه 
ما زال يحافظ على رباطة جأشه 
الــضــغــوط. وأدلـــت المصادر  برغم 
بتصريحاتها بشأن كوفريغ في 
الأيام القليلة الماضية، واشترطت 
جميعها عدم الكشف عن هوياتها 

لحساسية القضية.
بهذا الصدد، قالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
أمــــس، إن هــنــاك حــاجــة لمــراجــعــة 
تــــفــــاصــــيــــل احـــــتـــــجـــــاز ومـــعـــامـــلـــة 
كــوفــريــغ، وأحــالــت أسئلة معينة 
إلى «السلطات المعنية». وأضافت 
هــــــوا فـــــي إفــــادتــــهــــا الـــصـــحـــافـــيـــة 
اليومية: «قلنا بالفعل إن الصين 
الــقــانــون تكفل الحقوق  بــمــوجــب 
الــقــانــونــيــة والمــعــامــلــة الإنــســانــيــة 

لمايكل كوفريغ».

نائب وزير العدل الأميركي خلال مؤتمر صحافي حول حملة التجسس الصينية أول من أمس (أ.ف.ب)

استياء تركي من إعلان اليونان 
تحويل جزيرة متنازع عليها «منطقة اقتصادية»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت الــيــونــان عــزمــهــا قــرب 
تــحــويــل جـــزيـــرة تــبــعــد نــحــو ميل 
واحـــد عــن الــشــواطــئ التركية إلى 
منطقة اقتصادية خالصة تابعة 
لها، وســط تحذيرات متكررة من 
تــركــيــا مــن الإقــــدام عــلــى مــثــل هــذه 

الخطوة.
وقــال وزيــر الــدفــاع اليوناني 
بــانــوس كــامــيــنــوس، فــي تصريح 
أمس، إن جزيرة «كاستيلوريزو» 
الصغيرة، الواقعة على بعد ١٫٦ 
كــيــلــومــتــر مــــن الـــســـاحـــل الــتــركــي 
«لــــهــــا أهـــمـــيـــة خــــاصــــة لاقـــتـــصـــاد 
بلدنا... نسعى إلى استغلال الغاز 
الطبيعي الموجود في الجزيرة». 
وأشــــار الـــوزيـــر الــيــونــانــي إلـــى أن 
الجزيرة تحتوي على حقول غاز 
كبيرة «تلبي احتياجات الأجيال 

القادمة».
الــجــزيــرة، التي تبلغ  ويقطن 
مــســاحــتــهــا ١٢ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً 
فـــقـــط، وتــقــع  نـــحـــو ٥٠٠ شـــخـــص 
ضــمــن المــنــاطــق والـــجـــزر المــتــنــازع 
عليها في بحر إيجه بين اليونان 

وتركيا منذ سنوات.
وتــــشــــكــــل الـــــجـــــزر والمــــنــــاطــــق 
الاقــتــصــاديــة فــي البحر المتوسط 
وبحر إيجه سبباً للخلافات بين 
اليونان وتركيا، وكان آخر مظاهر 
التوتر بينهما إطلاق تركيا أعمال 
الحفر فــي شــرق البحر المتوسط 
الــغــاز الطبيعي،  أخــيــراً بحثاً عــن 

ما أثار غضب اليونان.
وقبل يومين، أكد وزير الدفاع 
أكـــار، أن تركيا  الــتــركــي خلوصي 
لـــن تـــتـــردد فـــي اتـــبـــاع كـــل الــطــرق 
لــحــمــايــة حــقــوقــهــا فــي بــحــر إيجه 
وشـــرق البحر المــتــوســط. وهــددت 
تـــركـــيـــا، الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــــردٍ 
قوي على «أدنــى مسعى لليونان 
من أجل توسيع مياهها الإقليمية 
في بحر إيجه تدريجياً»، وجددت 
التأكيد على أنه لا يمكن لأي طرف 
أن يــتــصــرف دون مـــراعـــاة حقوق 
تـــركـــيـــا والـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــراك فــي 

البحر المتوسط.
وقــــــــال أكـــــــــار، أمــــــــام الـــبـــرلمـــان 
الــتــركــي خــــلال مــنــاقــشــة مــيــزانــيــة 
وزارتــــه لــلــعــام الــجــديــد، إن تركيا 
ستتخذ جميع التدابير الضرورية 
القانون الدولي لحماية  في إطار 
أمنها القومي، لافتاً إلى أن القضاء 
عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات المـــوجـــهـــة ضــد 
بــلاده يعدّ من «أبسط حقوقها». 
كما أشار أكار إلى أنه على اليونان 
أن تعلم «أن أي مشروع لن ينجح 
فــي بحر إيــجــه وكــذلــك فــي البحر 
المـــتـــوســـط دون مـــشـــاركـــة تــركــيــا 

والــقــبــارصــة الأتــــراك فــيــه»، داعــيــاً 
إلى الابتعاد عن الاستفزازات التي 
تلحق المخاطر بالمنطقة، مؤكداً أن 
بـــلاده لــن تسمح أبـــداً بــفــرض أمر 
واقع أو اتخاذ خطوة رغماً عنها 
في بحر إيجه أو البحر المتوسط.

واســتــدعــت وزارة الخارجية 
الــتــركــيــة، الــشــهــر المـــاضـــي، سفير 
الـــــيـــــونـــــان فـــــي أنـــــقـــــرة بـــيـــتـــروس 
مــافــرويــديــس عــلــى خلفية إعــلان 
بلاده عزمها مد حدودها البحرية 
فــــي بـــحـــر إيــــجــــه. وقــــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الــتــركــيــة حامي 
أكصوي، في بيان، إن تركيا تتابع 
عن كثب التصريحات الصادرة من 
أثــيــنــا، حــــول مــخــطــطــات تــوســعــة 
الــحــدود البحرية لليونان  نــطــاق 
تدريجياً. وكــان وزيــر الخارجية 
الــــيــــونــــانــــي المـــســـتـــقـــيـــل نـــيـــكـــوس 
كـــوتـــزيـــاس، أعـــلـــن أخـــيـــراً اتــخــاذ 
بلاده قراراً بزيادة مدى حدودها 
البحرية من ٦ أميال إلى ١٢ ميلاً 
المــنــاطــق، الأمــر  بحرياً فــي بعض 
الــــــذي تـــعـــارضـــه تـــركـــيـــا. وأكـــــدت 
تــــوســــيــــع مــيــاهــهــا  الـــــيـــــونـــــان أن 
الإقــلــيــمــيــة حـــق ســـيـــادي لا جـــدال 
فيه، متجاهلة التحذيرات التركية 

في هذا الصدد.
وذكــــــــــــــــــر مـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــم 
«تمديد  أن  اليونانية  الخارجية 
مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل حـــــق ســـيـــادي 
قـــانـــونـــي لا جـــــدال فــيــه لــلــيــونــان، 
في إطار القانون الدولي... القرار 
المـــعـــنـــي بـــالـــتـــوســـيـــع يــــعــــود إلـــى 
الــيــونــان وحـــدهـــا، وتــتــمــتــع بحق 
فــي تمديد مياهها الإقليمية في 

أي وقت وكما تراه مناسباً».
بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
اليوناني إليكسيس تسيبراس، 
إن بلاده منفتحة على الحوار مع 
تركيا، مؤكداً «عدم التنازل عن أي 
الــســيــاديــة»، مشيراً  مــن حقوقهم 
إلى أن اليونان «لا تشكل تهديداً 
لأحد ولا يمكن لأحد أن يهددها». 

وذكـــر تــســيــبــراس أن اســتــعــدادات 
لــزيــارة مــديــنــة إسطنبول  جــاريــة 
تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان، دون الكشف عن 

موعدها.
وكــــــان تـــســـيـــبـــراس أعـــلـــن فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
أن اليونان اتفقت مــع مصر على 
تحديد حدود المناطق الاقتصادية 
الخالصة في البحر المتوسط في 
رت تركيا 

ّ
أقــرب وقت ممكن. وحــذ

مراراً من إجراء عمليات استكشاف 
«غير قانونية» عن النفط والغاز، 
وانــتــهــاك حــقــوقــهــا الــســيــاديــة في 

منطقة شرق البحر المتوسط.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي إن 
«السلوك المتهور لليونان وإدارة 
قبرص في شرق البحر المتوسط، 
بــات يشكل مصدر خطر وتهديد 
عــلــيــهــمــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، ولــن 
نــــعــــطــــي فـــــرصـــــة لــــلــــســــاعــــين إلــــى 
الهيمنة السياسية والاقتصادية 
عــلــى مــنــاطــق لا حــقــوق لــهــم فيها 

بالبحر المتوسط».
مــــــــارس (آذار)  وفــــــي مـــطـــلـــع 
الماضي، كانت سفن حربية تركية 
اعترضت سفينة تنقيب إيطالية 
تــابــعــة لــشــركــة «إيــــنــــي» لــلــطــاقــة، 
بعدما دخلت بتوكيل من قبرص 
إلــى المنطقة الاقتصادية التركية 
الـــخـــاصـــة. ومـــنـــذ ١٩٧٤، تــعــانــي 
الجزيرة القبرصية من الانقسام 
بــين شــطــريــن؛ تــركــي فــي الــشــمــال 
ويوناني في الجنوب. وفي ٢٠٠٤، 
 القبارصة اليونانيون خطة 

َ
رفض

المــتــحــدة لتوحيد  قــدمــتــهــا الأمــــم 
شطري الجزيرة.

في السياق ذاتــه، أعلن وزير 
الطاقة والموارد الطبيعية التركي، 
فــاتــح دونــــمــــاز، أن بــــلاده ســتــبــدأ 
حفر آبار في مياه البحر المتوسط 
للتنقيب عــن النفط والــغــاز، بعد 
أن بدأت بأعمال حفر أول بئر في 

المياه العميقة، جنوب البلاد.

رئيس الحكومة اليونانية خلال لقاء 
مع الرئيس الصربي في بلغراد أمس (أ.ف.ب)

إقليم راخين... أحدث إضافة لدبلوماسية الموانئ الصينية 

تنافس هندي ـ صيني على النفوذ في ميانمار 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أحــــــدث قــــــرار الـــصـــين إنـــشـــاء 
مـــيـــنـــاء بــــحــــري فــــي كـــيـــاوكـــبـــيـــو، 
المــــديــــنــــة الــــبــــورمــــيــــة الـــــتـــــي تــقــع 
عـــلـــى ســــاحــــل راخـــــــين فــــي خــلــيــج 
الــبــنــغــال، تــقــلّــبــات فـــي الأوضــــاع 
الــجــيــوســيــاســيــة ســريــعــة التغير 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة. وبـــعـــد مــيــنــاء 
الــذي «استأجرته»  هامبانتوتا، 
الصين من سريلانكا لمدة ٩٩ عاما 
مــقــابــل قــــرض بــقــيــمــة ١٫٨ مــلــيــار 
يـــكـــون مــيــنــاء كــيــاوكــبــيــو  دولار، 
ثاني ميناء تابع للصين في خليج 
الـــبـــنـــغـــال، والـــثـــالـــث فـــي المــنــطــقــة 
المتاخمة للهند إن أخــذنــا ميناء 
غـــــوادار الــبــاكــســتــانــي المــطــل على 
بحر العرب في الاعتبار. كما تقوم 
الـــصـــين بــتــمــويــل تــطــويــر مــيــنــاء 
بحري عميق آخر في شيتاغونغ 
في بنغلاديش، بالقرب من الهند.

وفي محاولة لتعزيز مكانتها 
كـــقـــوة بـــحـــريـــة، وتــــأمــــين ســلاســل 
الــــتــــوريــــد الـــرئـــيـــســـيـــة وتـــرســـيـــخ 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة، 
وتـــنـــمـــيـــة نـــفـــوذهـــا الاقــــتــــصــــادي، 
عــمــلــت الـــصـــين فـــي مـــجـــال تنمية 
وتــطــويــر المـــوانـــئ عــلــى المــســتــوى 
الــعــالمــي عــلــى امـــتـــداد المـــوانـــئ من 
جنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، 
وحتى جنوب أميركا، فــي شبكة 
مــن المــوانــئ تمتد عبر الــعــالــم مع 
مـــحـــطـــات فـــــي كـــــل مـــــن الــــيــــونــــان، 
وإسرائيل، وجيبوتي، وإسبانيا، 
وإيــــطــــالــــيــــا، وبـــلـــجـــيـــكـــا، وكـــــوت 

ديفوار، ودول أخرى.
وعلى مــدى السنوات العشر 
الماضية، حازت الشركات الصينية 
عـــلـــى حـــصـــص مـــعـــتـــبـــرة فـــــي ١٣ 
مــيــنــاء فـــي أوروبـــــــا، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــيـــونـــان وإســـبـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا، 
وذلك وفقا لدراسة أعدتها منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
الأوروبــيــة. وتسيطر هذه الموانئ 
في مجموعها على نسبة ١٠ في 
المائة من سعة حاويات الشحن في 

أوروبا وحدها.
يــــشــــكّــــل مــــيــــنــــاء كـــيـــاوكـــبـــيـــو 
ا أساسيا من مبادرة الحزام  جزء
والــطــريــق الــصــيــنــيــة، الــتــي ترمي 
إلى توسيع روابط بكين التجارية 
في مختلف أرجاء العالم. وكانت 
حــكــومــة الــصــين عــلــى تــواصــل مع 
حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار بـــشـــأن مــيــنــاء 
كــيــاوكــبــيــو مــنــذ عـــام ٢٠٠٨. وفــي 
ظـــــل الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري لـــلـــبـــلاد، 
تمكنت بكين مــن زيـــادة حصتها 
فــي مــشــروع الميناء إلــى نسبة ٨٥ 
فــي المــائــة. ولــكــن إثــر احتجاجات 
شعبية ومشاعر معادية للصين 

فـــي الـــبـــلاد، لـــم يــتــســن لــلــمــشــروع 
الانطلاق ودخول حيز التنفيذ.

وفـــي أعـــقـــاب انــتــخــابــات عــام 
الــتــي أسفرت  ٢٠١٥ فــي ميانمار، 
عن وصول حزب الرابطة الوطنية 
الــديــمــقــراطــيــة بــقــيــادة أونـــغ ســان 
ســــو تـــشـــي إلــــــى الـــســـلـــطـــة، بــــدأت 
الأمــــور فــي الــتــغــيــر. وفـــي أكتوبر 
(تشرين الأول) لعام ٢٠١٧. وافقت 
«مـــؤســـســـة صــــنــــدوق الاســتــثــمــار 
الــــدولــــي الـــصـــيـــنـــي» عـــلـــى تــقــلــيــل 
حصتها فــي مــشــروع المــيــنــاء إلى 
ضت إجمالي 

ّ
٧٠ في المائة، كما خف

تكلفة مشروع تطوير الميناء من 
إلـــى ١٫٣ مليار  ٧٫٣ مــلــيــار دولار 

دولار فقط.
ولمـــيـــنـــاء كـــيـــاوكـــبـــيـــو أهــمــيــة 
استراتيجية واقــتــصــاديــة كبيرة 
بالنسبة إلى الصين، حيث يسمح 
لها بالوصول إلى خليج البنغال 
وتنويع مسارات الطاقة، وخفض 
الــطــريــق الــبــحــري لمــســافــة ٥ آلاف 
كـــيـــلـــومـــتـــرا تـــقـــريـــبـــا، مـــمـــا يـــوفـــر 
للصين طريقا مباشرا إلى البحر 
لــتــأمــين شــحــنــات الــطــاقــة الــقــادمــة 
من منطقة الشرق الأوسط والتي 
تتخطّى مضيق ملقا الذي تسيطر 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
عليه تــمــامــا، والـــذي يمكن أيضا 
إلــــى رأس حـــربـــة في  يــتــحــول  أن 
خاصرة الصين في أوقات الأزمات، 
إذ تستطيع واشنطن قطع أغلب 
طرق التجارة البحرية التي تربط 
بـــكـــين بــــالــــغــــرب. وســــــــوف تـــكـــون 
الصين قادرة على تخزين واردات 
الطاقة القادمة من الشرق الأوسط 
وأوروبـــا وأفريقيا وبــلــدان أخــرى 
في ميناء كياوكبيو ثم نقلها إلى 

الصين عبر خط الأنابيب الموجود 
الــطــرق، والــربــط  بالفعل، وشبكة 

المقترح بالسكك الحديدية.
مــــــن المــــثــــيــــر لــــلاهــــتــــمــــام فــي 
هــــذا الـــصـــدد، أن الــهــنــد والــصــين 
تتبعان ســيــاســة متشابهة فيما 
يتعلق بميانمار. كما أن للقوتين 
الآســيــويــتــين اســتــثــمــارات واســعــة 
فــــي ولايــــــة راخـــــــين، مــــا يــدفــعــهــمــا 
الــبــلاد بشكل قوي  لــدعــم حكومة 
ومــــســــتــــمــــر، عــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــع 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الــــــذي تــطــالــب 
حكومة سو تشي بإجابات لـحملة 
«الــتــطــهــيــر الــعــرقــي» الــــذي قــادهــا 
الــجــيــش ضـــد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا 
المسلمة. ولقد صوتت كل من الهند 
قـــــرارات تتعلق  والــصــين ضــد أي 
بحالة حقوق الإنسان في ميانمار 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يــقــول بينودا كــومــار ميشرا، 
رئـــيـــس مـــركـــز الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
والتنمية في الهند، إن «لدى الهند 
والصين مشروعات ضخمة للبنية 
التحتية فــي ولايـــة راخــــين، منها 
مشروع كــالادان متعدد الوسائط 
المـــمـــول مـــن قــبــل الــهــنــد والمــصــمــم 
لتوفير الرابطة البحرية النهرية 
البرية إلى منطقة الشمال الشرقي 
البعيدة من خلال ميناء سيتوي، 
فضلا عن ميناء كياوكبيو الممول 
مـــن جــانــب الـــصـــين». وأضـــــاف أن 
الصين تدعم ميانمار في الحفاظ 
على نفوذها القوي الذي استغرق 
ثـــــلاثـــــة عـــــقـــــود مــــــن المـــــســـــاعـــــدات 
الــتــنــمــويــة الــضــخــمــة، إلـــى جــانــب 
تـــوريـــد المـــعـــدات الــعــســكــريــة، كما 
تــدعــم الهند ميانمار لمساعدتها 
في مواكبة التقدم الصيني وبناء 

النفوذ المطلوب على نحو جزئي 
مــــــن خـــــــلال تــــمــــويــــل مــــشــــروعــــات 
الـــتـــنـــمـــيـــة، وجــــزئــــيــــا أيـــــضـــــا مــن 
خــلال العزف على أوتــار الروابط 
الــحــضــاريــة الــقــائــمــة عــلــى الــتــراث 
البوذي المشترك بينهما. وتعمل 
كل من الهند والصين على إشراك 
ــــبــــورمــــي والـــحـــكـــومـــة  الـــجـــيـــش ال
المـــدنـــيـــة فـــي الأمــــــر، لأن مــيــانــمــار 
الــذهــبــي لسياسة  المــفــتــاح  تعتبر 
«التوجه شرقا» الهندية، ومبادرة 
الحزام والطريق الصينية»، على 

حد قوله.
وفي ميانمار، تعمل الحكومة 
عـــلـــى مــــوازنــــة دقـــيـــقـــة لــعــلاقــاتــهــا 
الــــثــــنــــائــــيــــة مــــــع الـــــهـــــنـــــد. وقـــلّـــلـــت 
الـــحـــكـــومـــة هــــنــــاك مـــــن المــــخــــاوف 
الأمـــنـــيـــة لــــدى نــيــودلــهــي والـــــدول 
الــغــربــيــة وأعـــلـــنـــت أنــــه لـــن يــكــون 
هناك أي وجــود عسكري صيني 
فــــي مـــيـــنـــاء كـــيـــاوكـــبـــيـــو، رغـــــم أن 
اتفاق الإيجار يمتد قرابة ٥ عقود 
كــامــلــة وقـــابـــل لــلــتــمــديــد لمــــدة ٢٥ 
عاما أخــرى، إلا أن حظر الوجود 
العسكري الصيني لا يزال قائما.

ـــع بــــي. دي. 
ّ
مـــن جـــانـــبـــه، تـــوق

ديباك، أستاذ الدراسات الصينية 
فـــــي جـــامـــعـــة جـــــواهـــــر نــــهــــرو فــي 
نــيــودلــهــي، أن «تــطــلــب بــكــين من 
حــــكــــومــــة مــــيــــانــــمــــار الاضـــــطـــــلاع 
بتوفير الأمــــن، تــمــامــا كــمــا فعلت 
بــالمــمــر الاقــتــصــادي  فــيــمــا يتعلق 
الصيني - الباكستاني. وتعتمد 
الــدولــة بشكل متزايد على الدعم 
الدبلوماسي من بكين في مواجهة 
الانـــتـــقـــادات الــغــربــيــة المــتــصــاعــدة 
أقــلــيــة الروهينغا  بــشــأن مــعــامــلــة 
المسلمة في ولاية راخين، وتحتاج 

إلى مساعدة بكين لإنهاء النزاعات 
الــحــدوديــة. غير أن الكثيرين في 
ميانمار يشعرون بالقلق المتنامي 
من تفاقم الاعتماد الحكومي على 

الصين».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــــطــــوّرت 
العلاقات السياسية والاقتصادية 
والــدفــاعــيــة بــين الــهــنــد ومــيــانــمــار 
بوتيرة متسارعة خلال السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة. وتــــغــــطــــي ســــيــــاســــات 
«التوجه شرقا» و«الجيران أولا» 
الـــهـــنـــديـــة دولــــــة مـــيـــانـــمـــار، وهـــي 
الـــدولـــة الــوحــيــدة فــي رابــطــة دول 
الآسيان التي تشترك بحدود برية 

وبحرية مع الهند.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، 
تحتل ميانمار موقعا مهما للغاية 
بـــين شـــرق آســيــا وجـــنـــوب شــرقــي 
آسيا، وبالتالي فهي ذات أهمية 
سياسية لاستراتيجية «التوجه 
شــــــرقــــــا» الـــــهـــــنـــــديـــــة. واعــــتــــمــــدت 
نــــيــــودلــــهــــي نـــســـخـــة مــــــكــــــررة مــن 
لــعــام ١٩٩١ بغية  نفس السياسة 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاستراتيجية مع جنوب شرقي 
آسيا في محاولة لترسيخ دورها 
كقوة إقليمية فاعلة، والقيام بدور 
الــثــقــل المـــــــوازن لــلــنــفــوذ الــصــيــنــي 

المتصاعد في نفس المنطقة.
وأعاد رئيس الوزراء الهندي 
نـــــاريـــــنـــــدرا مـــــــودي صـــيـــاغـــة تــلــك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي وقـــــت لاحـــق 
بـــــهـــــدف الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
العلاقات السياسية والاقتصادية 
والأمـــــنـــــيـــــة مـــــع الــــــــــدول المــحــيــطــة 
بالصين من خلال تطوير العلاقات 

التجارية معها.
وقـــــامـــــت الــــهــــنــــد فـــــي الآونـــــــة 
الأخــيــرة بتسليم ميناء سيتوي 
لحكومة ميانمار. بالإضافة إلى 
ذلــــك، تــعــمــل الــهــنــد عــلــى تحديث 
المــــصــــافــــي الـــنـــفـــطـــيـــة، ومــــشــــروع 
إعـــــادة تــجــمــيــع الــشــاحــنــات الـــذي 
تــتــكــون قـــوتـــه الــعــامــلــة بــالــكــامــل 
مـــن الـــنـــســـاء. كــمــا تــســاعــد الــهــنــد 
مـــيـــانـــمـــار عـــلـــى إنــــشــــاء وصــــلات 
تعمل بالموجات متناهية الصغر 
لأجــــل الاتـــــصـــــالات. ويـــعـــد مــيــنــاء 
سيتوي من موانئ المياه العميقة 
التي شيّدتها الهند في عام ٢٠١٦ 
في مدينة سيتوي عاصمة ولاية 
راخــين. وبلغت تكلفة الميناء ١٢٠ 
مليون دولار ممولة بالكامل من 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة فـــي جــــزء من 
مــــشــــروع كــــــــالادان لــلــنــقــل مــتــعــدد 
الـــوســـائـــط، وهــــو ثـــمـــرة الــتــعــاون 
المــشــتــرك بـــين حكومتي  الــثــنــائــي 
الـــبـــلـــديـــن, ويــعــتــبــر مـــحـــاولـــة إلــى 
مواجهة النفوذ الصيني المتنامي 

في ميانمار. 

ميناء شينداغو الصيني (أ.ف.ب)



«الديمقراطيون الذين نحتاج أصواتهم 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ ســـيـــصـــوتـــون عــلــى 
الأرجح ضد أمن الحدود والجدار حتى رغم 
لـــه... إذا صــوّت  علمهم أننا بحاجة ملحة 
الديمقراطيون سلباً، فسيستمر الإغــلاق 
لــفــتــرة طــويــلــة لــلــغــايــة. الـــنـــاس لا يــريــدون 

حدوداً مفتوحة وجرائم».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

ــر جــهــداً لمــواجــهــة 
ّ
«الــكــنــيــســة لــن تــوف

هــذه الفظائع (انتهاكات ارتكبها رجــال 
 مــن ارتــكــب مــثــل هــذه 

ّ
ديــــن) وتــســلــيــم كـــل

 
ّ

الــجــرائــم إلـــى الــقــضــاء... أتــوجّــه إلـــى كــل
ون قاصرين لأقول لهم: توبوا 

ّ
من يستغل

موا أنفسكم لعدالة الأرض واستعدّوا 
ّ
وسل

للعدالة السماوية»
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

«هــــــــــذا الــــتــــأجــــيــــل (لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
الــتــركــيــة شــمــال ســوريــا) لــن يكون 
لأجــل غير مــســمــى... فــي الانتظار 
ص من عناصر 

ّ
سنعد خططاً للتخل

تنظيم داعش في سوريا، وفقاً لما 
تم الاتفاق عليه خلال المحادثة مع 

الرئيس ترمب»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

«نـــشـــهـــد بــشــكــل أســــاســــي انـــهـــيـــار الــنــظــام 
الـــعـــالمـــي لــلــحــد مـــن الــتــســلــح و(بـــــدايـــــة) ســبــاق 
للتسلح... من الصعب جداً تخيّل كيفية تطور 
المـــوقـــف (إذا انــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
المعاهدة). إذا ظهرت هذه الصواريخ في أوروبا 
فماذا علينا أن نفعل؟ سيكون علينا بالطبع أن 

نضمن أمننا».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

١٣
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حصاد الأسبوع

بيروت: بولا أسطيح

ويـــشـــكّـــل تــمــركــز المــطــلــوبــين 
المــســلــحــين فــــي أحــــيــــاء شــعــبــيــة، 
مـــتـــخـــذيـــن مــــن المـــدنـــيـــين دروعــــــاً 
بـــشـــريـــة، تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لــلــقــوى 
الأمنية التي تجد نفسها مكبلة 
في التعامل معهم، لأن أي محاولة 
لإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم عــــادة ما 
تــتــحــول إلــــى مــعــركــة مـــحـــدودة، 
يــســتــخــدم فــيــهــا المـــطـــلـــوبـــون كل 
أنـــواع الأسلحة التي بحوزتهم، 
عـــلـــى غــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي بــلــدة 
الحمودية، في بعلبك، في يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، حـــين تــطــورت 
عملية توقيف أحد المطلوبين إلى 
أثــرهــا ٨ منهم،  معركة قتل على 

وتم توقيف ٤١ شخصاً.
وبحسب مــصــادر عسكرية، 
أوقــفــت الــســلــطــات الأمــنــيــة ٢٣٢٤ 
مطلوباً، فــي الأشــهــر الــــ٦ الأولــى 
من عام ٢٠١٨، في منطقة بعلبك 
- الهرمل، فيما كــان قد بلغ عدد 
المــوقــوفــين فــي المنطقة ٢٣٤٩ في 
عـــام ٢٠١٧. ومـــن بـــين المــوقــوفــين 
هــــذا الــــعــــام: ١٨٢ بــتــهــم إرهـــــاب، 
و٦٦ بتهم مخدرات، و١٤٠٤ بتهم 
دخول خلسة، و٩١ بتهم تهريب.

الأمن والإنماء
تــــشــــدد فــــعــــالــــيــــات وأهــــالــــي 
بعلبك - الهرمل على وجــوب أن 
تقترن أي «خــطــة أمنية» لوضع 
حد للفلتان الأمني وإلقاء القبض 
عــلــى المــطــلــوبــين الــخــطــيــريــن مع 
إنــمــائــيــة» للمنطقة التي  «خــطــة 
يـــرزح الــقــســم الأكــبــر مــن أبنائها 

تحت خط الفقر.
وكــــــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــعــــمــــاد مـــيـــشـــال عــــــون قـــــد أكـــد 
فــــي وقـــــت ســـابـــق أن الإجــــــــراءات 
الأمــنــيــة الــتــي تــتــخــذ فــي منطقة 
بــعــلــبــك - الــهــرمــل لــتــعــزيــز الأمـــن 
والاســــتــــقــــرار فــيــهــا «ســيــواكــبــهــا 
عــمــل إنـــمـــائـــي مــتــكــامــل يــتــنــاغــم 
وحـــاجـــات المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
والحياتية والاجتماعية»، مشدداً 
على «ضرورة تعاون الأهالي مع 
الجيش والــقــوى الأمنية لوضع 
حد للفلتان الأمني الذي يحصل 
في المنطقة»، ولا سيما في مدينة 

بعلبك.
ويــــــرد الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عــن 
الــرفــاعــي، الفلتان  بعلبك، كــامــل 
الأمــــنــــي الــــــذي تـــشـــهـــده المــنــطــقــة 
إلى ارتفاع نسبة البطالة، وعدم 
اعتماد خطة أمنية عملية تعالج 
المــشــاكــل الأســاســيــة الــتــي تعاني 
منها بعلبك - الهرمل، لافتاً إلى أن 
الدولة غائبة تماماً عن المنطقة، 
إن كان ذلك من ناحية الخدمات 
أو لجهة غياب الغطاء السياسي 
للقوى الأمنية لتقوم بواجباتها.
«الــــشــــرق  وقـــــــال الــــرفــــاعــــي لـــــ
الأوسط»: «المطلوب أن يتم توكيل 
قوى الأمن الداخلي والأمن العام 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
بـــمـــلاحـــقـــة المـــطـــلـــوبـــين، عـــلـــى أن 
يــــكــــون الـــجـــيـــش رديــــفــــاً وداعــــمــــاً 
لــعــمــلــيــاتــهــم»، ويــــشــــدد عـــلـــى أن 
المـــطـــلـــوب «خـــطـــة اســتــخــبــاراتــيــة 
تــحــدد أمــاكــن تــواجــد المطلوبين، 
ليتم توقيفهم عبر كمائن خاطفة، 
لأن شـــــن عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فــي 
المنطقة من شأنه أن يودي بحياة 
عـــشـــرات المــدنــيــين الأبــــريــــاء، ولــن 

يؤدي إلى النتيجة المطلوبة».
ويــــرى الــرفــاعــي أن الــحــديــث 
عــــن أكـــثـــر مــــن ٣٥ ألـــــف مــطــلــوب 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة أمــــــــر مــــبــــالــــغ فــيــه 

عــــــدد جـــــــــــداً، لافــــــتــــــاً إلـــــى  أن 

المــتــواريــن  المطلوبين الخطيرين 
في بعلبك - الهرمل، ومن ضمنهم 
تجار المخدرات، لا يتعدى الألف. 
ويضيف: «أما ما يحكى عن عفو 
عام كل فترة، فجزء من الحملات 
الانــتــخــابــيــة لــلــبــعــض، عــلــمــاً بــأن 
الجميع يعي تماماً أنه غير قابل 
للتطبيق، إذ لا مجال لأن يسمح 
الأميركيون بإصدار عفو عام عن 
الإسلاميين» المتشددين الموقوفين 
على ذمــة قضايا إرهـــاب، مشيراً 
إلى أن «الحديث أيضاً عن تشريع 
زراعة الحشيشة مرتبط بالمواسم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولـــــن يـــرتـــبـــط بـــأي 
 موسم 

ً
خــطــوات عــمــلــيــة، فــأصــلا

لــم يُقطف  الــعــام  الحشيشة هـــذا 
لأنه لا أسواق لتصريفه».

وأعــــــــلــــــــن رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي، نــبــيــه بـــري، 
المـــاضـــي، أن  فـــي أغــســطــس (آب) 
مجلس النواب بصدد التحضير 
الــلازمــة لتشريع  لإقـــرار القوانين 
زراعـــــــة الــحــشــيــشــة، الـــتـــي تــــزرع 
فــــي مـــنـــاطـــق فــــي الـــبـــقـــاع بــشــكــل 
غــيــر قــانــونــي، لاســتــخــدامــهــا في 
المــجــال الــطــبــي، كــمــا يــحــصــل في 
كثير مــن دول العالم. ومــن شأن 
تشريع زراعة هذه النبتة إسقاط 
كثير من مذكرات التوقيف بحق 
مــطــلــوبــين فـــي المــنــطــقــة يــعــمــدون 
مــــنــــذ عــــــشــــــرات الــــــســــــنــــــوات إلــــى 
زراعتها وتصنيعها بشكل غير 
قـــانـــونـــي، وبـــإطـــار اســتــخــدامــات 
غير طبية. وللمفارقة فإن شركة 
«مــاكــيــنــزي» لــلاســتــشــارات التي 
اســتــقــدمــتــهــا وزارة الاقـــتـــصـــاد 
للنهوض بالوضع الاقتصادي، 
اقترحت «إنــشــاء مناطق لزراعة 
القنب الهندي لأغراض طبية، من 
ضــمــن إطــــار قــانــونــي تنظيمي 

شامل».

البؤر الفلسطينية
الـــــبـــــؤر  أن  شـــــــك  لا 
تــقــتــصــر على  الأمـــنـــيـــة لا 

أعاد الكمين الذي تعرض له الجيش اللبناني منتصف شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، في منطقة بعلبك الواقعة شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل جندي، 
تسليط الضوء على ظاهرة البؤر الأمنية التي تُعتبر مناطق أو أحياء خارجة عن 
السيطرة، حيث لا سلطة للأجهزة الأمنية، بل لمجموعات مسلحة تفرض قوانينها 
الخاصة، متمتعة بغطاء تؤمنه لها - في معظم الأحيان - قوى سياسية رئيسية 

في البلد.
إلــى حــد كبير سلطتها فــي منطقة بعلبك -  العشائر  وتــفــرض مجموعة مــن 

الهرمل، المتاخمة للحدود السورية، حيث يوجد، بحسب محافظ بعلبك - الهرمل، 
بشير خضر، ٣٧ ألف مذكرة توقيف بحق ١٢٠٠ مطلوب. وقد فعّل الجيش اللبناني 
حركته في المنطقة للتصدي لتدهور الوضع الأمني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة 
بعيد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو (أيار) الماضي. إلا أن انحسار المظاهر 
«خطة أمنية»  المسلحة إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية في المنطقة تطبيقاً لـ
المــواجــهــات المــحــدودة بــين الجيش والمطلوبين  لــم يحل دون اســتــمــرار  تــم فرضها 
في بعلبك، بعدما اعتمدت القيادة العسكرية في الآونة الأخيرة سياسة الكمائن 

«اصطياد» المطلوبين الكبار. فقد تم، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي،  لـ
تنفيذ عملية في حي الشراونة في بعلبك أدت إلى مقتل ٤ مطلوبين خطيرين، بينهم 
علي جعفر، المطلوب للقضاء بموجب ٢٠٠ مذكرة توقيف. لكن هؤلاء المطلوبين، 
الذين بمعظمهم ينتمون إلى عشائر، ينتهجون سياسة الثأر، حتى في التعامل مع 
الأجهزة الأمنية. لذلك، تم مؤخراً تسجيل تعرض دورية تابعة للجيش في محيط 
حي الشراونة - بعلبك لكمين تزامن مع تعرض مركز تابع للجيش في الحي، ومركز 

عسكري آخر في بلدة القصر - الهرمل الحدودية، لإطلاق نار.

بؤر أمنية في لبنان تهدد سلطة الدولة
تمتد من مناطق نفوذ تجار المخدرات إلى المخيمات الفلسطينية

,,
يشكل الصراع 

بين الفصائل 

الفلسطينية 

عنصراً أساسياً 

يؤدي إلى 

إبقاء التوتر 

الأمني قائماً 

على الساحة 

الفلسطينية 

في لبنان

,,

مـــنـــطـــقـــة الـــــبـــــقـــــاع، وبـــالـــتـــحـــديـــد 
الــــــهــــــرمــــــل، والــــــقــــــرى   - بــــعــــلــــبــــك 
والــبــلــدات الــحــدوديــة مــع سوريا 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــعــشــائــر، 
عتبر المخيمات الفلسطينية 

ُ
إذ ت

المنتشرة في المحافظات اللبنانية 
كافة أبرز هذه البؤر، باعتبار أنه 
لا تواجد للجيش والقوى الأمنية 
فــيــهــا. وتــتــولــى لجان  اللبنانية 
أمــنــيــة مــشــتــركــة، تــضــم ممثلين 
أبــرز الفصائل الفلسطينية،  عن 
الأمـــن فــي مخيمات عــين الحلوة 
والــبــداوي وبــرج البراجنة، التي 
تــعــتــبــر أكــبــر تــجــمــعــات للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان. وقد أدى 
غياب سلطة الدولة اللبنانية عن 
١٢ مخيماً فلسطينياً إلى هروب 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن المـــطـــلـــوبـــين إلـــى 
داخل هذه المخيمات التي تشهد 
انتشاراً ظاهراً للسلاح من دون 

أي ضوابط.
ويُعتبر مخيم «عين الحلوة»، 
الــواقــع فــي منطقة صيدا جنوب 
لبنان، أبرز بؤرة أمنية، باعتباره 
يــســتــضــيــف عــــشــــرات المــطــلــوبــين 
الــخــطــيــريــن بــجــرائــم إرهـــــاب من 
جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة. وتـــتـــابـــع 
أجهزة المخابرات العالمية عن كثب 
الوضع في هذا المخيم، خوفاً من 
تسرب بعض الإرهــابــيــين الكبار 
مــنــه إلـــى دول أخــــرى. وقـــد شهد 
«عــــــين الــــحــــلــــوة» فـــــي الـــســـنـــوات 
القليلة الماضية هــرب قسم كبير 
مـــن المــطــلــوبــين المـــتـــواجـــديـــن فيه 
إلــى سوريا، ومنها إلــى وجهات 
مختلفة، بعدما ضيّقت الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم، 
اللبناني  وتــعــاونــت مــع الجيش 
الــذي نفذ عمليات خاطفة داخل 
المــخــيــم أدت إلــــى إلـــقـــاء الــقــبــض 
على بعض الإرهابيين، وآخرهم 
«حسن الحكيم» الذي يُعتبر أحد 
أبرز وأكبر مزوري جوازات السفر 
والهويات الشخصية والعملات 

الأجـــنـــبـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة. وكــــــان قــد 
سبق هذه العملية في عام ٢٠١٦ 
عملية توقيف أمير تنظيم داعش 
فــي مخيم «عــين الــحــلــوة»، عماد 

ياسين.
وتـــــبـــــين فــــــي شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
المــاضــي أن «عين  (تشرين الأول) 
الحلوة» ليس وحده الذي يشكل 
بين المخيمات الفلسطينية «بؤرة 
أمنية» قد تنفجر في أي لحظة. 
فـــقـــد انـــدلـــعـــت فــــي مــخــيــم «المـــيـــة 
ومــــيــــة»، الــــواقــــع عــلــى تــلــة مطلة 
عـــلـــى مـــديـــنـــة صـــيـــدا الــلــبــنــانــيــة، 
اشتباكات دموية بين حركة فتح 
وجــمــاعــة «أنــصــار الــلــه»، انتهت 
بعد أسابيع باتفاق على إخراج 

زعيم «أنصار الله» من المخيم.
ويشكل الصراع بين الفصائل 
الفلسطينية، ســواء على قيادة 
المخيمات أو استكمالاً للصراع 
المــحــتــدم فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، 
عــــنــــصــــراً أســــاســــيــــاً يــــــــؤدي إلــــى 
إبقاء التوتر الأمني قائماً على 
الساحة الفلسطينية في لبنان، 
يــغــذيــه الـــســـلاح المــتــفــلــت، وقـــرار 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة تــســلــيــم أمــن 
المخيمات للفلسطينيين أنفسهم، 
وعــدم اتخاذ أي مبادرة باتجاه 
أكــثــر من  فـــرض سيطرتها عــلــى 
لـــلاجـــئـــين.  تــجــمــعــاً رســـمـــيـــاً   ١٢
اللبناني  الــوطــنــي  الـــقـــرار  فــرغــم 
الــذي اتخذ في عام ٢٠٠٦، بعيد 
انــعــقــاد أول طــاولــة لــلــحــوار بين 
القيادات اللبنانية، والذي قضى 
بسحب السلاح من المجموعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــتــمــركــزة خـــارج 
المخيمات، ومن ثم تأكيد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس خلال 
زيارته الأخيرة إلى لبنان رفضه 
وجود السلاح بيد الفلسطينيين 
في المخيمات وخارجها، معتبراً 
أنه من حق الحكومة اللبنانية أن 
تسحب كل السلاح الفلسطيني 
عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا، مـــــن مــنــطــلــق 

لـــبـــنـــان  فـــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  أن 
فــــي حـــمـــايـــة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
والحكومة، فإن الدولة اللبنانية 
لـــم تــحــرك ســاكــنــاً، بـــل ظــلــت في 
موقع المتفرج في معظم الأحيان 
على تحول إشكالات فردية داخل 
المخيمات إلى صراعات دموية، 
وهي إن بادرت فقامت بذلك، فمن 
موقع الوسيط، وعلى أساس حل 

على قاعدة «تبويس اللحى».
ولعل الخطوة الوحيدة التي 
قامت بها الحكومة اللبنانية، في 
إطار سعيها إلى تنظيم الوجود 
الفلسطيني في لبنان، كانت العام 
المــاضــي، حين قامت بتعداد عام 
للسكان والمساكن فــي المخيمات 
والـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
لبنان، أشرفت عليه لجنة الحوار 
اللبناني - الفلسطيني، وأنجزته 
إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، 
والـــــجـــــهـــــاز المــــــركــــــزي لـــلإحـــصـــاء 
الــفــلــســطــيــنــي. وقـــــد خـــلـــص إلـــى 
وجود ١٧٤ ألف لاجئ فلسطيني 
فـــــي لــــبــــنــــان، يـــعـــيـــشـــون فـــــي ١٢ 
مخيماً و١٥٦ تجمعاً فلسطينياً 
فــــــي المــــحــــافــــظــــات الــــخــــمــــس فــي 
لـــبـــنـــان، عــلــمــاً بـــــأن وكــــالــــة غـــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونـــــروا)، وفــي إحــصــاء أجرته 
قبل نحو ٩ سنوات، أكدت وجود 
أكثر من ٤٨٣ ألف لاجئ فلسطيني 
ألفاً لديهم  في لبنان، منهم ٤٤٩ 
ســجــلات رســمــيــة كــلاجــئــين لــدى 

وكالة الغوث.
ويــعــتــبــر الـــنـــائـــب فــــي تــكــتــل 
«لبنان القوي»، العميد المتقاعد 
بـــــانـــــو، أن «مـــعـــالـــجـــة  أنــــــطــــــوان 
ع في 

ّ
الـــبُـــؤر الأمــنــيــة الــتــي تـــتـــوز

مختلف المناطق اللبنانية، كحي 
الشراونة (في بعلبك) على سبيل 
المــثــال، والمــخــيــمــات الفلسطينية 
ومـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين، تــحــتــاج 
إلــى مقاربة مــوحــدة، وإلــى خطة 
أمنية واحدة ترمي إلى التصدّي 

للخارجين عن القانون والمنظمات 
الإرهابية، كما تهدف إلى تفكيك 
الــنــازحــين  المــوقــوتــة، أي  القنبلة 
الــــذيــــن يــمــكــن اســـتـــغـــلالـــهـــم، كــمــا 

حصل في عرسال».
ويـــــــرى بــــانــــو، فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــــط»، أنـــه بهدف  لـــ
تــنــفــيــذ هـــــذه الـــخـــطـــة «لا بـــــدّ مــن 
بـــســـط ســـلـــطـــة الــــــدولــــــة، وفـــــرض 
هــيــبــتــهــا عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــي 
اللبنانية، وضبط الأمن الداخلي، 
عــلــى أن يــتــزامــن ذلــــك مـــع وضــع 
خطة لتسليح الجيش اللبناني 
قــيــادات الجيوش  فته 

ّ
الـــذي صن

 المـــراتـــب 
ّ

الـــصـــديـــقـــة بـــأنـــه يـــحـــتـــل
الأولى، من حيث القدرة القتالية 
ضـــــد الإرهـــــــــــــــاب»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
وجـــوب «اســتــكــمــال دعــم الجيش 
كجيش نخبوي يرفع التحدّيات، 
ويـــتـــصـــدّى لـــلأخـــطـــار بــمــخــتــلــف 
أشــــكــــالــــهــــا ومـــــظـــــاهـــــرهـــــا، لأنــــه 
الــضــامــن الــوحــيــد للسلم الأهــلــي 

والوحدة الوطنية».

غطاء «المقاومة»
وقـــد شــكّــل بــعــض مخيمات 
النازحين السوريين في السنوات 
المـــاضـــيـــة مــــصــــدر قـــلـــق حــقــيــقــيــاً 
اللبنانية، مما  للأجهزة الأمنية 
أمــنــيــة  قــــيــــام حــــمــــلات  إلــــــى  أدى 
مـــكـــثـــفـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــطــقــة 
عـــكـــار (شـــمـــال الـــبـــلاد) وعـــرســـال 
(في الشرق)، انتهت إلى توقيف 
عــــشــــرات المـــطـــلـــوبـــين. كــــذلــــك، تــم 
تفكيك كثير مــن المخيمات التي 
اعتبرت قيادة الجيش أنها تشكل 
خـــطـــراً عـــلـــى دوريــــاتــــهــــا أو عــلــى 

الاستقرار اللبناني.
ويعتبر رئيس مركز «الشرق 
الأوســــــــــط والــــخــــلــــيــــج لــلــتــحــلــيــل 
الـــعـــســـكـــري - إنـــيـــجـــمـــا»، ريــــاض 
قهوجي، أنه ما دام أن هناك داخل 
لبنان مجموعات مسلحة تتمتع 
بـــغـــطـــاء مـــــن جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة، 

ولديها مناطق عسكرية خاصة 
بــهــا، ســـواء لــلــتــدريــب أو لمــخــازن 
السلاح، فلن يكون هناك إمكانية 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــبــــؤر الأمـــنـــيـــة، 
وبالتالي لاستتباب الأمن، لافتاً 
إلـــــى أن كـــثـــيـــراً مــــن المــجــمــوعــات 
تتلطى بغطاء «المــقــاومــة»، كتلك 
«سرايا المقاومة»،  عرف بـ

ُ
التي ت

لـــــتـــــبـــــريـــــر امـــــتـــــلاكـــــهـــــا الـــــســـــلاح 
والــعــنــاصــر والــعــتــاد، مــمــا يمنع 

أي ملاحقة عنها.
ويـــــضـــــيـــــف قــــــهــــــوجــــــي، فـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  تـــصـــريـــح لـــــ
«لــــلأســــف، فــــي لـــبـــنـــان، لا يــمــكــن 
الــحــديــث عــن أحـــاديـــة فــي اقتناء 
واســـــتـــــخـــــدام الـــــســـــلاح، فـــكـــل مــن 
ـــف نــفــســه مـــقـــاومـــاً يــســمــح 

ّ
يـــصـــن

لــــنــــفــــســــه بــــتــــشــــكــــيــــل مـــجـــمـــوعـــة 
مــــســــلــــحــــة، تــــمــــامــــاً كــــمــــا حــصــل 
فــــي الــجــاهــلــيــة (إحـــــــدى مــنــاطــق 
الــــشــــوف)، مــســتــفــيــداً مـــن مــجــرد 
(حـــزب الــلــه)،  فــكــرة أنـــه حــلــيــف لــــ

وبالتالي من كونه محصناً».
ويــــــرى قـــهـــوجـــي أن «أخـــطـــر 
ما في الأمــر أنــه في حــال السعي 
إلى ضبط وضع أمني معين، يتم 
(حـــزب الـــلـــه)، ولــيــس  الاتـــصـــال بــــ
بــــالــــقــــوى الأمــــنــــيــــة، لــلــمــســاعــدة 
بـــاحـــتـــواء مـــا يــحــصــل، وإلا كــان 
هــنــاك خــطــر حــقــيــقــي لــتــحــول أي 

إشكال إلى حرب أهلية».
ويــــشــــيــــر قــــهــــوجــــي إلــــــــى أن 
«البؤر الأمنية في لبنان قد تكون 
مــنــطــقــة كـــامـــلـــة، كـــمـــا الــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت، التي تعتبر 
الــلــه)،  (حـــزب  لــــ منطقة عــســكــريــة 
أو قد تكون مجرد حي أو تجمع 
صــغــيــر. لــكــن فــي الــحــالــتــين، فــإن 
القوى الأمنية الشرعية غير قادرة 
عــلــى الـــدخـــول إلـــى هـــذه المــنــاطــق 
والمساحات، إذا لم تأخذ الإذن من 
قوى الأمر الواقع، مما يضع هيبة 

الدولة والقانون على المحك».
ورغم إعلان الرئيس ميشال 
النيابية  عــون، قبل الانتخابات 
الـــتـــي جــــرت فـــي مـــايـــو المـــاضـــي، 
أنــــــه ســيــعــيــد بــــإحــــيــــاء الــــحــــوار 
بـــــخـــــصـــــوص الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الدفاعية، فإنه بعد مرور ٧ أشهر 
على الاستحقاق النيابي، لم يتم 
وضــع الملف على طاولة البحث 
مـــــن جــــديــــد لانــــشــــغــــال الـــفـــرقـــاء 
طــــــوال هـــــذه الـــفـــتـــرة فــــي عــمــلــيــة 
تــقــاســم الــحــصــص الــحــكــومــيــة. 
ويستبعد عدد كبير من الخبراء 
والسياسيين، على حد سواء، أن 
ينجح الرئيس عون خلال عهده 
فـــي الــتــوصــل إلــــى حـــث الــفــرقــاء 
على التفاهم على استراتيجية 
دفــاعــيــة مـــوحـــدة تــحــدد مصير 
ســـلاح «حــــزب الـــلـــه»، خصوصاً 
بــــــعــــــد تــــــعــــــاظــــــم قـــــــــــوة الــــــحــــــزب 
الـــعـــســـكـــريـــة إثـــــر مـــشـــاركـــتـــه فــي 

الحرب السورية.
ويـــــرى الــنــائــب بـــانـــو أن أي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفــــاعــــيــــة يــجــب 
أن تـــبـــدأ بــالــقــضــاء عــلــى الــبــؤر 
الأمــنــيــة، وذلـــك مــن خـــلال ضبط 
ــت، 

ّ
الــســلاح غــيــر الــشــرعــي المــتــفــل

ومـــــحـــــاربـــــة مـــــوجـــــة الـــــتـــــطـــــرّف، 
المــتــمــثــلــة فـــي تـــواجـــد المــنــظــمــات 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة، والمــــــجــــــمــــــوعــــــات 
التكفيرية، والــخــلايــا الإرهابية 
ق 

ّ
النائمة، معتبراً أن ذلك يتحق

عــبــر تـــزويـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
بترسانة حديثة، وعتاد متطور 
وعــصــري، لــردع أي اعــتــداء على 
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة، وتــعــزيــز 
قـــــدراتـــــه الـــقـــتـــالـــيـــة عـــبـــر تــدعــيــم 
مراكز الأبحاث وكليات التدريب 
«على أن يأتي ذلــك ضمن خطة 
اســتــراتــيــجــيــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
التي تقوم على استغلال نقاط 
القوة في لبنان، ومعالجة نقاط 
الـــضـــعـــف، واســــتــــغــــلال الـــفـــرص 

المتاحة، وإزالة التهديدات».



بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية
«المتحرّرة من هيمنة الروس»

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٣٤ – Saturday السبت ٢٠١٨/١٢/٢٢

A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

موسكو: رائد جبر

لــعــبــت أدواراً  الـــتـــاريـــخ  مـــفـــارقـــات 
مـــهـــمـــة فـــــي بــــنــــاء شـــخـــصـــيـــة بـــيـــتـــرو 
بوروشينكو الآتــي من إقليم أوديسا 
فـــي الــجــنــوب الأوكــــرانــــي حــيــث تقطن 
غــالــبــيــة نـــاطـــقـــة بـــالـــروســـيـــة، وحــيــث 
ارتفعت نبرات المطالبة بتقارب أوثق 
مع روسيا. فقد كان بوروشينكو أحد 
المــســاهــمــين الأســاســيــين فـــي تأسيس 
«حـــــــزب الأقــــالــــيــــم» المـــــوالـــــي لــلــرئــيــس 
الــســابــق لــيــونــيــد كــوتــشــمــا فـــي الــعــام 
٢٠٠٢، والــــــــذي غـــــدا لاحـــقـــاً «حـــصـــان 
طـــــــــروادة» الــــروســــي فــــي قـــلـــب مـــيـــدان 
كييف. وهذا ما دفع بوروشينكو إلى 
الانتقال نحو المعسكر الآخــر وقيادة 
حملة كتلة المعارضة التي حملت سلفه 
إلــى رأس  الرئيس فيكتور يوشينكو 

السلطة لاحقاً.
وكما أن أوكرانيا خاضت معركة 
الــبــحــث عـــن هــويــتــهــا الــوطــنــيــة على 
مــــــدى عـــقـــديـــن وظــــلــــت مــنــقــســمــة بــين 
الشرق والغرب، فإن التطورات دفعت 
لـــواء محاربة  إلــى رفــع  ببوروشينكو 
طــمــوحــات «الــجــار الأكــبــر» فــي بــلاده، 
فــي مــجــالات عــدة قــد يكون بــين الأبــرز 
منها، نضاله لتثبيت اللغة الأوكرانية 
الــبــلاد. كيف  لغة رسمية وحــيــدة فــي 
لا وهـــو الـــرجـــل الــــذي أقـــر فـــي مقابلة 
تلفزيونية أخيراً بأنه لم يتكلم بها قط 
قبل العام ١٩٩٧ برغم أنه يتقنها، وأنه 
منذ ولادته كان يتكلم فقط بالروسية.

ومـــــن المــــفــــارقــــات أيـــضـــاً أنـــــه مــثــل 
«خصمه» الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين كــــان مـــصـــارع جــــودو محترفاً 
فـــي ســـنـــوات شــبــابــه. وقـــد يــكــون هــذا 
عــنــصــراً مــهــمــاً يــجــمــع زعــيــمــين لهما 
اهتمامات رياضية متشابهة، لكن - 
كما يقول بعضهم في أوكرانيا حالياً 
- فـــي المــــبــــاراة الــقــائــمــة بــيــنــهــمــا: ثمة 
مصارع جــودو جــاء من حضن جهاز 
الاستخبارات، والآخــر جــاء من بوابة 

الأعمال والاستثمارات.

«إمبراطور الشوكولا» الذي أغضب الروس

ســعــى بــوروشــيــنــكــو مــنــذ ولــوجــه 
عالم السياسة إلى الفصل بين نشاطه 
المالي والصناعي وحياته السياسية، 
حتى إنه أعلن بيع عدد من الشركات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي كــــان يــمــتــلــكــهــا، مـــع أن 
بعض خصومه يرى أنه لم يتخل عنها 
نهائياً بل انصرف عن إدارتها مؤقتاً.

ورغم أن نشاطه المالي كان شديد 
الــــتــــنــــوع، إذ ضـــمـــت «إمــــبــــراطــــوريــــة» 
ــف فــي «فــوربــز» 

ّ
المــلــيــارديــر الـــذي صــن

كـــســـادس أغـــنـــى رجــــل فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
خــلــيــطــاً واســـعـــاً مـــن الــقــطــاعــات الــتــي 
دخـــــلـــــت فــــيــــهــــا صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات 
والحافلات وبناء السفن ومجموعات 
مــالــيــة وشــــركــــات تــصــنــيــع الأســـمـــاك، 
 عن امتلاكه مجموعة مهمة من 

ً
فضلا

وســائــل الإعــــلام عــلــى رأســهــا «الــقــنــاة 
الخامسة» التلفزيونية التي تعد الأبرز 
في أوكرانيا. لكن ما تميّز به على مدى 

سنوات صعوده في عالم الأعمال هو 
صناعة الشوكولا الفاخرة «روشين» 
التي تكاد تكون دخلت إلى كل بيت 
في روسيا وأوكرانيا وغالبية بلدان 
الفضاء السوفياتي السابق وبعض 

البلدان الأوروبية.
بـــوروشـــيـــنـــكـــو  بـــــــدأ  ومــــنــــذ أن 
نـــشـــاطـــه الــــتــــجــــاري فــــي بـــيـــع مــــادة 
الــكــاكــاو، قــبــل أن يــشــتــري عــــدداً من 
المــــصــــانــــع المـــتـــخـــصّـــصـــة بــصــنــاعــة 
الــشــوكــولا ويــضــمــهــا فـــي مجموعة 
ضــخــمــة مــنــحــتــه لـــقـــب «إمـــبـــراطـــور 
الــشــوكــولا». ولــم يكن مُستغرباً أن 
ظهوره كخصم عنيد لروسيا بعد 

تفجر الأزمـــة بــين الــبــلــديــن، أســفــر عن 
حــمــلــة واســــعــــة فــــي روســــيــــا لمــقــاطــعــة 
الشوكولا التي يصنعها. وهي حملة 
كان مصيرها الفشل، إذ ظلت «روشين» 
تــتــســلــل إلــــى الأســــــواق الـــروســـيـــة رغــم 
المشاكل السياسية والمواجهة القائمة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. لــكــن بــوروشــيــنــكــو ما 
لبث أن أعلن في نهاية ٢٠١٤ عن بيع 
أســهــمــه فــي الــشــركــة الــكــبــرى. ومـــع أن 
تدهور العلاقة مع روسيا استند على 
مدى سنوات على التباين الواسع مع 
الــكــرمــلــين فـــي قـــــراءة مــوقــع أوكــرانــيــا 
وآلــيــة بناء تحالفاتها - وخصوصاً، 
بعد عملية ضم شبه جزيرة القرم - لكن 
 عن هذه العناصر، 

ً
بوروشينكو، فضلا

واجه بعداً شخصياً مباشراً... عندما 
«تــــأمــــيــــم» مــصــنــع  قــــامــــت مـــوســـكـــو بـــــ
للسفن كــان يملكه في سيفاستوبول 
(ســـيـــبـــاســـتـــوبـــول) بــعــد ضــمــهــا شبه 

الجزيرة.

معركة تقليص النفوذ الروسي

منذ وصوله إلى سدة الحكم في 
خريف العام ٢٠١٤، حدد بوروشينكو 
أهــدافــه الرئيسية كرئيس لأوكرانيا 
فــي الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــا الوطنية 
وتــعــزيــزهــا واســـتـــعـــادة شــبــه جــزيــرة 
القرم، وتثبيت اللغة الأوكرانية لغة 
رسمية وحيدة في البلاد، معتبراً أن 
ذلك سيكون «ضمانة لاحترام حقوق 
الــبــلاد»،  الناطقين بلغات أخـــرى فــي 
بما فــي ذلــك اللغة الــروســيــة. وتعهد 
أيضاً بمواصلة العمل بهدف تحقيق 
اندماج أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، 
وطـــرح هــدفــاً لا يخلو مــن مــعــانٍ عبر 
تـــأكـــيـــد الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــقـــوة 

العسكرية لأوكرانيا.
مــنــذ تــلــك الـــفـــتـــرة ســــار الــرئــيــس 
الأوكــرانــي خــطــوات لتوسيع الطلاق 
مع روسيا، عبر إجــراءات هدفت إلى 
النهوض بالوعي القومي الأوكراني 
والتخلص من تبعات سنوات طويلة 
مــن الــتــداخــل مــع روســيــا فــي مجالات 
عدة. وبدأ بدغدغة مشاعر الأوكرانيين 
عبر إعلان «يوم العلم الأوكراني» عيداً 
وطــنــيــاً، قــبــل أن يــنــتــقــل إلـــى ترسيخ 
وضــع اللغة الأوكرانية «لغة رسمية 

وحيدة في البلاد».
اللغات  الــذي يجيد  لكن الرئيس 
الأوكــرانــيــة والــروســيــة والإنجليزية 
والــرومــانــيــة، قــال فــي وقــت لاحــق إنه 
مــن الــضــروري التحدث «عــن الوضع 
الـــخـــاص لــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ولــيــس 
اللغة الروسية». ورأى أنه ينبغي أن 

قد يكون الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو واحداً من الزعماء القلائل 
حالياً في الفضاء السوفياتي السابق، الذين لم يخرجوا من عباءة الحزب 
الشيوعي وأنظمة الحكم الشمولي، بل حملته رياح الانفتاح وشعارات التيار 
الديمقراطي إلى رأس هرم السلطة.

طبعت هذه الخلفية أول ظهور واسع له، في ميدان كييف، العاصمة الأوكرانية، 
«الثورة البرتقالية» في العام ٢٠٠٤ التي كانت أول  خلال ما عُرف في حينها بـ
ثورة ملوّنة في الفضاء السوفياتي السابق ترفع إلى جانب شعارات الحرية 
والتقارب مع الغرب، شعار «التخلص من هيمنة روسيا».

كانت تلك الشرارة الأولى لدخول رجل الأعمال الناجح وعضو البرلمان عن كتلة 
«التضامن» المستقلة عالم السياسة الواسع، وهي نقطة التحول التي رسمت 
ملامح خطواته اللاحقة ووضعته في المعسكر المعادي لطموحات روسيا 
«التوسعية» في بلاده.

أوكرانيا التائهة بين الشرق والغرب
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــد تــكــون أوكــرانــيــا واحــــدة مــن الـــدول 
الــحــديــثــة الـــتـــي يــنــعــكــس تــاريــخــهــا بــقــوة 
عــلــى مـــرآة الــصــراعــات الــتــي شهدتها منذ 
أن حصلت على «استقلالها» عن الاتحاد 

السوفياتي في العام ١٩٩١.
والاحــتــفــال بعيد الاســتــقــلال بالنسبة 
إلــى أوكرانيا له خصوصية عجيبة. فهي 
كـــمـــا الــــحــــال بــالــنــســبــة إلـــــى «الاســـتـــقـــلال» 
الروسي تبدو وكأنها تحتفل بخروجها من 
عباءة شاركت في نسجها. فهي كانت بين 
الدول التي لعبت دوراً في تأسيس الاتحاد 
السوفياتي وخاضت صراعاته وتحملت 
أعـــــبـــــاء حـــــروبـــــه وتـــــوجـــــت فـــــي احـــتـــفـــالات 

انتصاراته.
الـــفـــارق أن أوكــرانــيــا كــانــت عــلــى مــدى 
عــة بين 

ّ
الــتــاريــخ تبحث عــن هويتها المــتــوز

الــشــرق والــغــرب. وأقاليمها الشرقية ذات 
الغالبية السكانية الناطقة بالروسية ظلت 
«الأم» روســيــا، بينما تــوزعــت  بــــــ ملتصقة 
أقــالــيــمــهــا الــغــربــيــة فـــي مـــراحـــل كــثــيــرة من 
التاريخ تحت سيطرة غزاة أو فاتحين أجانب 
أو جربت التمرد على السلطة السوفياتية 
مرتين وخسرت فيهما. مرة عندما ظهرت 
فيها القوات المعادية للشيوعية منتصف 
القرن الماضي، وعملت على مواجهة الدولة 
الــســوفــيــاتــيــة، فــتــم الــتــنــكــيــل بــهــا، ودفــعــت 
ثمناً قاسياً عبر التهجير الجماعي لتتار 
القرم إلى سيبيريا، ومرة عندما سعت إلى 
الــتــخــلــص مــن هيمنة الــجــار الـــروســـي في 
٢٠٠٤ عبر «الــثــورة البرتقالية» في ميدان 
كييف، فحصلت أزمــة مستعصية توجت 
بــقــضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم وإشـــعـــال حــرب 
أهلية ما زالت تأكل البلاد وتعرقل تطورها.

وأوكـــرانـــيـــا الــســوفــيــاتــيــة الـــتـــي كــانــت 

الشريك الصناعي الأكبر لروسيا في بناء 
اقــتــصــاداً متهالكاً  الــدولــة العظمى، ورثــت 
وبُـــنـــى صــنــاعــيــة ضــخــمــة لـــم تـــعـــرف كيف 
تديرها جــيــداً. كما ورثـــت ترسانة نووية 
ســارعــت إلـــى الــتــخــلــص مــنــهــا فــي ســنــوات 
 بأن يدعمها الغرب في الاندماج 

ً
قليلة، أملا

وبـــــنـــــاء نـــهـــضـــة حــــديــــثــــة. لـــكـــن وجــــودهــــا 
التاريخي بين إمبراطورتي الشرق والغرب 
كان دائماً عقبة في طريق تطورها المستقل.

يـــتـــنـــازع الــــــروس والأوكـــــرانـــــيـــــون، في 
المـــواجـــهـــة الــقــائــمــة بــيــنــهــمــا حـــالـــيـــاً، على 
التاريخ، ليكتبها كل على هواه.  صفحات 
وبينما يقول الأوكرانيون إن بلادهم كانت 
أساس أول دولة روسية ظهرت في التاريخ، 
وهي «إمارة روس كييف» في القرن التاسع 
 على أنهم 

ً
الميلادي، يرى الروس ذلك دليلا

كانوا أصحاب القرار على مدى التاريخ في 
هذه المنطقة.

تــنــعــكــس على  الـــتـــاريـــخ، إذ  ومـــقـــالـــب 
ـــظـــهـــر أن الــــروابــــط 

ُ
الــــصــــراعــــات الـــراهـــنـــة ت

الــتــاريــخــيــة لــيــســت كــافــيــة أحـــيـــانـــاً لــبــنــاء 
مــســتــقــبــل مــــشــــتــــرك. فـــقـــد هــــدمــــت الـــحـــرب 
الروسية - الأوكرانية تاريخاً من العلاقات 
والــتــداخــل بــين الشعبين وجعلت البلدين 
أمام مرحلة من الصراع لا ينتظر أن تنتهي 
قـــريـــبـــاً. قــــد تـــكـــون أوكــــرانــــيــــا الـــتـــي أهــــدت 
الشقيق الأكبر على مدى التاريخ عدداً من 
أهم الرموز في مجالات السياسة والفنون 
والآداب والــعــلــوم، تدفع حالياً، كما يقول 
خبراء في مركز السياسيات الاستراتيجية 
في موسكو، ثمن تضييع هويتها على مدى 
التاريخ، وتحاول في زمن التقلبات الدولية 
الكبرى، وفي سنوات «النهوض الروسي» 
ومحاولات استعادة أحلام الإمبراطوريات 
الــكــبــرى، أن تــجــد مــوقــعــاً لــهــا بـــين الــشــرق 

والغرب.

طريق شائكة 
في عالم 
الأعمال 

والسياسة 
«إمبراطور  لـ

الشوكولا»

,,
,,

بطاقة هوية

 - ولد بيترو بوروشينكو في مدينة بولهراد الصغيرة التابعة لإقليم 

أوديــســا، بجنوب أوكــرانــيــا، يــوم ٢٦ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٦٥، وكـــان أبــوه 

مهندساً ومدير مصنع.

 - إبــــان الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، عـــاش ردحــــاً مـــن فــتــوتــه فـــي مــولــدافــيــا 

(مولدوفا) لظروف عمل أبيه، وهــو ما أسهم في إتقانه اللغة الرومانية. 

وفــي هــذه المرحلة من عمره أحــب الرياضة، ومارسها، لا سيما الجودو. 

ولاحقاً أدى خدمته العسكرية في كازاخستان.

 - تخرّج في جامعة كييف الحكومية عام ١٩٨٩، حيث درس الاقتصاد 

والحقوق. وفي هذه الجامعة التقى وصادق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي 

صار فيما بعد رئيساً لجمهورية جورجيا.

 - تزوّج عام ١٩٨٤ بطالبة الطب مارينا بيريفدينتسيفا، وأنجبا ٤ أولاد 

(هم صبيان وابنتان).

 - انطلق في عالم التجارة والصناعة في مطلع التسعينات من القرن 

الماضي، وصار من كبار رجال الأعمال الأثرياء، واشتهر خصوصاً بصناعة 

الشوكولاته (مع أنه يعاني من مرض السكري).

م السياسي بسرعة 
ّ
 - دخل البرلمان عام ١٩٩٨، وبعد ذلك صعد السل

وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية والتجارة.

تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية 
الــرئــيــســيــة لــلــدراســة فــي الـــبـــلاد. ومـــن ثــم، 
ــم الإنجليزية 

ّ
حـــثّ الأوكــرانــيــين عــلــى تــعــل

عبر إطـــلاق عــبــارتــه الشهيرة «إن معرفة 
اللغة الإنجليزية هي أن تكون على نفس 
ر الــحــديــث، أن 

ّ
المــوجــة مــع الــعــالــم المتحض

الــذات في  يكون لدينا أداة قوية لتطوير 
السنوات اللاحقة».

لــم يحصل في  ومــع أن بوروشينكو 
أي وقــت على نسب تأييد جارفة مماثلة 
لتلك التي يتمتع بها بــوتــين، إذ راوحــت 
شعبيته دائماً بين ٤٠ و٤٧ في المائة، إلى 
درجـــــة أن خـــبـــراء ســيــاســة وصـــفـــوا، بعد 
مــرور عــام على توليه الرئاسة، الحكومة 
ة لدرجة أنها أضعف 

ّ
الأوكرانية بأنها «هش

مــن أن تفعل الأشــيــاء الــضــروريــة لإنــشــاء 
دولــــة مـــوحـــدة ومــســتــقــلــة». لــكــن خــطــوات 
بوروشينكو قوبلت بتأييد فــي مناطق 
واســعــة فــي الــبــلاد، وبـــالـــذات، عــنــدمــا بــدأ 
عملية تعديل دســتــور أوكــرانــيــا لتحقيق 
اللامركزية الإداريــة، معتبراً ذلك «عنصراً 

أســاســيــاً فــي خطة 
الــســلام» من أجــل إنهاء 

الــــــصــــــراع الــــــدائــــــر فـــــي شـــرق 
البلاد. كذلك، اقترح بوروشينكو 

إنشاء منصب لممثلين رئاسيين يراقبون 
تــنــفــيــذ الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين الأوكـــرانـــيـــة 
امـــتـــثـــالاً لــحــقــوق الإنــــســــان وحـــريـــاتـــه في 

المناطق والأقاليم.

مكافحة الشيوعية

ومـــع مــواقــفــه الــحــاســمــة فــي مــواجــهــة 
«الـــــــعـــــــدوان الـــــــروســـــــي»، واجــــــــه الـــرئـــيـــس 
الأوكـــــــــرانـــــــــي عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــداخــــلــــي 

الشيوعية بصرامة 

لا تقل عن ذلــك، وتمكن من فــرض قانون 
أســــاســــي يـــحـــاكـــم الـــتـــجـــربـــة الــشــيــوعــيــة 
فــي الــبــلاد ويضعها فــي كفة واحـــدة مع 
النازية في ألمانيا. لكنه، في المقابل، دافع 
وإن بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر، عـــن الأحـــــزاب 
الــقــومــيــة الـــتـــي تــتــهــمــهــا مــوســكــو بــأنــهــا 
تحمل أفــكــاراً نــازيــة جــديــدة. وعــمــل على 
إعادة الاعتبار للمجموعات القومية التي 
هم 

ُ
ناضلت ضد الاتحاد السوفياتي، وات

أعضاؤها في روسيا بأنهم كانوا عملاء 
لهتلر، وتم تصنيفهم كمقاتلين من أجل 
استقلال أوكرانيا وإعلان «يوم المدافع عن 
أوكــرانــيــا»، عطلة عامة يجري الاحتفال 

بها سنوياً.
أيـــضـــاً، حــمــلــت ســلــســلــة تــوجــهــات 
دعمها الرئيس الأوكراني بُعداً أوسع 
في توسيع الابتعاد عن روسيا، عبر 
ســـن قـــوانـــين تــقــلــص مــســاحــة عــرض 
الأفــــــــلام والـــكـــتـــب والأعــــــمــــــال الــفــنــيــة 

الــروســيــة، وتــزيــد تدريجياً مــن حصة 
الــبــرامــج والأغـــانـــي الــتــي تــبــث باللغة 
الأوكــــرانــــيــــة، مـــع الـــحـــرص عــلــى إعـــلان 
«احــتــرام لــغــات الأقــلــيــات، وخصوصاً 
تــــتــــار الـــــــقـــــــرم»... وهــــــي إشــــــارة 
تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى رفــــض  لا 

الــوجــود الــروســي فــي الــقــرم، بــل تتعمد 
القرم  إظهار أهمية المحافظة على تتار 

كونهم «أصحاب المنطقة الأصليين».
ع بوروشينكو 

ّ
وفي السياق ذاتــه، وق

لاحقاً قانون التعليم الذي تبناه البرلمان 
الأوكــرانــي، مؤسساً الأوكــرانــيــة كلغة في 
العملية التعليمية، وأتاح هذا القانون 
«تــدريــس مـــادة واحــــدة أو عـــدة مــواد 
باللغة الإنجليزية ولغات أخرى 
فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي». 
وكـــــان مــلاحــظــاً أن الـــقـــانـــون لا 
يحتوي على «حلول لغات ليست 
رسمية في الاتحاد الأوروبي» ما 

يعني تغييب اللغة الروسية.
وهكذا، مع سلسلة القوانين 
الـــتـــي طــــاولــــت عـــقـــوبـــات عــلــى 
وسائل إعــلام روسية اتهمت 
بــــــإثــــــارة الــــفــــتن والـــتـــخـــريـــب، 
ص 

ّ
واشتملت على تدابير تقل

كل مساحة ممكنة للتقارب مع 
روسيا، ســارت أوكرانيا خلال 
ولايــــــة بـــوروشـــيـــنـــكـــو نــحــو 
هــــدم الأســـــس الــقــانــونــيــة 
الــتــي تــجــمــع بــــلاده مع 
روسيا. وهو بدأ منذ 
٢٠١٤ بإلغاء «اتفاقية 
الــتــعــاون العسكري» 
وحــظــر كــل نشاط 

عسكري لأوكرانيا مع الدولة الجارة، وهذا 
أمر بدأ به بعد تسلمه الرئاسة مباشرة، 
وتوجّه في يونيو (حزيران) ٢٠١٥، بإنهاء 
الاتفاقات مع روسيا المتعلقة بالتعاون في 
المجال العسكري، وفي مجال الاستخبارات 

العسكرية.
وقـــبـــل ذلـــــك، كــــان المــجــمــع الــصــنــاعــي 
العسكري الأوكراني مترابطاً بشكل وثيق 
مع المجمع الروسي. وعمل عدد كبير من 
المؤسسات الصناعية العسكرية المشتركة 
عــلــى الأراضـــــــي الأوكـــرانـــيـــة بــعــد انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي. وعلى سبيل المثال، 
فــإن ما يقرب من ثلث الشركات ومكاتب 
الــطــيــران والصناعات  تصميم صناعات 
الجوية للاتحاد السوفياتي كانت على 
أراضـــــــي أوكــــرانــــيــــا. وحـــتـــى عـــــام ٢٠١٥، 
كانت روسيا من بين الشركاء الرئيسيين 
للبلاد في صناعات الطيران، وكان نصف 
المــكــوّنــات الــروســيــة يتألف مــن الــطــائــرات 
الأوكـــرانـــيـــة مــن طــــراز «أنـــطـــونـــوف» التي 
أوقـــفـــت تــعــامــلــهــا مـــع الــــــروس، وتــــم دمــج 
العملاق الصناعي في مجمع «أوكرابورون 
بـــروم» التي توصلت فــي وقــت لاحــق إلى 
اتفاق مع شركة «بوينغ» الأميركية لتوريد 
المكوّنات.  واعتبر بوروشينكو وهو يوقع 
على الاتفاقية أن «هذه الاتفاقات ستصبح 
ضــمــانــة لاســتــقــلال أوكــرانــيــا الــجــوي عن 
روســـيـــا».  وشملت تــدابــيــر بوروشينكو 
قـــــرارات أخــــرى، بينها قــوانــين «مــواجــهــة 
الـــتـــهـــديـــد الـــــروســـــي ومــــظــــاهــــر الإرهـــــــاب 
الـــتـــي يـــدعـــمـــهـــا الاتـــــحـــــاد الــــــروســــــي»، ثــم 
المرسوم الرئاسي «بشأن تدابير إضافية 
لمــواجــهــة الـــعـــدوان المــعــلــومــاتــي لــلاتــحــاد 
الــــروســــي». ولائـــحـــة عــقــوبــات شخصية 
ضد قادة بعض وكالات الأنباء الروسية 
والقنوات التلفزيونية والمنشورات على 
الإنترنت. وتوّج هذا المسار في أغسطس 
إلـــى وزارة  (آب) المــاضــي بــتــوجــيــه أوامــــر 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــتــحــضــيــر لإنـــهـــاء مــعــاهــدة 
الصداقة والتعاون والشراكة مع روسيا، 
وهــو الأمـــر الـــذي تــم حسمه عبر قــرار 
مجلس الأمن القومي الأوكراني في 

الشهر التالي.

مع قرب نهاية الولاية

بــــوروشــــيــــنــــكــــو،  بــــــــدا أن 
وهــو يقترب مــن نهاية ولايته 
الــرئــاســيــة، حــقــق الــجــزء الأكــبــر 
مــــــن بــــرنــــامــــجــــه فــــــي مــــواجــــهــــة 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي. وهــــو قــــال في 
أغـــســـطـــس المــــــاضــــــي: «لــــقــــد اخـــتـــرنـــا 
طريقنا الخاص بالتنمية وليس لدينا 
الحق في التراجع عنها لصالح الأعداء 
الــخــارجــيــين ووكــلائــهــم داخـــل الــبــلاد... 
نحن نكسر كل الأغلال التي تربط بيننا 
وبين الإمبراطورية الروسية والاتحاد 
السوفياتي، مع المحافظة على المهمة 
الرئيسية للسلطات والجيل الحالي 
وهــي تحويل أوكرانيا 
إلـــى بــلــد عظيم وقــوي 
مـــن دون أي احــتــمــال 
لــلــعــودة إلـــى منطقة 

النفوذ الروسي». 
وفي المقابل، كانت 
الــــخــــطــــوات نـــحـــو الاقـــــتـــــراب مــن 
أوروبا تتخذ بُعداً متسارعاً، ورأى 
بــوروشــيــنــكــو عــنــدمــا وقـــع عــلــى اتفاقية 
الـــجـــزء الـــتـــجـــاري مـــن خــطــة الانــــدمــــاج مع 
الاتحاد الأوروبي أن «هذا اليوم هو الأهم 
فــي أوكــرانــيــا منذ الاســتــقــلال عــام ١٩٩١»، 
واصفاً إياه بأنه «رمز للإيمان وإرادة غير 

قابلة للكسر».



بين الإشكالات الأمنية ومكافحة الإرهاب وانتخابات التمديد

غرب أفريقيا... وداع عام طغت عليه الأزمات السياسية
نواكشوط: الشيخ محمد

جماعة «بوكو حــرام» التي 
تُعدّ التنظيم الأكثر دموية في 
أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، 
استطاعت خلال الأشهر الأخيرة 
أن تشن هجمات كبيرة ونوعية، 
تــمــكــنــت خــلالــهــا مـــن الــســيــطــرة 
عـــلـــى ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة تــابــعــة 
للجيش النيجيري، واستحوذت 
على كميات كبيرة مــن السلاح 
مـــكـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة المـــنـــهـــكـــة مــن 
الوقوف على قدميها من جديد. 
ولا تفسير يقدمه الخبراء لهذه 
«بوكو حرام»،  العودة المفاجئة لـ
ســـوى تــراخــي جــيــوش الــبــلــدان 
المــــطــــلــــة عــــلــــى حــــــــوض بـــحـــيـــرة 
تشاد في حربها ضد الجماعة، 
وانشغالهم بالشؤون الداخلية 

لكل بلد.

الكاميرون... بيّا و«جبهتان»

في الكاميرون على سبيل 
المـــثـــال، كـــان الــجــيــش منشغلاً 
بأزمة الشمال الناطق باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والــــســــاعــــي إلـــى 
الاستقلال عن الجنوب الناطق 
باللغة الفرنسية. كما أن رئيس 
الـــبـــلاد بـــول بــيــا، الــــذي يحكم 
الكاميرون منذ ٣٦ سنة، خاض 
انتخابات رئاسية مكنته من 
الفوز بولاية رئاسية سابعة، 
وهــــــو الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٨٥ 
سنة. وبــذلــك يكون واحـــداً من 
الرؤساء الأفارقة الأطول مكوثاً 
في الحكم. ويبدو أنه متحمس 
لـــتـــحـــطـــيـــم الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 
المــســجــل بــاســم رئــيــس غينيا 
الاستوائية تيودورو أوبيانغ 

نغييما مباسوغو.
يُــــعــــد لإدارة  الــــــــذي  بــــيــــا، 
شؤون الكاميرون حتى يصل 
عــمــره إلـــى ٩٢ ســنــة، سيواجه 
الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاكـــل الأمــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، 
بــلــد يعتمد  الــكــامــيــرون  إذ أن 
فــــــي اقـــــتـــــصـــــاده عــــلــــى الـــنـــفـــط 
والــــــكــــــاكــــــاو، وتــــعــــيــــش نــســبــة 
كبيرة مــن سكانه (٢٤ مليون 
نسمة) تحت خط الفقر. وفي 
غــضــون ذلــك يــخــوض الجيش 
الــــكــــامــــيــــرونــــي الـــــحـــــرب عــلــى 
جـــبـــهـــتـــين: فـــــي الــــشــــمــــال ضــد 
«بــــوكــــو حــــــــرام»، وفـــــي الـــغـــرب 
ضد انتفاضة شعبية مطالبة 
بـــانـــفـــصـــال الإقــــلــــيــــم الـــنـــاطـــق 

باللغة الإنجليزية.

تشاد... دستور جديد

وعــلــى خــطــى بـــول بــيــا في 
الــــكــــامــــيــــرون، يــســيــر الــرئــيــس 
التشادي إدريـــس ديــبــي، الــذي 
عــــــرض تــــعــــديــــلات دســـتـــوريـــة 
على البرلمان نهاية شهر أبريل 
(نــــيــــســــان) المــــــاضــــــي، تــمــنــحــه 
صــــلاحــــيــــات أوســـــــع وتــعــطــيــه 
فرصة للبقاء في الحكم حتى 
الــــذي يحكم  عـــام ٢٠٣٣. وهـــو 
تــــشــــاد مـــنـــذ ١٩٩٠. ولـــلـــعـــلـــم، 
ديبي الآن في ولايته الرئاسية 

الخامسة على التوالي.
لــقــد تــضــمــنــت الــتــعــديــلات 
إعــــــــادة الـــعـــمـــل بـــبـــنـــد تــحــديــد 
الـــولايـــتـــين الــرئــاســيــتــين الـــذي 
فــي  ألــــــغــــــاه ديـــــبـــــي  ســــبــــق أن 
اســتــفــتــاء شــعــبــي عــــام ٢٠٠٥. 
وهــــو الاســتــفــتــاء الـــــذي منحه 
– آنــــذاك - إمــكــانــيــة الــبــقــاء في 
الــيــوم، وبــمــا أن  السلطة حتى 
الــتــعــديــلات الأخـــيـــرة لا تنص 
على تطبيق هــذا البند «بأثر 
رجـــعـــي» فــلــقــد أصــبــح بــإمــكــان 
الـــحـــكـــم  فـــــي  يـــبـــقـــى  ديــــبــــي أن 
لــولايــتــين رئــاســيــتــين، مـــدة كل 
واحدة منهما ست سنوات بعد 
الــرئــاســيــة المقبلة  الانــتــخــابــات 
المقررة عام ٢٠٢١. أي أنه نظرياً 
يمكنه أن يحكم تشاد حتى عام 
الــبــالــغ مــن العمر  ٢٠٣٣، وهـــو 

حالياً ٦٧ سنة.
في المقابل، تقول المعارضة 
الــــتــــشــــاديــــة، وهــــــي مـــعـــارضـــة 
ضــعــيــفــة ومـــتـــشـــرذمـــة بــســبــب 
الــعــمــيــقــة، إن ديبي  الــخــلافــات 
يـــســـعـــى إلـــــــى تـــــوريـــــث الـــحـــكـــم 
لــنــجــلــه الــــــذي يــتــقــلــد مــنــصــبــاً 
رفيعاً في المؤسسة العسكرية، 
ويُـــــعـــــد إحــــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــات 

النافذة في البلاد.
ولــكــن ديـــبـــي، الــــذي يحكم 
تشاد بقبضة من حديد، يستند 
إلــى دعــم قــوي من طــرف الــدول 
الغربية التي تعتبره حليفها 

الاستراتيجي في الحرب على 
الإرهـــــاب فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفــــــريــــــقــــــي وخـــــلـــــيـــــج غـــيـــنـــيـــا 
وبحيرة تــشــاد. وحــقــاً، حصل 
على هــذه الثقة بفضل جيشه 
المدرب على حروب العصابات 
ويعد الأفضل لمحاربة «بوكو 
حــــــــرام» و«الـــــقـــــاعـــــدة فــــي بـــلاد 

المغرب الإسلامي».

مالي... انتخابات في حضن الإرهاب

عــنــدمــا كــــان إدريـــــس ديــبــي 
يـــخـــطـــو بـــثـــقـــة كــــبــــيــــرة لــيــفــتــح 
الــبــاب نحو ولايــتــين رئاسيتين 
جـــــــديـــــــدتـــــــين لـــــــــه فـــــــــي تــــــشــــــاد، 
يضيفهما إلى ولاياته الخمس 
الــــســــابــــقــــة، كــــــان رئــــيــــس مـــالـــي 
إبــراهــيــمــا بــبــكــر كــيــتــا يــخــوض 
صراعاً سياسيا شرساً من أجل 
البقاء في الحكم لولاية رئاسية 
ثــانــيــة فـــي انــتــخــابــات رئــاســيــة 
مثيرة شهدتها مالي مطلع شهر 

أغسطس (آب)  الماضي.
واجـــــــه كـــيـــتـــا، فــــي الــــواقــــع، 
تــــــحــــــديــــــات عـــــــديـــــــدة فـــــــي هـــــذه 
الانتخابات، من أبرزها التحدي 
الإرهابي، إذ حاولت الجماعات 
الإرهــــــابــــــيــــــة الـــــتـــــي تـــنـــشـــط فــي 
مالي منع تنظيم الانتخابات، 
واســتــهــدفــت الــعــديــد مــن مــراكــز 
الاقـــــــــتـــــــــراع فـــــــي وســـــــــط الـــــبـــــلاد 
وشمالها. ثم إن مناطق واسعة 
مــن وســـط مــالــي لــم تفتح فيها 
مـــراكـــز الاقــــتــــراع بــســبــب غــيــاب 

الدولة.
كـــيـــتـــا، الــــــذي أكـــمـــل ولايـــتـــه 
الــــرئــــاســــيــــة الأولـــــــــى عـــلـــى وقـــع 
الأزمـــــــات الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وجـــد نــفــســه يــقــف فـــي مــواجــهــة 
معارضة مــوحّــدة خلف غريمه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي ســـومـــيـــلا ســيــســي، 
الــطــامــح لــلــرئــاســة مــنــذ عــقــود. 
ولــقــد ذهــب الــرجــلان إلــى شوط 
ثانٍ حسمه كيتا لصالحه بشق 

الأنفس.
مــــن جـــهـــتـــه، بـــــــادر ســيــســي 
لإعـــلان رفــضــه الــنــتــائــج، واتــهــم 
الــســلــطــات بــأنــهــا ضــالــعــة فيما 
«أكبر عملية تزوير في  وصفه بـ
تـــاريـــخ مـــالـــي» مـــن أجـــل ضــمــان 
فــــوز كــيــتــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
(انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــــادة). وحــض 
مناصريه على التظاهر للتعبير 
عن رفض النتائج ودعــوة كيتا 
إلــــى الــتــنــحــي عـــن الــحــكــم. هــذه 
المظاهرات واجهتها قوات الأمن 
بالقمع، مع الإشارة إلى أن مالي 

تـــعـــيـــش «حــــالــــة طـــــــــوارئ» مــنــذ 
ســـنـــوات بــســبــب شــبــح الإرهــــاب 

المخيم عليها.

«الساحل»... حرب الأشباح

وبينما كانت العاصمة المالية 
بــامــاكــو تــعــيــش عــلــى وقــــع حــرب 
كلامية متصاعدة ما بين أنصار 
كيتا وأنصار سيسي، كان ٤٥٠٠ 
جــنــدي فرنسي يــخــوضــون حرباً 
أخـــــرى صــامــتــة ضـــد الــجــمــاعــات 
الإرهابية في شمال البلاد، وعلى 
الــــحــــدود مـــع الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة؛ 
الــنــيــجــر ومــوريــتــانــيــا وبــوركــيــنــا 

فاسو (أعالي الفولتا سابقاً).
إنـــهـــا الـــحـــرب الـــتـــي انــطــلــقــت 
شــراراتــهــا مــطــلــع عـــام ٢٠١٣ ومــا 
تــــــزال مـــنـــدلـــعـــة حـــتـــى الـــــيـــــوم. إلا 
أنـــهـــا فـــي الـــعـــام الــحــالــي (٢٠١٨) 
شهدت تطوراً مهماً على مستوى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إذ 
بـــــدأ الـــفـــرنـــســـيـــون يـــــركّـــــزون عــلــى 
اســـتـــهـــداف الـــقـــيـــادات والــــــرؤوس 
الــكــبــيــرة لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
بــدل الاهــتــمــام بصغار المقاتلين. 
وأسفرت هــذه الاستراتيجية عن 
قطف الكثير من الرؤوس الكبيرة 
للتنظيمات الإرهــابــيــة فــي مالي 
ومـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء 
الـــكـــبـــرى، مــــن أبـــــرزهـــــا: مـــالـــك أغ 
الــذي يوصف من طرف  وانسيت 
الــســكــان المــحــلــيــين بـــأنـــه «الـــــذراع 
اليمنى» لإياد أغ غالي قائد جماعة 

«نــــصــــرة الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين»، 
وســيــدي محمد أوقــنــا وهــو أحد 
القيادات الدينية لجماعة «نصرة 
الإســــلام والمــســلــمــين»، بــالإضــافــة 
إلـــــــــــى أبـــــــــــو حــــــســــــن الأنــــــــصــــــــاري 
الــــــذي حــــاولــــت «نــــصــــرة الإســـــلام 
والمـــــســـــلـــــمـــــين» الانـــــتـــــقـــــام لمــقــتــلــه 
بــهــجــمــات واغــــــادوغــــــو، عــاصــمــة 
بوركينا فــاســو، التي استهدفت 
مــقــر الــســفــارة الــفــرنــســيــة وقــيــادة 
أركــــــــان الـــجـــيـــش الـــبـــوركـــيـــنـــابـــي، 

مطلع مارس (آذار)  الماضي.
الأقــــــــــوى  الــــــضــــــربــــــة  أن  إلا 
كانت تلك التي وجهتها القوات 
الــفــرنــســيــة إلـــــى «جـــبـــهـــة تــحــريــر 
مـــاســـيـــنـــا» فـــــي نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، عندما 
شنت هجوماً مــركــزاً على إحــدى 
قــــواعــــدهــــا فــــي غــــابــــات واغــــــــادو، 
بـــوســـط دلـــتـــا نـــهـــر الـــنـــيـــجـــر، فــي 
مــكــان غير بعيد مــن الــحــدود مع 
موريتانيا. وأعلن الفرنسيون أن 
هــذا الــهــجــوم أســفــر عــن مقتل ٣٠ 
أمــادو كوفا،  مقاتلاً من ضمنهم 

زعيم الجبهة.
والــحــقــيــقــة أن كــوفــا يوصف 
بــأنــه «الــرجــل الــقــوي» فــي منطقة 
وســط مــالــي، وعــدو فرنسا الأول 
هناك، كما أنه الشخصية المؤثرة 
فــي قبائل الفولاني التي يتحدر 
منها. إذ نجح في اكتساب العديد 
من الشبان للانخراط في «جبهة 
تــحــريــر مــاســيــنــا»، الــتــي أسسها 
بــرعــايــة وإيـــعـــاز من  عــــام ٢٠١٥. 

إياد أغ غالي قائد «نصرة الإسلام 
والمسلمين». وفي مارس (آذار) من 
العام الماضي (٢٠١٧) ظهر كوفا 
إلـــــى جـــانـــب أغ غـــالـــي وعــــــدد مــن 
الراديكالية فــي شريط  الــقــيــادات 
مـــصـــوّر أعــلــنــوا فــيــه عـــن تــحــالــف 
جديد يحمل اسم «نصرة الإسلام 
والمسلمين». وفي سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي ظـــهـــر كـــوفـــا فــــي شــريــط 
مـــصـــور جــــديــــد، إلـــــى جـــانـــبـــه كــل 
أبــو الهمام  مــن أغ غــالــي ويحيى 
أمــيــر «إمــــارة الــصــحــراء» التابعة 
لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب 
الإســـلامـــي». وكــــان كــوفــا هــو مَــن 
يتكلّم في الشريط الأخير، عندما 
وجـــه نــــداء إلـــى شــبــاب الــفــولانــي 
يـــــدعـــــوهـــــم فــــيــــه إلــــــــى الالــــتــــحــــاق 
«الجهاد»، وكان ذلك آخر ظهور  بـ
لـــــه، قـــبـــل أن يــعــلــن الــفــرنــســيــون 

مقتله.

قمة نواكشوط!

تــبــعــد مـــديـــنـــة نـــواكـــشـــوط، 
عاصمة موريتانيا، عن الحدود 
مـــع دولـــــة مـــالـــي أقــــل مـــن ١٥٠٠ 
كيلومتر، وهي بذلك واحدة من 
أقــــرب الـــعـــواصـــم الأفــريــقــيــة من 
ساحة الحرب على الإرهــاب في 
شــمــال مــالــي. هــذا لــم يمنع، مع 
ذلك، الموريتانيين من استضافة 
قـــمـــة أفـــريـــقـــيـــة هــــي الأولـــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا فــــي نــــواكــــشــــوط، خـــلال 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. ولــقــد 

شـــــارك فـــي هــــذه الــقــمــة عــشــرات 
الـــــرؤســـــاء وقـــــــادة الـــحـــكـــومـــات، 
وجــــــاءت بــعــد ســنــتــين مـــن قمة 
عــربــيــة احــتــضــنــتــهــا نــواكــشــوط 
تـــحـــت خـــيـــمـــة عـــربـــيـــة أصـــيـــلـــة، 
وتوصف من طرف الموريتانيين 

بأنها «تاريخية».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، فــــإن 
الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الــذي يُعد لمغادرة  عبد العزيز، 
الــعــام المقبل،  السلطة منتصف 
أراد مــن خــلال استضافة القمة 
نـــجـــاح  يـــــؤكـــــد  الأفـــــريـــــقـــــيـــــة أن 
مــقــاربــتــه الأمــنــيــة فـــي مــحــاربــة 
الإرهاب، وأن يختتم ما يسميه 
«استعادة مكانة موريتانيا في 
أفريقيا». وكان ولد عبد العزيز 
قـــــد تــــولــــى الــــرئــــاســــة الـــــدوريـــــة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي عـــام ٢٠١٤. 
لـــيـــغـــدو الــــرئــــيــــس المـــوريـــتـــانـــي 
الوحيد الذي تولى هذه المهمة.

ما يجدر ذكــره أن ولــد عبد 
الــــعــــزيــــز حـــصـــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الاتحاد الأفريقي لعقد قمة في 
نواكشوط مطلع العام الجاري. 
ومـــــن ثـــــم، بـــــدأ الـــعـــمـــل لــضــمــان 
اســــتــــضــــافــــة عــــــشــــــرات الـــــوفـــــود 
الــوافــديــن مــن سياسيين  وآلاف 
وخبراء وإعلاميين، فيما كانت 
الــعــاصــمــة نـــواكـــشـــوط لا تــبــدو 
مـــجـــهـــزة لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم بــســبــب 
ضعف البنية التحتية وغياب 
خدمات فندقية على المستوى. 
ولــكــن حكومة ولــد عبد العزيز 

استطاعت أن تشيّد مركزاً دولياً 
لـــلـــمـــؤتـــمـــرات خــــــارج الــعــاصــمــة 
نواكشوط، غير بعيد من مطار 
نواكشوط الدولي - أم التونسي، 
فـــي غـــضـــون ســتــة أشـــهـــر فــقــط، 
وذلــــــك بــكــلــفــة مـــالـــيـــة تـــجـــاوزت 
١٦ مــلــيــار أوقـــيـــة، أي قـــرابـــة ٤٠ 
أمــيــركــي. ومــع أن  مليون دولار 
هذا المركز أثار الكثير من الجدل 
بسبب كلفته الباهظة، فإنه مكّن 

موريتانيا من احتضان القمة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعـــــــادت 
الــحــكــومــة المـــوريـــتـــانـــيـــة تــرمــيــم 
نسبة كبيرة من شبكة الطرق في 
العاصمة نــواكــشــوط. وجــهّــزت 
مــئــات الــفــلــل الــفــاخــرة والــشــقــق 
الـــســـكـــنـــيـــة لاســــتــــضــــافــــة كـــبـــار 
الـــضـــيـــوف والـــــوفـــــود، ومــنــحــت 
تــســهــيــلات وامـــتـــيـــازات لبعض 
الـــفـــنـــادق مــكّــنــتــهــا مـــن تحسين 
خدماتها. وبالتالي، المساهمة 
فــي امــتــصــاص أعــــداد الــوافــديــن 

الكبير.
وفي النهاية، لم تخرج قمة 
نواكشوط بقرارات بارزة وقوية، 
بـــــل نـــاقـــشـــت بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــهـــمـــة، وخــاصــة 
تلك المتعلقة بالسوق الأفريقية 
المشتركة، بالإضافة إلى عرض 
الــصــحــراء»،  تقرير عــن «قضية 
كان هو الطاغي على النقاشات 

وما دار وراء الكواليس.

الانتخابات «البروفة»!

الــــوفــــود  بـــعـــد أن غـــــــــادرت 
الأفــريــقــيــة، عـــاد المــوريــتــانــيــون 
إلـــــــــى حــــيــــاتــــهــــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
ومــــــــا يـــطـــبـــعـــهـــا مــــــن تـــخـــنـــدق 
سياسي بين معسكري الموالاة 
والمـــــعـــــارضـــــة، فــــالــــبــــلاد كـــانـــت 
تستعد لانــتــخــابــات تشريعية 
ومحلية وجهوية وصفت بأنها 
«بروفة» للانتخابات الرئاسية 
الـــــــتـــــــي ســـــتـــــشـــــهـــــدهـــــا الــــــبــــــلاد 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل ٢٠١٩. 
وفــــعــــلاً، تـــوجـــه المــوريــتــانــيــون 
إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع فــي بــدايــة 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، في 
أحــد أكــثــر الانــتــخــابــات تعقيداً 
في تاريخ البلاد، تنافس فيها 
أكثر من ٦٠٠٠ مرشح، وما يزيد 
على ١٠٠ حزب سياسي، كانوا 
جــمــيــعــهــم يـــتـــنـــافـــســـون لــلــفــوز 
بــأكــبــر نصيب مــن ١٥٤ مقعداً 
برلمانياً و٢١٥ مجلساً محلياً، 

و١٣ مجلساً جهوياً.
المعارضة التي شاركت في 
الانـــتـــخـــابـــات رغــــم مــقــاطــعــتــهــا 
لــلانــتــخــابــات الــســابــقــة (عــامــي 
٢٠١٣ و٢٠١٤)، أعلنت تحفظها 
عن الظروف التي تجري فيها. 
وقــــدمــــت طـــعـــونـــاً فــــي الــنــتــائــج 
متهمة حزب «الاتحاد من أجل 
الجمهورية» الحاكم بالتورّط 
فــــي عـــمـــلـــيـــات تــــزويــــر مــنــحــتــه 
النصر في العديد من الدوائر 

الانتخابية.
وانــــــتــــــهــــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
لــلــحــزب الحاكم  بنصر كــاســح 
الـــذي حقق أغلبية مريحة في 
الـــبـــرلمـــان، وفــــاز بــنــســبــة كبيرة 
مـــن المــجــالــس الــبــلــديــة، وحــقــق 
النتيجة الكاملة فــي المجالس 
الــجــهــويــة. إلا أن هـــذا لا يعني 
أن المــعــارضــة لــم تــكــن حــاضــرة 
بــقــوة، بــل أحرجته فــي العديد 
مــــــن الــــــــدوائــــــــر الانــــتــــخــــابــــيــــة، 
وأجـــبـــرتـــه عــلــى خــــوض الــــدور 
الــثــانــي فــي الــعــديــد منها، كما 
أنها أرغمته على خوض شوط 
ثــــالــــث فــــي اثـــنـــتـــين مــــن دوائــــــر 
نواكشوط الانتخابية التسع. 
أيضاً، نجحت المعارضة في أن 
تتقاسم مقاعد المستشارين في 
المجالس الجهوية مــع الحزب 
الـــحـــاكـــم، رغـــــم فــــــوزه بــرئــاســة 
هذه المجالس. وتمكنت أحزاب 
المــعــارضــة كــذلــك مــن أن إدخـــال 
رمــــوزهــــا وقـــيـــاداتـــهـــا الــــبــــارزة 
إلــى البرلمان، ليحتدم الصراع 
الــســيــاســي بــين الــطــرفــين تحت 

قبته.
ولــكــن، فــي المــقــابــل، فشلت 
المـــــعـــــارضـــــة المــــوريــــتــــانــــيــــة فــي 
الحصول على «الثلث المعطل» 
مـــن مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، وهــــو ما 
يمكّنها مــن منع أي تعديلات 
دستورية قد يدفع بها النظام 
الــحــاكــم عــبــر الــبــرلمــان، خاصة 
أنها كثيراً ما كانت تتهم ولد 
عبد العزيز بالسعي إلى تعديل 
الـــدســـتـــور مـــن أجــــل الــبــقــاء في 
الحكم. وهذا الأمر نفاه الرجل 

في أكثر من مناسبة.

تتأهب دول الساحل والصحراء الكبرى، ومعها منطقة 
غرب أفريقيا، لتوديع عام ٢٠١٨ الذي غلبت عليه الأزمات 
الــخــانــقــة، وخــيــمــت عليه حـــرب شــرســة ضد  السياسية 

الإرهاب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد. 
وهــذا، وسط اهتمام دولــي متزايد بأزمة الهجرة التي 

تعد هذه البلدان المتضرر الأول منها، فالآلاف من شبابها 
يــمــوتــون سنوياً إمّـــا عطشاً فــي الــصــحــراء أو غــرقــاً في 

البحر. 
ولقد حمل العام ٢٠١٨ أخباراً غير سارة للبلدان المطلة 
التي  على حوض بحيرة تشاد، فجماعة «بوكو حــرام»، 

كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب الضربات الموجعة التي 
تلقتها من تحالف جيوش هذه الــدول (تشاد ونيجيريا 
والنيجر والكاميرون)، ها هي تعود إلى النشاط من جديد، 
الوضع وتوجه ضربات  السيطرة على  وبــدأت تستعيد 

قاسية إلى جيشي النيجر ونيجيريا.

العودة المفاجئة 
«بوكو حرام»  لـ

يفسرها تراخي 
جيوش البلدان 

المطلة على حوض 
بحيرة تشاد في 

حربها ضد الجماعة

,,

,,

٢٠١٨ عام الانتخابات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء
> سيراليون: انتخابات رئاسية نظم 
دورهــا الأول في شهر مــارس (آذار)، لكنها 
حُسمت في دور ثانٍ حمل مرشح المعارضة 
جوليوس مــادا بيو، إلى سدة الحكم خلفاً 
للرئيس إرنست باي كوروما الذي لم يترشح 

للانتخابات احتراماً لنص الدستور.
> كوت ديفوار: نظمت في نهاية مارس 
انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ 
الـــــــذي أنــــشــــئ حـــديـــثـــاً بـــمـــوجـــب تـــعـــديـــلات 
دســتــوريــة عــام ٢٠١٦. ولقد حقق الائتلاف 
الحاكم نصراً ساحقاً، حين حصل على ٥٠ 

مقعداً من أصل ٦٦.
بــورونــدي: تنظيم استفتاء شعبي   <
مــنــتــصــف مـــايـــو (أيـــــــار) أســـفـــر عـــن تــعــديــل 
دســـتـــوري يفتح الــبــاب أمـــام الــرئــيــس بيار 
نكورونزيزا للبقاء في الحكم ولاية رئاسية 
رابعة، وواجه هذا الاستفتاء رفضاً قوياً من 

طرف المعارضة.
> مـــــالـــــي: انــــتــــخــــابــــات رئــــاســــيــــة نــظــم 
شوطها الأول نهاية يوليو (تموز)، ولكنها 

الـــدور الثاني لصالح الرئيس  حُسمت فــي 
إبراهيما ببكر كيتا، الذي يحكم البلاد منذ 

عام ٢٠١٢.
> زيمبابوي: أول انتخابات رئاسية 
وتــشــريــعــيــة تــشــهــدهــا الــبــلاد مــنــذ أن غــادر 
الــرئــيــس الــعــجــوز روبـــرت مــوغــابــي الحكم، 
نــظــمــت نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، وأكــــــد مــن 
خـــلالـــهـــا الـــرئـــيـــس إيـــمـــرســـون مــنــانــغــاغــوا 
إحكام قبضته على زيمبابوي، وهو من كان 
«اليد الحديدية» لموغابي، قبل أن  يوصف بـ

يزيحه عن الحكم.
> مـــوريـــتـــانـــيـــا: الـــبـــلـــد الـــــــذي اشــتــهــر 
بــالانــقــلابــات الــعــســكــريــة أكـــد الــقــطــيــعــة مع 
انــتــخــابــات تشريعية  الــــعــــادة، ونـــظـــم  تــلــك 
ومــحــلــيــة وجـــهـــويـــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، وُصفت بأنها تحضير للانتخابات 
الــعــام المقبل  المــنــتــظــرة منتصف  الــرئــاســيــة 

.(٢٠١٩)
> رواندا: أكد الرئيس بول كاغامي، في 
انتخابات تشريعية نظمت مطلع سبتمبر 

المــاضــي، صــلابــة شعبيته... وهو  (أيــلــول) 
الــذي يوصف بأنه صانع النهضة في هذا 
الــبــلــد الــــذي عــــاش حــربــاً أهــلــيــة بــشــعــة في 

تسعينات القرن الماضي.
> الــغــابــون: مــع بــدايــة أكتوبر (تشرين 
الأول) توجّه الناخبون في الغابون إلى مراكز 
الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية 
ومحلية وجهوية، قاطعتها أطياف واسعة 

من المعارضة يتقدمها جان بينغ.
> الكاميرون: في أكتوبر أيضاً نظمت 
انتخابات رئاسية فــي الكاميرون، منحت 
للرئيس بــول بيّا النصر ليحكم البلاد في 

ولاية رئاسية سابعة.
> مدغشقر: في نوفمبر (تشرين الثاني) 
شـــهـــدت مــدغــشــقــر تــنــظــيــم الـــــدور الأول من 
انتخابات رئاسية كان التنافس فيها شرساً، 
وتأجل الحسم فيها حتى الدور الثاني الذي 
أجري بالأمس، وفي الساعات القليلة الفائتة 
من واقع فرز الأصوات كان الرئيس السابق 
آندريه راجوالينا يتقدّم على منافسه مارك 

رافــالــومــانــانــا، بينما أقــصــي رئــيــس الــبــلاد 
هــيــري راجــاونــاريــمــامــبــيــانــيــنــا مــن السباق 
الرئاسي بعدما احتل المركز الثالث في الدور 

الأول من الانتخابات.
> تــــوغــــو: تـــعـــيـــش تــــوغــــو انـــتـــخـــابـــات 
الــســاعــات الفائتة.  تشريعية أجــريــت خــلال 
لــكــن الـــبـــلاد تــعــيــش أيـــضـــاً أزمـــــة ســيــاســيــة 
خانقة بعدما أعلنت المعارضة مقاطعة هذه 
إلــى التظاهر، مــا أدخــل  الانتخابات ودعــت 

البلاد في موجة عنف سقط فيها قتلى.
> جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة: 
تعد هذه الجمهورية الكبيرة في قلب القارة 
لــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة 
ومحلية في نهاية الشهر الجاري ديسمبر 
(كانون الأول)، وهي الانتخابات التي كانت 
قـــد أجـــلـــت غــيــر مــــرة بــســبــب رغـــبـــة الــرئــيــس 
جوزيف كابيلا في البقاء في الحكم رغم منع 
ذلك دستورياً. وبعد ضغط داخلي وخارجي 
تخلى كابيلا عن طموحه ولكن شبح انعدام 

الأمن والاستقرار ما زال يخيم على البلاد.
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انسحاب القوات الأميركية... قراءة أولية
مــرة واحـــدة وعــلــى خلاف 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات مـــــســـــتـــــشـــــاره 
لــلأمــن الــقــومــي أعــلــن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب سحب 
القوات الأميركية من سوريا، 
وحجته في هذا القرار المفاجئ 
أن المــهــمــة اكــتــمــلــت بــالــقــضــاء 
عــــلــــى «داعـــــــــــش» فـــــي ســــوريــــا 
والــــعــــراق وتــطــهــيــر الأراضـــــي 
الـــتـــي تـــم احــتــلالــهــا مـــن قبله 

الأعوام الماضية.
المــعــلــومــات المــتــاحــة حــول 
مــشــهــد الانــســحــاب قــلــيــلــة في 
واقع الأمر، سيما أن المتحدثة 
باسم البنتاغون دانا وايت قد 
أشارت إلى أنه لأسباب تتعلق 
بحماية القوات الأميركية على 
الأرض وبـــالـــعـــمـــلـــيـــات هــنــاك 
لــن تــقــدم مــزيــداً مــن الــبــيــانــات 
الأمــر الــذي لا يتيح للمحللين 
المهتمين بالشأن الأميركي إلا 
محاولة قراءة ما بين السطور 
وربـــــــــط الأحـــــــــــــداث والأزمــــــنــــــة 
بـــالأهـــداف والاســتــراتــيــجــيــات 
الأمــيــركــيــة الأبـــعـــد والأعـــمـــق، 
ومــا يليق بدولة إمبراطورية 
لــهــا حساباتها  وقـــوة عظمى 
الاســــــتــــــشــــــرافــــــيــــــة فــــــــي عــــالــــم 
تــــــتــــــحــــــرك فـــــيـــــهـــــا الـــــخـــــطـــــوط 
الجيوبوليتكية، وتتقاطع فيه 
الخيوط الجيواستراتيجية، 
بشكل وســرعــة تتعب معهما 

الأجسام والعقول.
بداية ينبغي الإشارة إلى 
أن الرئيس الأميركي دستورياً 
لـــه الـــحـــق فـــي إصـــــدار تــوجــيــه 
رئاسي يتيح له سحب قوات 
بــلاده في الــخــارج، ولهذا فإن 
القرار من الناحية التشريعية 
لا تشوبه شائبة، لكن السؤال 
الــــذي طــرحــه الأمــيــركــيــون من 
الجمهوريين والديمقراطيين 
عـــلـــى حــــد ســـــــــــواء... هــــل هـــذا 
الــتــوقــيــت مــلائــم لاتـــخـــاذ مثل 
هكذا قــرار حيوي ومصيري، 
ومـــــا هــــي حـــســـابـــات الأربـــــــاح 

وأكلاف الخسائر من ورائه؟
قبل ثلاثة أشهر على وجه 
الـــدقـــة تـــحـــدث جــــون بــولــتــون 
مستشار الرئيس ترمب للأمن 
الـــقـــومـــي عــــن بـــقـــاء الــــولايــــات 
المتحدة إلــى أجــل غير مسمى 
في سوريا، وذلك إلى أن تخرج 

القوات الإيرانية 
مــن هــنــاك، الأمــر 
الذي يعني بقاء 
عـــــــــــدد الـــــــقـــــــوات 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 
ومــعــداتــهــا عبر 
ثــــــــــــــلاث عــــــشــــــرة 
قــاعــدة عسكرية 
في شمال شرقي 
سوريا تحديداً.

كــــــــــــــــــــان مـــــن 
الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــي 
يــــــــــذهــــــــــب  أن 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون إلـــــى انــتــقــاد 
الــــقــــرار، إذ اعــتــبــرتــه نــانــســي 
بيلوسي زعيمة الديمقراطيين 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ســابــقــاً 
لأوانه، ووصفته بأنه مشبوه، 
سيما أنه جاء بعد يوم واحد 
من تأجيل الحكم على الجنرال 
مايكل فلين الذي ارتبط اسمه 
بــقــصــيــة «روســـــيـــــا – غـــيـــت»، 
مــا يــطــرح تـــســـاؤلاً بعينه هل 
للقرار انعكاسات تخدم موقف 

الرئيس ترمب في القضية؟
على أن غير الطبيعي أن 
ينتقد مشرعون في الكونغرس 
مــن الــحــزب الــجــمــهــوري، ومن 
الأوزان الثقيلة مثل السيناتور 
لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام ونـــظـــيـــره 
ماركو روبيو القرار ويعتبروه 
فـــرصـــة لـــعـــودة الــــدواعــــش من 
الشباك بعد أن تم دحرهم عبر 

الأبواب.
المــطــروح الساعة  الــســؤال 
من الحلفاء المقربين لواشنطن 
ســـواء فــي لــنــدن أو بــاريــس... 
المــبــرم بالفعل  هــل تــم القضاء 
عــلــى تنظيم «داعــــش» وعليه 
يمكن للرئيس ترمب أن يغادر 

بعيداً بقواته؟
يــــحــــاجــــج وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي بــــــــــأن هــــزيــــمــــة 
تــــكــــتــــمــــل، وأن  لــــــم  «داعـــــــــــــش» 
هـــنـــاك فـــرصـــة كــبــيــرة بــالــفــعــل 
الــنــائــمــة  الـــخـــلايـــا  تـــعـــود  لأن 
لــلــظــهــور مــــن جــــديــــد، والأمـــــر 
نفسه تــراه دوائــر الإليزيه في 
فرنسا. أمــا الحلفاء لا سيما 
من قوات سوريا الديمقراطية، 
فــيــرون الأمــــر بــوصــفــه خيانة 
وطـــعـــنـــة فــــي الـــظـــهـــر مــــن قــبــل 
ـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، والـــتـــي  ال

تــجــعــل ظــهــرهــم 
لــقــوات  مكشوفاً 
الأســد من جهة، 
ولـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات 
الرئيس التركي 
إردوغـــــــــــــــــــان مـــن 

جهة ثانية.
مـــــــــــخـــــــــــاوف 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــين 
فــــــــــــي الــــــــــداخــــــــــل 
والــــحــــلــــفــــاء فــي 
الـــخـــارج مــردهــا 
أن يكون الجميع 
أمام رجع صدى لقرار الرئيس 
السابق باراك أوباما الخاص 
بسحب القوات الأميركية من 
الــعــراق، وقــد كــان مــن تبعاته 
فـــتـــح الــــطــــريــــق واســـــعـــــاً أمـــــام 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة لتعيث 
فـــــســـــاداً فـــــي بــــــلاد الــــرافــــديــــن، 
وليمتد شرها إلى دول الجوار 
ومــن هنا كــان نــشــوء وارتــقــاء 

دولة الخلافة المزعومة.
هـــل لــــدى الـــرئـــيـــس تــرمــب 
مخطط آخر مستقبلي لم يعلن 
عـــنـــه وقـــــد يـــكـــون هــــو الــســبــب 
المباشر في اتخاذ هذا القرار؟

الجواب أكثر إثــارة سيما 
إذا نــظــرنــا فــي الــتــبــعــات التي 
ســتــلــحــق بـــالـــوجـــود والــنــفــوذ 
الأميركي في المنطقة، والبداية 
مـــــن عــــنــــد إطــــــــلاق يـــــد «حـــلـــف 
الـــشـــرق» إن جـــــازت الــتــســمــيــة 
فــــي أرجـــــــاء الــــعــــراق وســـوريـــا 
تـــحـــديـــداً، وبــــنــــاة الـــحـــلـــف هــم 
تركيا وإيــران وروسيا، وذلك 
بــعــد أن يــبــقــى المــشــهــد فــضــاء 
اســتــراتــيــجــيــاً جــديــداً للثعلب 
الـــــروســـــي تــــحــــديــــداً، والمــــؤكــــد 
أنهم سيرسمون المنطقة بما 
يتساوق واستراتيجياتهم في 

غياب العم سام.
الــجــزئــيــة الأخـــــرى تتصل 
ومن جديد بقضية الموثوقية 
فـــي الــتــحــالــف مـــع واشــنــطــن، 
الأمـــر الـــذي أشـــار إلــيــه الأكـــراد 
مــؤخــراً وسيبلغ صوتهم ولا 
شــــك لـــلـــقـــاصـــي والــــــدانــــــي فــي 
مـــنـــطـــقـــة مــشــتــعــلــة عـــلـــى هـــذا 
الـــنـــحـــو، وســيــعــيــد الـــتـــســـاؤل 
المــطــروح من فترة وبــقــوة: هل 
فقد الشرق الأوســط جاذبيته 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وهــــا هي 

تنسحب منه رويداً رويداً؟
فــي المشهد عــلاقــة معقدة 
بــتــركــيــا وبــقــضــيــة «روســـيـــا – 
غيت» تحديداً، أما تركيا فعدة 
تحليلات تذهب إلى أن ترمب 
يعمل جاهداً على إعادة تركيا 
إلـــى حــظــيــرة حــلــف الأطــلــســي، 
الــشــراكــة المتنامية بين  وفــض 
أنقرة وموسكو، وقد تبدى ذلك 
في الموافقة على تزويد الأتراك 
بصفقة الصواريخ الأميركية 
الأخيرة، علها تثني إردوغان 
الــــروســــيــــة   «٤٠٠ «إس  عــــــن 
الــقــاتــلــة لـــطـــائـــرات الأطــلــســي، 
وتـــــالـــــيـــــاً إفــــــســــــاد مـــخـــطـــطـــات 
بـــوتـــين الـــشـــرق أوســـطـــيـــة، ما 
يخلق نظرة بعيدة في عيون 
الأمــيــركــيــين قــوامــهــا أن ترمب 
لا صديق ولا حليف الرئيس 
الــروســي، وعــلــى أمــل تخفيف 
الضغوطات عليه في الداخل.

لـــكـــن الـــتـــفـــكـــيـــر عـــلـــى هـــذا 
الـــــنـــــحـــــو يــــهــــمــــل أمـــــــــــراً جــــلــــلاً 
وهــــو أنــــه بــانــســحــاب الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا يتيح 
المـــجـــال لإيــــــران الـــعـــدو الأكــبــر 
لــــلإرهــــاب في  والــــداعــــم الأول 
العالم بحسب مايك بومبيو 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لأن تــخــلــق 
الــعــراق  مــمــراً لوجيستياً عبر 
وســوريــا إلــى لــبــنــان، وتعزيز 
وكـــلائـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــين لا 
سيما «حزب الله» في جنوب 
لبنان، ومن ثم بسط نفوذها 
بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة على 
المــنــطــقــة، فــهــل هــــذا مـــا تــريــده 
إدارة تسعى لمحاربة الإرهاب 
وتـــــنـــــظـــــم الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
لمــجــابــهــتــه صـــبـــاح مـــســـاء كــل 

يوم؟
الانــــــســــــحــــــاب الأمـــــيـــــركـــــي 
فــــــي شــــقــــه الــــســــيــــاســــي يــفــيــد 
بـــأن الأمــيــركــيــين غــيــر عابئين 
للملف  السياسي  بالمستقبل 
الـــســـوري، وهـــم غــيــر مــقــدريــن 
مـــــخـــــاوف الــــعــــالــــم مـــــن عـــــودة 
الإرهــــــــاب الــــداعــــشــــي، ويــفــتــح 
الـــبـــاب لــســطــوة المـــلالـــي، فيما 
الأســــــــــوأ احـــــتـــــمـــــالاً تـــعـــريـــض 
المنطقة برمتها لحرب إقليمية 
كبرى بين الأطراف المتصارعة 
فــــي ظــــل الـــغـــيـــاب الأمـــيـــركـــي 

المتعمد.

الخط الإيراني ـ الروسي وتعريب نظام الأسد
لــــــم يــــكــــن الـــــــقـــــــرار الــــعــــربــــي 
بــتــجــمــيــد عــضــويــة نــظــام الأســـد 
في جامعة الدول العربية، ووقف 
الـــعـــلاقـــات مــعــه فـــي أواخــــــر عــام 
٢٠١١، يستند فقط إلى ما سجله 
النظام من وحشية وجــرائــم في 
تعامله مع السوريين، بل استند 
أيضاً إلى رفض النظام للمساعي 
العربية الجماعية عبر «المبادرة 
الــعــربــيــة»، والمـــبـــادرات الخاصة 
بعدد من الدول العربية لمعالجة 
القضية السورية، فكانت النتيجة 
سبباً ثانياً ومهماً في الأسباب 
الظاهرة لقرار إبعاد نظام الأسد 

عن المجموعة العربية.
ولعل بين الأسباب العميقة 
وغـــيـــر المـــعـــلـــنـــة لــــلــــقــــرار، مــــا هــو 
مـــعـــروف مـــن صـــلافـــة ووحــشــيــة 
الــنــظــام فــي تعامله مع  ســيــاســة 
المحيط العربي طوال عهد الأسد 
الأب والابن، التي تجاوزت وقوفه 
إيــران ضد الأكثرية العربية  مع 
إلــى تنظيم تــدخــلات النظام في 
شؤون البلدان العربية، بما فيها 
الـــتـــدخـــلات الــعــنــيــفــة فـــي لــبــنــان 
والـــعـــراق وضـــد الفلسطينيين، 
وتنظيم الاغــتــيــالات فــي الأردن 
والعراق ولبنان، وشــنّ هجمات 
إعلامية، وإطلاق اتهامات، طالت 
القادة والأنظمة في أغلب البلدان 
العربية، فكان تجميد عضوية 
النظام في الجامعة فرصة عربية 

للرد على بعض ما سبق.
وســـط تــلــك الأســـبـــاب مضت 
ســـنـــوات الـــعـــزل الـــعـــربـــي المــعــلــن 
لــنــظــام الأســــــد، وطـــوالـــهـــا كــانــت 
الخروقات قليلة وضعيفة، قبل 
أن تصل إلــى حــد الإشــهــار الفج 
بــزيــارة الرئيس السوداني عمر 
البشير إلى دمشق، بالتزامن مع 
أخــبــار وتصريحات عــن زيــارات 
الــعــرب  الـــقـــادة  لــبــعــض  محتملة 
إلــــى دمـــشـــق، أو زيـــــــارات الأســـد 
إلى عواصم عربية، من ضمنها 

مشاركته في قمة عربية مقبلة.
الأســــــــبــــــــاب  تـــــــتـــــــوافـــــــق  ولا 
المعلنة لــلــزيــارات والــلــقــاءات مع 
مــثــيــلاتــهــا، الـــتـــي أدت إلــــى عــزل 
الـــنـــظـــام عــــن مــحــيــطــه الـــعـــربـــي، 
حيث بين الأسباب، أنها تساعد 
فـــي الــتــوصــل إلــــى حـــل للقضية 
الــــســــوريــــة، كـــمـــا يــــقــــول الــــــروس 
والإيـــــرانـــــيـــــون، دون أن يــشــرح 

أحـــــد مــنــهــم كــيــف 
يــمــكــن أن يحصل 
كـــــــمـــــــا أن  ذلـــــــــــــــــك. 
بــــــــين الأســــــــبــــــــاب، 
اســـــتـــــعـــــادة نـــظـــام 
الأســد إلــى الصف 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــي بــــعــــد 
تــبــعــيــتــه العميقة 
لــحــكــم المـــلالـــي في 
إيـــران، وصــيــرورة 
الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــرة مـــــع 
الـــــروس صــاحــبــي 
الـــــقـــــرار فــــي قــصــر 

المهاجرين بدمشق، دون أن يجيب 
أصــحــاب هـــذا الــطــرح عــن ســؤال 
ما إذا كان نظام الأسد يرغب في 
الانعتاق من السيطرة الإيرانية، 
أو يستطيع ذلك، وثمة من يقول، 
إن اســتــعــادة الــعــلاقــة مـــع نــظــام 
الأسد، سوف تساعد في الحرب 
على الإرهاب، ويتناسى أصحاب 
هذا الطرح مسيرة الإرهاب التي 
اشتهر بها النظام طوال تاريخه 
الطويل، وما نسجه من علاقات 
مــع الإرهــابــيــين، لا المنتمين إلى 
«الـــقـــاعـــدة» وأخــواتــهــا فــقــط، بل 
إرهــابــيــين مــن كــل أنــحــاء العالم، 
إضافة إلى ما يستمر في ارتكابه 
من جرائم قتل وتشريد وتدمير 

وإرهاب ضد السوريين.
الأهم مما سبق، أن سياسة 
نـــــظـــــام الأســـــــــد حـــــيـــــال الــــبــــلــــدان 
لــم تشهد أي تحولات  الــعــربــيــة، 
إيجابية في السنوات الماضية، 
بـــــل زادتـــــهـــــا تـــــطـــــورات الـــوضـــع 
الـــــــســـــــوري صـــلـــفـــاً وعـــــدوانـــــيـــــة، 
تـــجـــاوزت حــــدود اتـــهـــام الــبــلــدان 
المــؤامــرة  العربية بالمشاركة فــي 
الــتــي تــســتــهــدف الـــنـــظـــام، ودعـــم 
إلـــى التهجم  الإرهــــــاب، وصـــــولاً 
على القادة العرب والعروبة من 
أعلى مستويات في نظام الأسد، 
إضـــافـــة إلـــى تــدخــلاتــه المــبــاشــرة 
وغــــيــــر المــــبــــاشــــرة فـــــي الــــشــــؤون 
الــعــربــيــة عــلــى نــحــو مـــا يحصل 

في لبنان.
وســط الإشــكــالــيــات المحيطة 
بـــفـــكـــرة الـــتـــطـــبـــيـــع الــــعــــربــــي مــع 
نــظــام الأســـد، تــبــدو الأســئــلــة عن 
ســــبــــب ومــــعــــنــــى الـــــتـــــواصـــــل مــع 
الـــنـــظـــام، وزيـــــــارة عــاصــمــتــه من 
قِبل مسؤولين عــرب أو احتمالاً 
زيارة مسؤولين فيه إلى عواصم 

اتـــه  عــربــيــة ولـــقـــاء
بمسؤولين عرب.. 
أســئــلــة لــيــس لها 
مـــن جـــــواب ســوى 
الــــتــــفــــتــــيــــش عــمــن 
يقف وراءها، وهو 
الحلف الإيراني - 
الـــروســـي بــصــورة 

أساسية.
ــــــرئــــــيــــــس  فــــــال
الـــــــســـــــودانـــــــي زار 
دمـــــشـــــق بـــطـــائـــرة 
روســــــيــــــة حــمــلــتــه 
مــن الــخــرطــوم، وأعـــادتـــه إلــيــهــا، 
وهذا مؤشر على الدور الروسي، 
الحاضر أيضاً في صلب الموقف 
المـــصـــري فـــي الــتــعــامــل مـــع نــظــام 
الأسد، رغم أنه ما زال أبعد من أن 
يتبادل الزيارات معه، والتطورات 
الإيجابية في العلاقات الأردنية 
مع نظام الأســد، والتي أدت إلى 
فتح معبر نصيب بــين البلدين 
وتـــبـــادل زيـــــارات لــوفــود رسمية 
بين عمان ودمشق، لم تكن بعيدة 
عــــن المـــســـاعـــي الــــروســــيــــة، إنــمــا 
جاءت من بعض نتائجها، وهذا 
جـــــزء مــــن دبـــلـــومـــاســـيـــة نــشــطــة، 
تــعــمــل عــلــيــهــا مـــوســـكـــو لإعـــــادة 
تسويق نظام الأســد دولياً بدءاً 
من البوابة العربية، ليس لأنها 
الأقــرب فقط، بل لأنها الأضعف 

أيضاً.
وكما الروس، فإن الإيرانيين 
حــــــــاضــــــــرون فـــــــي خـــــــط تـــعـــريـــب 
نظام الأســد، والأكــثــر أهمية في 
جهودهم، ما يتم عبر البوابتين 
اللبنانية والعراقية، حيث لإيران 
نــفــوذ وتــأثــيــر لا يــمــكــن الــنــقــاش 
فــيــهــمــا، يـــتـــجـــاوزان الــعــلاقــة مع 
الـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة إلـــــى وجــــود 
جـــمـــاعـــات ومــيــلــيــشــيــات، تمثل 
امــــتــــدادات ســيــاســيــة وطــائــفــيــة، 
ونــفــوذاً مسلحاً لسلطة المــلالــي 

في البلدين.
لـــقـــد دفـــــع الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي 
الــعــراق نخبته الحاكمة إلى  في 
التخلي عــن اتهاماتها العلنية 
لنظام الأسد عبر المنابر الدولية 
بــــالــــتــــدخــــل فـــــي الــــــعــــــراق ودعـــــم 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المسلحة 
الــعــراق مــن استقبال  فيه، ومنع 
لاجئين سوريين، وأجبر حكومته 
عـــلـــى تــســهــيــل مـــــــرور «داعـــــــش» 

و«القاعدة» وميليشيات مناصرة 
لنظام الأســد إلــى ســوريــا، ووفر 
دعــمــاً مــالــيــاً وعــســكــريــاً لتمويل 
جرائمهم ضد السوريين، وتدفع 
الــعــراق نحو  البصمة الإيــرانــيــة 
انفتاح معلن على نظام الأسد من 
خلال زيارات مسؤولين عراقيين 
لـــدمـــشـــق، آخــــرهــــا زيــــــــارة وزيــــر 

الخارجية إبراهيم الجعفري.
ويــقــارب الـــدور الإيــرانــي في 
لـــبـــنـــان مــثــيــلــه الــــعــــراقــــي وســـط 
صـــخـــب أعــــلــــى يـــــصـــــدره «حـــــزب 
الله» في إطار صراعات سياسية 
- طائفية، دمرت النظام، وعجزت 
نــخــبــتــه عـــن الـــتـــوافـــق، فــصــارت 
عــرضــة لــلــخــضــوع لــنــفــوذ إيـــران 
من خلال «حــزب الله» تنظيمها 
الطائفي المسلح بالرشوة حيناً، 
وبــــالإكــــراه أغــلــب الأحـــيـــان، وقــد 
وفــــــــرت ســــيــــطــــرة «حــــــــزب الــــلــــه» 
وتـــحـــالـــفـــه عـــلـــى لـــبـــنـــان، تــمــريــر 
ســـيـــاســـة إيــــرانــــيــــة فــــي الــقــضــيــة 
السورية، جعلت من لبنان بوابة 
انـــفـــتـــاح لإعــــــــادة تـــعـــريـــب نــظــام 
الأســد بالاستناد إلى ما يسمى 
«المصالح اللبنانية» مــن فتح  بـ
الـــحـــدود، الــتــي لــم تــغــلــق بسبب 
سيطرة «حزب الله» عليها، إلى 
موضوع اللاجئين السوريين في 
لبنان، التي كان «حزب الله» بين 
الــتــي تسببت بلجوئهم  الــقــوى 
بعد أن دمر واحتل مدنهم وقراهم 

في أرياف دمشق وحمص.
خلاصة القول، أن محاولات 
إعـــادة تعريب نظام الأســـد، وإن 
امــــتــــد الــــحــــديــــث فـــيـــهـــا لأطــــــراف 
متعددة، فإن أكثر الفاعلين فيها، 
حلفاء نظام الأســد من إيرانيين 
وروس، يمارسون ضغوطاتهم 
على بلدان وجماعات سياسية 
لــتــطــبــيــع عـــــلاقـــــات الــــنــــظــــام مــع 
محيطه العربي تمهيداً لإعــادة 
تسويقه في المستويين الإقليمي 
والدولي. غير أن هذه المحاولات 
ستظل تصطدم بحقائق بينها 
جــــرائــــم الـــنـــظـــام الـــتـــي مــــا زالــــت 
تـــتـــوالـــى، وإصـــــــراره عــلــى رفــض 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــا، 
واستمرار مقولاته حول المؤامرة 
والــدور العربي فيها، واعتماده 
ســـيـــاســـة الـــصـــلـــف والـــعـــدوانـــيـــة 
والـــــتـــــدخـــــلات حــــيــــال الـــبـــلـــدان 

العربية.

حكومة أم حلبة ملاكمة لبنانية؟
فـــور الإعــــلان عــن الاتـــفـــاق على 
التشكيلة الحكومية الجديدة، التي 
تــم الــتــوصّــل إلــيــهــا فــي لــبــنــان بعد 
ســبــعــة أشــهــر ونــيّــف مــن المــراوحــة 
في تعقيدات الحصص والأحجام، 
الرسالة الأميركية سريعاً  وصلت 
إلـــى بــيــروت ســاخــنــة وواضـــحـــة، لا 
للقول: «واشنطن حريصة على أن 
اللبنانية الجديدة  تعمل الحكومة 
معها، فيما يتعلق بالمجالات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك»؛ بــل لــتــؤكــد أن 
«القلق يزداد من نفوذ (حزب الله) 

في لبنان».
عــلــى خـــط مــــــوازٍ، كــــان مجلس 
الأمـــن يعقد جلسة لبحث شكوى 
إســرائــيــل حــول الأنــفــاق الــتــي قالت 
إن «حزب الله» شقها في الجنوب، 
والــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــأنــهــا «هــجــومــيــة عــابــرة لــلــحــدود، 
وأنها تشكل انتهاكاً للقرار الدولي 
١٧٠١»، بينما قالت نيكي هيلي، إن 
الله» يشكل تهديداً للبنان  «حــزب 
وإســرائــيــل وأمــــن المــنــطــقــة، مــؤكــدة 
دعـــم واشــنــطــن لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 

كقوة شرعية وحيدة.
هـــــــــــــذا الإعـــــــــــــــــــلان الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
المــســتــعــجــل، لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً لا 
اللبنانية  في الأوســـاط السياسية 
الــتــي نشرتها  الــتــحــلــيــلات  فــي  ولا 
أنــه كــان من  الصحف، وخصوصاً 
الــــواضــــح تــمــامــاً بــعــد الإعــــــلان عن 
الفراغ  التفاهم على تسوية تنهي 
الحكومي، أن «حزب الله» تمكن من 
فرض شروطه عبر تعطيل التفاهم 
على الحكومة، ليخرج رابحاً على 

أربع جبهات: 

الأولى أنه تعمّد وسط تصاعد 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى طــهــران 
والـــتـــي تـــطـــولـــه، أن يـــقـــول لــلــداخــل 
والــخــارج: «الأمـــر لــي»، فكما سبق 
أن وقـــــع لـــبـــنـــان فــــي فــــــراغ رئـــاســـي 
استمر عامين ونصف العام بسبب 
هذا التعطيل، وقع اليوم في عقدة 
تشكيل الحكومة لمدة سبعة أشهر، 

وأثبت أنه العقدة والحلّ!
الــثــانــيــة أنـــه تــعــمّــد كــســر كلمة 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، بــفــرض 
تــــــوزيــــــر مــــمــــثــــل عــــــن نــــــــــواب سُـــنـــة 
الــذيــن جمعهم  آذار»،  «الــثــامــن مــن 
تــحــت عــنــوان «الــلــقــاء الــتــشــاوري» 
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة قــبــيــل إعـــلان 
الحكومة، ممتنعاً عن إعطاء أسماء 
مرشحيه للوزارة ما لم يتمثلوا في 

الحكومة!
أنــه حــال دون حصول  الثالثة 
الــرئــيــس عــــون و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» عــلــى الــثــلــث المــعــطــل داخـــل 
الـــحـــكـــومـــة، مـــن مــنــطــلــق حــســابــات 
ضمنية، تتخوّف من أن يبادر العهد 
إلــى إثــارة ما سبق أن تحدث عنه، 
أي الدعوة إلى وضع الاستراتيجية 
الــتــي يفترض أن تدعو  الــدفــاعــيــة، 

إلى حصر السلاح في يد الدولة.
أمـــــا الــــرابــــعــــة فـــهـــي أنـــــه فـــرض 
معادلة جديدة في توازنات السلطة، 
أي أنه لم يكن ممكناً تشكيل حكومة 
عــبــر تـــعـــاون الــثــنــائــيــة الــرئــاســيــة 
بــل عبر موافقة  المــارونــيــة؛  السنية 
ثــلاثــيــة تــضــم الــشــيــعــة، مــفــروضــة 
بحكم الأمر الواقع وفائض السلاح، 
وهــذا يشكّل تهميشاً مؤذياً لروح 
الــدســتــور الــلــبــنــانــي وقـــواعـــده في 

الــحــكــومــات؛ لأن التسوية  تشكيل 
الــتــي اتبعت فــي صفقة الحكومة، 
الرئيس المكلّف سعد  تعاملت مــع 
الـــحـــريـــري كـــطـــرف فــــي الـــلـــعـــبـــة، لا 
كـــحـــكـــم يـــــقـــــود عـــمـــلـــيـــة الـــتـــشـــكـــيـــل 
بالتعاون مــع رئيس الجمهورية، 

كما ينص الدستور!
فــي أي حـــال، كــان لبنان «على 
بـــعـــد أمـــــتـــــار مـــــن الــــحــــكــــومــــة» كــمــا 
قـــال الــحــريــري فــي لــنــدن قــبــل أيـــام، 
وصـــــار الآن مـــع حــكــومــة جـــديـــدة؛ 
لــكــن الأهــــم هــو الـــســـؤال: هــل باتت 
الــطــريــق الآن ســالــكــة أمــــام الــدولــة 
التي تراوح  اللبنانية وسلطاتها، 
في الخلافات والتعطيل؟ وهل نحن 
أمــــام حــكــومــة مــتــآلــفــة كــمــا يتمنى 

الرئيس نبيه بري؟
مــن الــصــعــب الــقــول إن عجلات 
الدولة المتوقفة انطلقت، فهناك الآن 
الـــوزراء،  التفاهم على أســمــاء  بعد 

عـــقـــدة الـــبـــيـــان الـــــــــوزاري وتــحــديــد 
مــــضــــمــــونــــه ومـــــنـــــدرجـــــاتـــــه، الـــتـــي 
يــفــتــرض أن تــرســم خــريــطــة طريق 
اللبنانية،  التنفيذية  عمل السلطة 
على جبهات السياسة والاقتصاد 
والأمــــــن ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، الــتــي 
ـــــــــدول المــــانــــحــــة فــي  اشـــتـــرطـــتـــهـــا ال

«مــؤتــمــر ســـيـــدر» لــحــصــول لــبــنــان 
على المساعدات والقروض.

مُـــرّة،  الــــوزاري ذكــريــات  للبيان 
ففي سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٠٨ 
غرقت حكومة فؤاد السنيورة ستة 
أشهر في نقاش مرير، حول النص 

الذي يجب اعتماده في الإشارة إلى 
دور «حزب الله» وعلاقته بالدولة، 
وتركز الخلاف حينها على اقتراح 
النائب الراحل نسيب لحود القائل: 
الــــدولــــة»،  «إن المـــقـــاومـــة فـــي كـــنـــف 
وهــو مــا رفــضــه «حــزب الــلــه» بدعم 
ســـوري إيـــرانـــي، واســتــمــر الــخــلاف 

التعطيل، إلى  وتصاعدت سياسة 
إلــى إدراج صيغة  أن انتهى الأمـــر 
«الجيش والشعب والمقاومة»، في 
الـــوزاري، وربــمــا يكون هذا  البيان 

الآن موضع جدال لسببين: 
الأنــــفــــاق  مـــــوضـــــوع  لأن  أولاً؛ 
على الحدود، الذي تثيره إسرائيل 
الــــيــــوم أمــــــام مــجــلــس الأمـــــــن، أعــــاد 
الــقــرار ١٧٠١،  الــضــوء على  تسليط 
الــــذي يــدعــو إلـــى حــصــريــة الــســلاح 
في يد الدولة اللبنانية، ويأتي هذا 
العقوبات  فــيــه  فــي وقـــت تتصاعد 
المفروضة على إيران ووكلائها في 
المنطقة، ومنهم «حزب الله»، والقرار 
المــذكــور يحدد مهمة «اليونيفيل» 
بالتأكيد على القيام بمنع وصول 
السلاح عبر المعابر البرية والجوية 
والبحرية، بينما تثير تل أبيب الآن 
مـــع واشــنــطــن ومــوســكــو وبــاريــس 
مـــوضـــوع اســـتـــخـــدام إيــــــران مــطــار 

بيروت، لإرسال السلاح إلى «حزب 
الله».

ثــانــيــاً؛ لأن الـــقـــرار الأمــمــي رقــم 
فــــي أغــســطــس  الـــــــذي صـــــدر   ٢٤٣٣
لــقــوات «اليونيفيل»،  (آب)، وجــدد 
الــدولــة على  دعــا إلــى بسط سلطة 
كـــامـــل أراضــــيــــهــــا، وإلــــــى مــنــاقــشــة 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاعــــيــــة، عــلــى 
الــنــحــو الــــذي حــــدده الــرئــيــس عــون 
في ١٢ مــارس (آذار) المــاضــي، أمام 
ســـفـــراء مــجــمــوعــة الــــــدول الــداعــمــة 
للبنان، واعداً يومها بأنه سيشكّل 
العمل  تــبــاشــر  هيئة حـــوار وطــنــي 
على وضع هذه الاستراتيجية بعد 

تشكيل الحكومة.
فهل يمكن مــع كــل هــذا العودة 
إلـــى إدراج نـــص ثــلاثــيــة «الــجــيــش 
والـــشـــعـــب والمــــقــــاومــــة» فـــي الــبــيــان 
الـــــــــــــــوزاري، فـــــي وقـــــــت تـــــدعـــــو فــيــه 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــبــنــان إلــــى تحمل 
مــســؤولــيــاتــه عــلــى الـــحـــدود، وإلـــى 
تدمير الأنفاق، بينما يشكو هو من 
الخروقات والتعديات الإسرائيلية 

لأجوائه ومياهه؟
والـــعـــقـــدة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــشـــأن 
الــســيــاســي، هـــي: هــل يــلــتــزم لبنان 
التي  الــنــأي بالنفس  فعلاً سياسة 
لــم يتم احــتــرامــهــا قــط، والــتــي أدت 
إلـــى تقهقر فــي عــلاقــات لــبــنــان مع 
الـــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بـــعـــد حـــمـــلات 
وإساءات «حزب الله»، وخصوصاً 
أن هــــذا يـــأتـــي فـــي وقــــت تــتــصــاعــد 
فيه العقوبات الغربية - الأميركية 
على طهران وأذرعها العسكرية في 

المنطقة؟
ومــــــــــــــاذا ســــتــــفــــعــــل الــــحــــكــــومــــة 
الجديدة حيال موضوع اللاجئين 
السوريين، التي يميل عون و«حزب 
الـــلـــه» إلــــى الــتــنــســيــق مــبــاشــرة مع 
الــنــظــام الـــســـوري لمــحــاولــة حــلّــهــا، 
خــلافــاً للموقف الــعــربــي، ولإصــرار 
الــدولــي على تقديم الحل  المجتمع 
الــــســــيــــاســــي فـــــي ســـــوريـــــا عــلــيــهــا، 

وهــو المــوقــف الــذي يــؤيــده الرئيس 
ــريـــــــق واســــــــــــع فـــي  الــــــحــــــريــــــري وفـــــ

الحكومة؟
لن أتوقف الآن أمام المسؤوليات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــــعــــبــــة، وربــــمــــا 
التي تواجه الحكومة،  المستحيلة 
وقـــد وصــلــت قــبــل عــشــرة أيـــام فقط 
إلـــــى قـــــول نـــبـــيـــه بـــــري إن الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي أخطر مــن خطير، ولا 
عــنــد يـــأس الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة، 
الـــتـــي دعــــت فـــي ظـــل تــصــاعــد أزمـــة 
إلــى تحضير ورقـــة نعي  التشكيل 
لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد، 
ربــمــا لأن الأهــــم هـــو طـــرح الــســؤال 
الأســـــاس: كــيــف ســتــقــوم الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة بــالاســتــجــابــة لــلــشــروط 
الـــتـــي تــعــهــدت بــهــا أمـــــام «مــؤتــمــر 
سيدر» للحصول على المساعدات 
والقروض، وخصوصاً عندما يحلّ 
لبنان في المرتبة الثالثة من البلدان 

الأكثر فساداً في العالم؟
لماذا هذا السؤال؟

لــســبــب بــســيــط وبـــديـــهـــي جـــداً، 
وهو أن الحكومة التي ولدت قيصرياً 
مـــن رحــــم مــجــمــوعــة مـــن الــخــلافــات 
والصراعات، من الصعب أن تتحوّل 
فــــريــــق عـــمـــل مـــتـــعـــاونـــاً مــتــفــاهــمــاً 
ومتآلفاً، ينتج استراتيجية دفاعية 
ينتظرها اللبنانيون ودول العالم، 
وتــــضــــع الـــــســـــلاح فـــــي يـــــد الــــدولــــة 
وحــــدهــــا، ومــــن الــصــعــب أيـــضـــاً أن 
تستجيب للتحديات الاقتصادية 
الـــــخـــــانـــــقـــــة، وتــــــبــــــدأ فــــــي مـــحـــاربـــة 
الــذي يتغذى مــن الانقسام  الفساد 
السياسي المعطوف على الطائفية 

والمذهبية!

راجح الخوري

إميل أمين فايز سارة

 الحكومة التي ولدت قيصرياً من رحم مجموعة من الخلافات والصراعات
من الصعب أن تتحوّل فريق عمل متعاوناً متفاهماً ومتآلفاً

 ينتج استراتيجية دفاعية ينتظرها اللبنانيون ودول العالم 



الــــرأي
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اللغة العربية تحتفي بنا        
يوم ١٨ ديسمبر (كانون الأول) يوم الاحتفاء باللغة 
الـــذي قـــررت فيه  الــيــوم سنة ١٩٧٣  العربية. كــان هــذا 
الجمعية العامة للامم المتحدة إدخال العربية ضمن 
لغات العمل الرسمية بالمنظمة الدولية. جهود من عدة 
دول عربية تواصلت على مدى سنوات لتحقيق هذا 
الإنجاز، وعند التصويت على القرار كان حماس الكثير 
من الدول الإسلامية لا يقل عن حماس الدول العربية، 
وكــذلــك عــدد مــن الـــدول الأخـــرى مــن مختلف الــقــارات. 
اللغات العاملة في الأمم المتحدة فرضها المنتصرون 
في الحرب العالمية الثانية، الذين صمموا هياكل الأمم 
المتحدة عبر ميثاقها بإرادتهم. الانجليزية والفرنسية 
ـــــــت إلـــــى قــــاعــــات المــنــظــمــة 

ّ
والــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة زُف

لحسابات سياسية، أما اللغة الإسبانية فكانت بقوة 
عدد الدول الناطقة بها. لماذا العربية اقتحمت محفل 
الأقوياء والكبار والكثرة؟ بدأت الجهود العربية منذ 
السنوات التي تلت قيام الأمــم المتحدة وتحديداً من 
مطلع خمسينات القرن الماضي لإدخــال العربية في 
أعمال المنظمة، وجرى استخدامها في بعض الوكالات 
بــصــور مختلفة. ذاك هــو الاحــتــفــاء الــرســمــي الــدولــي 
الــعــرب كيف نحتفي بلساننا؟ الكلام  بلغتنا. نحن 
حروف العقل الناطقة والمكتوبة وصانع الذاكرة التي 
الــزمــن. لكل لغة هويتها  تــرفــع الإنــســان عبر مسيرة 
ولكل هوية لغة تصنع الخيوط التي تنظم البشر في 
تكوين خــاص يشدهم إلــى وجــود مترابط فــي أرتــال 
الحياة الممتدة بلا حدود عبر الزمان والمكان. يراكمون 
نتاج فكرهم في حروف تخلق أنفاس الحياة وتلون 
لوحات حياتهم في خضم الدنيا الواسعة التي تعج 
بالحياة. اللغة العربية كائن صنعه العرب وصنعهم 
في عصور مضت وعصر نعيشه إلى اليوم. تتعالى 
اللغة العربية  تــنــذر بتلاشي  الــتــي   بعض الأصــــوات 
الــوجــود. الأقــل تشاؤماً يقولون إن لغتنا مهددة  من 

بــالــخــروج مــن حــيــاة الأجــيــال العربية الــجــديــدة، وإن 
اللغات الأجنبية صارت جاذبة لهم ويتدافعون على 
تعلمها، ولا يغيب ترديد الخطر الذي تمثله اللهجات 
المحلية على اللغة الأم وهي الفصحى. يقولون أيضاً 
إن لغتنا لم تعد منافسة في مجال العلوم التقنية ولا 
تواكب التقدم التقني الذي يجتاح العالم. يسوق هؤلاء 

العديد من الأدلة التي تدعم ما يذهبون إليه.
الـــواقـــع يــقــول غــيــر ذلــــك. كــيــف؟ أولاً، إن الــعــرب 
جميعهم يتحدثون العربية من مشرق العالم العربي 
إلــى مغربه  ويكتبون بها. الصلوات الخمس يومياً 
التي يؤديها المسلمون في كل أصقاع العالم ويقرأون 
فــيــهــا الـــقـــرآن بــالــلــغــة الــفــصــحــى ومـــن بــيــنــهــم مــلايــين 
العرب.. وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة 
تستعمل لغة عربية يفهمها الجمهور الذي تتوجه له 
كل هذه الوسائل، بل إن الإعلام يستخدم ما يمكن ان 
نسميه باللغة الثالثة وهي العربية السهلة المبسطة 
التي يفهمها الجميع وتلك إضافة إلى اللغة وليست 
انتقاصاً منها. لا بــد أن نسلم أن اللغة العربية لها 
خصوصيتها كأي لغة أخرى، هي لغة معربة وليست 
مبنية، وهذه الصفة لها ميزاتها وأيضاً تعقيداتها. 
هي تقدم مساحات هائلة للإبداع والتعبير والدقة، لكن 
من غير المطلوب من كل المتحدثين بها أن يكونوا علماء 
فــي قــواعــد نــحــوهــا وصــرفــهــا، وتــســري هـــذه الــقــاعــدة 
على كل اللغات، ففي كل العالم هناك قلة حتى داخل 
النخب التي تلم بقواعد اللغة بشكل واســع ودقيق. 
واللهجات تتعدد وتختلف في كل الألسنة البشرية 
التي  يتحدثون بها. في الولايات المتحدة هناك عشرات 
اللهجات، وفي بريطانيا وفرنسا وأميركا اللاتينية 

الناطقة بالإسبانية والصين وفي إيطاليا وغيرها. 
اللغة العربية على مر العصور عاش لها صفوة 
من العلماء الذين وضعوا لها الأسس التي جعلت منها 

كياناً صلباً له القدرة على الحياة في خضم التغييرات 
التي  ترافق كل حلقات مسيرة الناس. 

الفراهيدي وابــن جني وسيبويه وأبــو عمرو بن 
العلاء وغيرهم كانوا العقول التي أعطت للعربية القوة 
الصلبة الراسخة على مر الزمان. الشعر العربي، ديوان 
العرب كان ولايزال مخزن القيم وقوة اللغة وجمالها 
الــدارســين والباحثين في  وبيتا للحكمة.  يكفينا ان 
الشعر الجاهلي والعباسي يزداد عددهم كل يوم وفي 
جميع الأقطار العربية، بل إن الكثير من غير العرب 

قاموا بدراسات معروفة لفطاحل الشعر العربي.
اما الحديث عن خطر اللهجات المحلية على اللغة 
الــوقــوف عــنــده. اللهجات  إلــى  العربية، فذلك يحتاج 
هي الكلام الذي يستعمله الناس في حياتهم اليومية 
التي تختلف أنماطها من مكان إلى آخر ومن بيئة إلى 
الــواقــع المختلف يبدع حاجته للتعبير  أخـــرى. وهــذا 
والــتــواصــل  بــين الــنــاس، لكنه يغرف مــن منبع واحــد 
هو اللغة الأصــل. الكثير من الكلمات التي نحسبها 
مهجورة نجدها مبثوثة في اللهجات المحلية ببعض 
الأقطار. والفن وتحديداً الغناء الذي نشاهده ونسمعه 
اليوم باللهجات المحلية هو تعبير وجداني بكلمات 
البلدان  إلــى  متداولة في بلد ما لكنه يعبر حــدودهــا 
الأخــرى، وهــذا رابــط إضافي للذائقة العربية العامة. 
نــجــد فـــي الــكــثــيــر مـــن الأغــــانــــي حـــــالات كــــان الــخــيــال 
فيها فصيحاً والتعبير شعبياً أو عامياً. نجد هذا 
أبــدع بالفصحى والعامية  الــذي  عند الشاعر الكبير 
الأستاذ أحمد رامــي، يتجلى ذلك في قصيدة، ياللي 

كان يجشيك أنيني وغنتها أم كلثوم حيث يقول: 
عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك

وتجيب خضوعي منين ولوعتي في هواك
فضلت أعيش في قلوب الناس

وكل عاشق قلبي معاه.. شربوا الهوى وفاتوا لي 

الكاس من غير نديم أشرب واياه 
الصور كانت بلغة فصيحة في خيال الشاعر، لكنه 
عبر عنها بالعامية. وهذا يتكرر عند شعراء غنائيين 

في كل البلدان العربية.
يــتــحــدث الــبــعــض عـــن غــــزو الــكــلــمــات الأجــنــبــيــة 
للعربية وخاصة تلك التي تحمل أسماء مخترعات 
تقنية. نــســأل: مــا هــو الــبــأس فــي ذلــك؟ اللغات الحية 
هي تلك القادرة على الأخذ والعطاء. هذا نجده في كل 
اللغات التي تعيش في خضم الحياة. اللغات الأوروبية 
والصينية وغيرها. أما توجه الشباب العربي لتعلم 
اللغات الأجنبية فــذاك إضافة للغة وليس طرحاً من 
قوتها ووجودها في واقع الحياة. ملكة اللغة تقوى 
عند تعلم أخرى، الواحدة تحفز الأخرى  وتخلق حالة 

من تنشيط العقل اللغوي عند الانسان.
اللغة العربية كيان مقاوم، قرون عديدة عانى فيها 
الإنــســان العربي مــن الأمــيــة. عــاش الكثير مــن العرب 
وماتوا ولم يحملوا كتاباً في حياتهم، أكثر من خمسة 
قــرون تحت الحكم التركي همشت فيها العربية، ثم 
سنوات الاستعمار الأوروبي الذي قاتل اللغة لأنه رأى 
فيها سلاحاً للمقاومة، لكن رغم كل تلك المحن ازدادت 

اللغة العربية قوة.
الـــســـؤال، كــيــف نحتفي بــيــوم لغتنا؟  الـــى  نــعــود 
بلقاءات ثقافية ونــدوات للحديث عن جماليات هذه 
اللغة. البلاغة بكل فصوصها، مختارات من الشعر 
البديع الخالد. تقريب وتبسيط قواعد النحو والصرف 
للشباب وخــاصــة مــن مستخدمي وســائــل التواصل 
الاجتماعي. أليس بالإمكان أن نخصص شهراً كاملاً 
بـــدلاً مــن يوم  فــي كــل سنة للاحتفاء باللغة العربية 
اللغة صــوت العقل والــقــلــب، هــي تحتفي بنا  واحـــد؟ 
فــي كــل لحظة، تستحق أن نفرح بها ونحتفل شهراً 

على الأقل.

البحث عن البديل الناجع
الــزمــن، نظم المجلس الوطني  مبكراً نسبياً فــي 
للثقافة والآداب في الكويت في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٣، ندوة بعنوان «ارتــدادات الربيع العربي: ربيع 
الــعــرب... ما له ومــا عليه!». عقدت الندوة في أجــواء 
صخب «الربيع» وحيرة المتابعين لأحداثه. شارك في 
تلك الندوة التي أصبحت دراساتها في كنف كتاب 
مــنــشــور، خمسة وعـــشـــرون بــاحــثــاً مــن معظم الـــدول 
الــعــربــيــة، وجــــرت مــنــاقــشــات غــيــر مـــحـــدودة الــســقــف، 

لاكتشاف الأسباب والنتائج لذلك الحراك الكبير. 
عُــدت من جديد إلــى ذلــك السفر ودراســاتــه، بعد 
ثماني سنوات تقريباً على ما كُتب حــول «الربيع»، 
لأنظر فيما إذا كانت النخب العربية، أو بعضها على 
الأقل، قد أصابت أو أخطأت في ذلك الوقت المبكر فيما 
ذهبت إليه من احتمالات؛ حيث إن كل المشاركات كُتبت 
ولا ريب في الربع الأخير من عام ٢٠١٢، فهي تحمل 

صورة ذهنية مبكرة لما يحدث.
انقسم المتحدثون في أغلب العناوين إلى قسمين؛ 
وجد بعضهم أن «الربيع» قد غير كل شيء، وآخرون 
وجــــدوا أنـــه لــم يغير شــيــئــاً! الــبــعــض وجـــد وقــتــهــا أن 
الأحـــــداث مـــا زالــــت تــتــفــاعــل، وآخـــــرون وجـــــدوا أن ما 
لــلــحــراك. بعضهم وجد  هــو قائم وقتها هــو النهاية 
أن الخطاب يُــعــرف مــن عــنــوانــه، وأن مــا هــو موجود 
«غير مريح»، وأن التغيير الحاصل جرى في الشكل 
ولـــم يــكــن فــي المــضــمــون. الــبــعــض وجـــد أن «الــربــيــع» 
ــف فــي حــده الأدنـــى ضعفاً فــي التساند العربي،  خــلَّ
وتفكيكاً لآلــيــاتــه الــتــي عـــرف بــهــا فــيــمــا بــعــد الــحــرب 
الــثــانــيــة، دون إيــجــاد بــديــل غــيــر التكتلات  الــعــالمــيــة 
الثانوية، مما يعرض الأمة إلى الانكشاف والمخاطر، 
وآخــــرون وجــــدوا أن مــا يــشــاهــد مــن أحــــداث لــيــس إلا 
«حلقة انتقالية لها ما بعدها»، وأن الربيع يرمم ما 
كــان من تشوهات في الممارسة السياسية العربية، 
وقــد استدعى الغائب أو المغيب المهمش للمساهمة 
في حاضره ومستقبله، وأن «تعديل توقيت الساعة 
العربية قد أزف»؛ بل ذهب بعضهم إلى تفاؤل فيما 
سماه «ردم الفجوة الديمقراطية» التي ألمت بالعمل 

العربي السياسي لفترة طويلة من الزمن! أما بعض 
المشاركات فقد وجدت أن ما يحدث لا يعدو أن يكون 
ردة فعل «لمظاهر إعاقة في العقل السياسي العربي»؛ 
حيث يعرف كثيرون ما لا يريدون، ولكن ليس هناك 
وفــاق عام أو أكثري على ما يرغبون تمامه في بلاد 
«الربيع»، وهي جمهوريات التوريث، أو احتمال خلق 

مؤسسات جديدة تعمل كرافعة للعمل السياسي.
في توصيف الأسباب كان هناك شبه اتفاق بين 
الكُتاب على أن مظاهر اجتماعية واقتصادية أدت 
إلــى «الــفــورة»، منها زيــادة طاقة التوتر في المنطقة، 
وغياب العدالة الاجتماعية، وزيـــادة معدلات الفقر، 
وانــخــفــاض فــي سقف الــحــريــات، وتضخم فــي الفكر 
الخرافي، وزيادة في الطلب الاجتماعي على الحريات 
المــدنــيــة، وفــشــل كبير فــي خــلــق المــؤســســات، كــل ذلــك 
أخل بالتوازنات التي كانت قائمة، وأدى إلى تفجر 
الموقف. توقعات مخرجات «الربيع» في تلك الندوة 
تراوحت بين ضبابية وطوبائية، وأن جذرها تنكر 
الدولة لأساسيات العقد الاجتماعي الحديث أو شبه 
الــحــديــث، وســاعــد «الــربــيــع» وقــتــهــا مــا يــعــرف الــيــوم 
بالانتشار الأفقي الهائل للقوة التي نسميها شعبياً: 

«انتشار وسائل التواصل الاجتماعي».
ذلك ملخص كثيف، وقد يكون مخلاً، لمناقشات 
الــنــدوة، وبعد ثماني سنوات، بماذا يمكن أن نفسر 
مــا تــم، وســيــرورتــه التي تعيش معنا إلــى الــيــوم؟ أن 
يكون التاريخ مجرد تعاقب أحداث، مليئة بالصخب 
والعنف وبلا غايات، هو فهم مخل لمسيرة التاريخ. 
نحن نستخدم التاريخ (المــاضــي) لنفسر (الحاضر) 
ونــتــوقــع (المــســتــقــبــل)، مــا نــشــاهــده الــيــوم مــن أحـــداث 
سياسية واجتماعية ونتائج اقتصادية ليست منفكة 
عــمــا حـــدث قــبــل عــقــد أو يــزيــد، ولا هــي مــنــعــزلــة عما 
سيحدث في المستقبل. إننا ما زلنا كعرب، وخاصة في 
جمهوريات التوريث، في «مثلث برمودا» المضطرب، 
الــذي أحــدث ولا يــزال جرحاً واسعاً في تلك البلدان، 
أصــبــح متقيحاً بــســبــب تــدخــلات إقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة، 
وبوصلة متذبذبة بجدارة في أماكن أخرى، ولا إشارة 

إلى المخرج من هذا المثلث المضطرب. 
لــقــد اتــصــفــت أحــــــداث مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية في فضائنا العربي بسباق على السلطة، في 
إلــى السلطة والمحافظة  الــوصــول  أكثر مــن بلد، كــان 
عليها بواسطة القوة أو الحيلة، هو «الهدف» الأكثر 
وضوحاً للمتسابقين، بين أحزاب شبه عشائرية. لم 
يتبلور لدى الجميع مشروع للدولة الحديثة. جوهر 
الـــصـــراع حــتــى الـــيـــوم فـــي ذيــــول «الـــربـــيـــع الــعــربــي»، 
يــقــع بــين الــتــوق إلـــى مــدنــيــة الـــدولـــة، ومــمــانــعــة تمدن 
حركات الإسلام السياسي، فلا الدولة أصبحت حتى 
الساعة «مدنية» بالمعنى العام للمدنية الحديثة، ولا 
الحركات الإسلامية السياسية انفكت من شعاراتها 
شبه الغيبية، ورسمت طريقاً لدولة مدنية حديثة. 
فــي بــعــض الأمــاكــن تغلبت الــدولــة الــعــربــيــة «المــدنــيــة 
الشكلية»، وتعطلت في أماكن أخرى متشبثة بمقولات 
ثبت على أرض الواقع أنها فارقت جوهر ما يطلبه 

الناس من حياة حديثة! 
هذه الإشكالية الثنائية، حتى بعد ثماني سنوات، 
باقية معنا، وربما سوف تبقى حتى يتبلور المشروع 
الــحــديــث والــــواضــــح، الــــذي يــضــع أمــــام الـــنـــاس عــقــداً 
اجتماعياً جــديــداً، يساير ما استقر عليه العالم من 
حولنا في الشرق أو الغرب. ولكن حتى نصل إلى ذلك 
المكان، سوف يظل صــراع الــدم والسياسة متعاظماً، 
دون بوصلة ولا سكة طريق، كما أن الحمولة الثقافية 

العربية السياسية لم تناقش بعمق ذلك الأمر. 
المطروح أمامنا اليوم، هو إعادة التنظيم العقلاني 
للمجتمع الذي يضع حداً للفوضى الدينية والفكرية 
والاستفراد السياسي، غير ذلك سوف يستمر النزاع 
رغت من محتواها. 

ُ
تحت شعارات تلك المقولات، التي ف

مــقــولات مــثــل «ولايــــة الــفــقــيــه» أو «مــحــور المــقــاومــة»! 
«مقاومة مَن مع خراب الأوطان»! أو «أنصار الله» أو 
«أحزاب الله» أو «الإسلام هو الحل»! مقولات مرسلة 
أنتجت حتى الآن حــروبــاً أهلية مــدمــرة، وصــراعــات 
سياسية منظورة أمامنا في كل بقعة من بقع الأرض 

العربية. 

لا أدعـــى أن الأمـــر ســهــل، ومــيــســور الــوصــول إلى 
خطوط عريضة للمشروع الوطني العربي الحداثي 
المرتجى، فولادته عسيرة، وهي عملية طويلة المدى 
تحتاج إلى عدد من الأدوات، حتى الآن غير متوفرة، 
كما أن مساره صراعي لا ريب، إلا أنه الطريق الصحيح 
للمستقبل، لمحاولة الخروج من المأزق الذي نراوح فيه 

كعرب منذ عقود من الزمن. 
الاعتراف بأن هناك حقائق تحيط بنا لا مجادلة 
فـــيـــه، مــنــهــا اتـــســـاع أفـــقـــي لــلــقــوة، مـــن خــــلال وســائــل 
التواصل التقنية، غير مسبوق، وغير ممكن اعتراضه، 
كما أنه يتشارك أكثر وأكثر مع الساحات البعيدة، في 
إطار مواطنة تتعدى الوطن، نشيطة فاعلة، ولا سقف 
لما يمكن أن تتركه من آثار. هناك من جهة أخرى نزاع 
على الفضاء العام العربي، تشارك فيه قوى إقليمية 
لها امتدادات حقيقية، أو حتى سيبرانية، في داخل 
النسيج العربي، في عالم عسر عليه احتكار المعلومة، 
وقفز التواصل على الحدود الممنوعة، في عالم لم تعد 
الخطورة فيه قادمة من «الآيديولوجيات» الأخــرى، 
بــقــدر الــخــطــورة فـــي تــفــســيــر الـــديـــن نــفــســه مـــن جــهــة، 
ومــتــطــلــبــات الــحــيــاة الــحــديــثــة مــن جــهــة أخــــرى! عالم 
فــيــه الديمقراطية  نــفــســه، عــالــم تــصــاب  ينقسم عــلــى 
الليبرالية بعوار عميق في مراكزها الحضارية، وعالم 
يتحول من التعاون التجاري إلى الحروب التجارية. 
في هــذا العالم المتغير بسرعة، يجد العرب أنفسهم 
الــجــوار،  أمـــام مشكلات غير مسبوقة، داخــلــيــة ومــع 
يعتقد بعضهم أن حلها يكمن فــي الأفــكــار القديمة 
والتشبث بما كان، وهي ليست حلولاً يقبلها قطاع 
واسع من العرب اليوم، لسبب واضح: أن العالم يتغير. 
الخيار الأوفق هو البحث عن بديل ناجع يحقق الحد 
الأدنى من الحداثة المرجوة، بكل أو بمعظم شروطها 

المعروفة! وعلينا أن نطرح ذلك للحوار العام!
آخر الكلام: من مظاهر التناقض الحاد والمشاهد 
في الساحة العربية، أن قوى تحارب سطوة الأصولية 
الــديــنــيــة فــي الــســيــاســة، وتــســلــم الــتــيــارات المحافظة 

السلطة على الثقافة!

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

صــدم الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب الكثيرين 
عــنــدمــا أعــلــن عــن سحبه قــواتــه مــن ســوريــا فــقــط بعد 
بضعة أيام من توضيح وزارتي الخارجية والدفاع عن 
تعزيز سياسة الحكومة في سوريا سياسياً وعسكرياً 
ســــواء ضــد «داعـــــش» أو الــتــوغــل الــتــركــي أو الــوجــود 
الإيراني. سحبه القوات الأميركية عملياً يعني تسليم 
روسيا وإيران الأرض المتبقية. وقد تكون نهاية الثورة 
السورية، لكنها ليست نهاية الحرب الإقليمية على 
تراب سوريا وسمائها. ستبقى إيران وميليشياتها، 
وكذلك تنظيم داعــش، وستستمر تركيا في معاركها 

في شمال سوريا.
ترمب أربك إدارته وخطط حكومته ونقض وعوده 
وأدخل الفرح في موسكو وطهران ودمشق، لكنه رغم 
هــذا لا يــزال الرئيس الأميركي الوحيد الــذي يقف في 
وجه نظام إيران، أكثر مما فعلته إدارة الرئيس باراك 
أوباما قبله. ونجاح إيران في سوريا قد يكون مقتلها، 
لأن الــنــظــام فــي طــهــران لا يــعــرف مــتــى وأيـــن يتوقف، 
أحـــلامـــه الــتــوســعــيــة ورغـــبـــتـــه فـــي الــســيــطــرة ستعيد 
القوى الكبرى، سواء بقي ترمب أو جاء رئيس بعده 
في الانتخابات لاحقاً. المشكلة في طهران، وهي مشكلة 

الغرب كما مشكلة دول منطقة الشرق الأوسط.
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ليست بــالــضــخــامــة ولا الــقــوة 
هناك، عددها ألفان مع بضع مئات من العاملين في 
الاستخبارات ووزارة الخارجية وغيرها. وأهميتها 
أنها تعبر عن التزام الدولة العظمى بفرض سياستها، 
وبنت ميليشيات سورية موالية لها، قسد، معظمها 
أكراد وعرب، والتي تقول بأنها تجاوزت الثلاثين ألف 

مقاتل يوجدون شرق الفرات.
خروج الولايات المتحدة، واستقالة وزير دفاعها، 
سيعقدان الوضع أكثر مما هو معقد داخل سوريا وفي 
محيطها. إيران لن تنسحب الآن، بل ستعزز وجودها، 
وفي المقابل ستكثف إسرائيل مواجهتها، وستخرج 
خــلايــا «داعـــــش» الــهــاربــة مــن جــحــورهــا. وهـــي كانت 
السبب الرئيسي وراء عــودة أميركا عسكرياً إلى تلك 
المنطقة، بعد نجاح تنظيمي «النصرة» و«داعش» في 
الأرض واستيلائهما على مساحات واسعة من سوريا، 
المــؤشــرات كــانــت تــدل حينها  الــنــفــط.  وبينها مناطق 
على تكرار ما فعلته «القاعدة» في العراق وقبلها في 
أفغانستان وما يعنيه من استهداف للولايات المتحدة 

ومصالحها.
وهـــذا يــنــاقــض روايــــة تــرمــب أنـــه تــم الــقــضــاء على 
«داعش»، وأن حكومته ليست مستعدة لتمويل حروب 
الآخرين، فمواجهة إيران ومحاصرة «القاعدة» حرب 
في سبيل أمن الولايات المتحدة ومصالحها، وبالطبع 

تلتقي مع مصالح المنطقة والعالم. 
وســــواء كــانــت دوافــــع الــرئــيــس الأمــيــركــي محلية، 
استعداداً للانتخابات الرئاسية بعد عامين، أو رغبته 
في الخروج من المستنقع السوري، فالأرجح أنه سيفعل 
بــاراك أوبــامــا، سيعيد إرســال  ما فعله الرئيس قبله، 
قــواتــه إلــى ســوريــا. مــن دون خـــروج الــقــوات الإيــرانــيــة 
وميليشياتها فإن الوضع لن يستقر وسيكون جاذباً 
لــتــدخــلات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مــخــتــلــفــة، والـــــذي بـــدوره 
ســيــعــيــد الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة إلــــى الــحــيــاة فـــي ظل 

الفوضى.
وفي الوقت الذي يعتبر ترمب محاصرة إيران ركناً 
أساسياً في سياسته الخارجية فإن قراره بالانسحاب 
من سوريا يرسل رسالة مناقضة للجميع، بما فيهم 
إيران. أيضاً المواجهة الكلامية مع موسكو التي نلحظ 
تصعيداً لها غير مسبوق مــن الجانبين منذ نهاية 

الحرب الباردة.
في رأيــي إن خــروج الــولايــات المتحدة سيرفع من 
حدة الصراع الإقليمي وسيقلل فرص السلام وسيكون 
الخيار الأسوأ لإيران تحديداً، على اعتبار أنها الكاسب 
في الانسحاب الذي تعتبره هزيمة للمعسكر الأميركي. 
من دون اتفاق في سوريا توقع عليه جميع الأطراف 

ستستمر الأزمة والمعارك بطرق مختلفة.

أي فوضى فعلها ترمب؟
alrashed@aawsat.com
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التراجعات تخيم على آسيا وأوروبا 

 في ختام أسبوع متعثر للبورصات 
ً
{وول ستريت} ترتفع قليلا

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

في ختام أسبوع ساده الارتباك 
والــــــتــــــراجــــــعــــــات، ارتـــــفـــــعـــــت الأســــهــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة قــلــيــلا عـــنـــد الـــفـــتـــح أمـــس 
الـــجـــمـــعـــة بـــعـــد بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
مــشــجــعــة، لــكــنــهــا مـــا زالـــــت تــتــعــرض 
لــضــغــوط مــن مــخــاوف بــشــأن تباطؤ 
النمو العالمي وتهديد بتوقف عمليات 

الحكومة الاتحادية.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي 
جـــلـــســـة الــــــتــــــداول فــــي بــــورصــــة وول 
ستريت مرتفعا ١٢٫١٤ نقطة، بنسبة 
٠٫٠٥ في المائة، إلى ٢٢٤٦٥٫٣٨ نقطة. 
بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 
نــقــطــة، أو  ٥٠٠ الأوســــع نــطــاقــا ٢٫٠٤ 
إلــى ٢٤٦٥٫٣٨ نقطة.  المــائــة،  ٠٫٠٨ فــي 
وصعد المؤشر ناسداك المجمع ٤٥٫٠٨ 
نقطة، أو ٠٫٦٩ في المائة، إلى ٦٥٧٣٫٤٩ 

نقطة.
وكانت وول ستريت قد عانت مع 
ختام تعاملات الخميس، حيث تراجع 
المؤشر داو جونز الصناعي ٤٦٤٫٠٦ 
نقطة أو ١٫٩٩ في المائة إلى ٢٢٨٥٩٫٦ 
نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ بمقدار ٤٣٫٨٩ نقطة أو ١٫٧٥ في 
نــقــطــة. وهــبــط  إلــــى ٢٤٦٣٫٠٧  المـــائـــة 
المؤشر ناسداك المجمع ١٠٨٫٢٤ نقطة 
أو ١٫٦٣ في المائة ليصل إلى ٦٥٢٨٫٥٩ 

نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبــيــة على 
انخفاض أمس، مقتفية أثر الأسواق 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــخـــمـــيـــس) والآســـيـــويـــة 
(صباح الجمعة)، والتي تضررت من 
مــخــاطــر إغــــلاق الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
والمــــزيــــد مــــن الارتـــــفـــــاع فــــي تــكــالــيــف 

الاقتراض بالولايات المتحدة.
وهــــبــــط المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٤ في المائة بحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، وواصــــل   ٠٨٠٧
التراجع صوب مستويات منخفضة 
لم يسجلها منذ نهاية ٢٠١٦. وهبطت 

مــعــظــم أســـــواق الأســـهـــم والــقــطــاعــات 
الأوروبــــيــــة بــعــدمــا انــخــفــض المــؤشــر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ في تعاملات 
الخميس، واتجه إلى أسوأ أداء فصلي 
منذ أواخر ٢٠٠٨. بينما واصل المؤشر 
الـــذي بلغ ١٩٫٥ في  نــاســداك هبوطه 

المائة من ذروة أغسطس (آب).
وفــــــي آســـــيـــــا، واصـــــلـــــت الأســـهـــم 
الــيــابــانــيــة هــبــوطــهــا الــجــمــعــة، حيث 
هوت المؤشرات الكبرى إلى مستوى 
جــــديــــد هـــــو الأدنـــــــــى فـــــي شــــهــــور فــي 
ظـــل تــنــامــي المــــخــــاوف بـــشـــأن الآفــــاق 
الاقتصادية وسط قلق بشأن استمرار 
زيـــــــــادة تـــكـــلـــفـــة الاقــــــتــــــراض وإغــــــلاق 

الحكومة الأميركية.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي 
إلـــى ٢٠١٦٦٫١٩ نقطة.  المــائــة  ١٫١ فــي 
وكان المؤشر هبط ٢٫٨ في المائة يوم 

الخميس. ويتجه المؤشر لأسوأ أداء 
فصلي منذ الأزمة المالية العالمية التي 
حدثت في عام ٢٠٠٨، حيث انخفض 
المـــائـــة. كــمــا أغلق  فــي  إلـــى الآن ١٦٫٤ 
المــؤشــر توبكس الأوســـع نطاقا عند 
١٤٨٨٫١٩ نــقــطــة، بــانــخــفــاض نسبته 
١٫٩ في المائة. وخسر المؤشر ٢٢٫١ في 
المائة من مستوى الــذروة الــذي بلغه 

في يناير (كانون الثاني).
وفي غضون ذلك، أظهرت نتائج 
استطلاع «بنك أوف أميركا - ميريل 
لينش» أمــس انخفاض مخصصات 
الاستثمار في الأسهم العالمية بنسبة 
١٥ نقطة أســـاس، إلــى أدنــى مستوى 
خلال عامين، وبنسبة صافي ١٦ في 
المــائــة عــــززوا اســتــثــمــاراتــهــم فــي هــذه 
الأسهم، فيما نجت الأسواق الناشئة 
من التخفيض بارتفاع ٥ نقاط، وفقا 

لنتائج استبيان البنك لآراء مديري 
صناديق الاستثمار لشهر ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
وأفاد الاستبيان، أن مخصصات 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأســـهـــم بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة انــخــفــضــت بــنــســبــة ٨ نــقــاط 
أســــــاس، لــتــصــل نــســبــة المــســتــثــمــريــن 
الذين يفضلون الاستثمار فيها إلى 
صافي ٦ في المائة، وفي منطقة اليورو 
انخفضت بنسبة ٨ نقاط أساس عن 
الشهر الماضي، في أول انخفاض في 

المنطقة في عامين.
أمـــا فـــي الأســـــواق الــنــاشــئــة، فقد 
ارتفعت بنسبة ٥ نقاط أساس، لتصل 
الــذيــن يفضلون  نــســبــة المــســتــثــمــريــن 
الاســتــثــمــار فيها إلـــى صــافــي ١٨ في 
المائة، لتعود المنطقة كالخيار المفضل 
رقـــــم ١ فــــي نـــظـــر مــــديــــري صـــنـــاديـــق 

الاستثمار الذين استطلعت آرائهم.
ـــــتـــــراجـــــعـــــات الـــبـــالـــغـــة  ورغــــــــــم ال
للبورصات العالمية طـــوال الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي، يـــــــراهـــــــن كــــبــــيــــر مـــــديـــــري 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي بــــنــــك «غـــــولـــــدمـــــان 
ساكس» على أسواق الأسهم العالمية 

لحصد المكاسب في العام المقبل.
وقال شوكت بونغلاوالا، رئيس 
مجموعة حلول المحفظة في أوروبــا 
والـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا وآســيــا 
والمــحــيــط الـــهـــادي بــبــنــك «غــولــدمــان 
«بلومبرغ»  ساكس» لإدارة الأصول لـ
أول من أمــس، إنهم متفائلون بشكل 

واسع تجاه الأسهم.
ويتوقع البنك الأميركي والــذي 
بــأكــثــر  يــــشــــرف عـــلـــى إدارة أصــــــــول 
مـــن تــريــلــيــون دولار، أن يــمــتــد نمو 
الاقتصاد العالمي إلى العام المقبل ما 

يوفر الدعم لأساسيات الأسهم.
ويــفــضــل بــنــك غــولــدمــان ساكس 
أصول الأسواق الناشئة على نظيرتها 
المتقدمة، لكنه مع ذلك يرى أن الأسهم 
الأمــيــركــيــة تــبــدو جــذابــة بــعــد المــوجــة 
الــبــيــعــيــة عــلــى خــلــفــيــة تــبــاطــؤ النمو 
الاقــتــصــادي. وأضــاف بونغلاوالا أن 
«الــفــرصــة الأكــبــر فــي نظرنا تظل في 
الأســواق الناشئة»، موضحاً أنهم لا 
يـــزالـــون يــــرون أن الأســهــم الأمــيــركــيــة 
جــذابــة. وعــانــت الأســهــم الــعــالمــيــة من 
عــــام صــعــب خــــلال ٢٠١٨ مـــع اتــجــاه 
مـــؤشـــر «إم.إس.ســــــــــــــــي.آي» لــلأســهــم 
الــعــالمــيــة إلــــى تــســجــيــل أســـــوأ عــوائــد 
ســـنـــويـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨ مــــع تــحــول 
إلــى السيولة (الــكــاش)،  المستثمرين 
وســـط مــخــاوف بــشــأن تــبــاطــؤ النمو 
الاقتصادي وارتفاع معدلات الفائدة.

وبــعــد أن عـــزز خــفــض الــضــرائــب 
أربـــاح الشركات بنحو ٢٤ في  زيـــادة 
الــعــام، فإنه من المتوقع أن  المائة هــذا 
يتراجع نمو الأربـــاح إلــى نحو ٩ في 
المائة في عام ٢٠١٩. بحسب تقديرات 

«بلومبرغ».

ارتفعت مؤشرات وول ستريت قليلا مع فتح التعاملات أمس بعدما شهدت هبوطا واسعا خلال الأيام الماضية (رويترز)

تراجع بالغ في ثقة المستهلكين وتوقعات ٢٠١٩

بريطانيا... نمو ضعيف وسط ضغوط «بريكست» بلا اتفاق
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــر تـــقـــريـــر أصـــــــــدره مــكــتــب 
الإحــصــاءات الوطنية البريطاني 
أمس أن النمو الاقتصادي السنوي 
لبريطانيا في الربع الثالث لم يتم 
تعديله، حيث نما الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ١٫٥ في المائة على 
أســـاس ســنــوي فــي الــربــع الــثــالــث، 
دون تغيير عن التقديرات الأولية 
وتــمــاشــيــا مـــع الـــتـــوقـــعـــات. وعــلــى 
أساس ربع سنوي، بلغ النمو ٠٫٦ 
ا 

ً
في المائة، وهو ما يتماشى أيض

مـــع الــتــوقــعــات لــعــدم الــتــغــيــيــر من 
القراءة الأولية.

الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  وأوضــــــــحــــــــت 
استهلاك الأسر سجل زيادة بنحو 
٠٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث 

مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، وهـــــي نــفــس 
مستويات القراءة الأولى. وتابعت 
البناء سجل  بــأن النمو فــي قطاع 
أكبر وتيرة زيادة منذ الربع الأول 
من ٢٠١٧، وذلك بنحو ٢٫٣ في المائة، 
أما قطاع الخدمات فشهد ارتفاعا 
بنحو ٠٫٥ في المائة. على الجانب 
الآخر، فإن استثمار الأعمال سجل 
تراجع للربع الثالث على التوالي 
وذلــــك بــنــحــو ١٫١ فــي المـــائـــة، وهــو 

أدنى مستوى منذ بداية ٢٠١٦.
ويستمر الاضطراب السياسي 
المستمر بــشــأن مــفــاوضــات خــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
في إعاقة الثقة بالنمو الاقتصادي 

البريطاني.
فـــي وقــــت ســـابـــق أمـــــس، ألــقــي 
بـــالـــلـــوم عـــلـــى حــــالــــة عـــــدم الــيــقــين 

بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــي أنـــهـــا ســبــب انــخــفــاض 
مؤشر «جي إف كيه» لثقة المستهلك 
إلــى مستوى «- ١٤» فــي ديسمبر 
الــــجــــاري، بينما  (كـــانـــون الأول)  
تـــراجـــعـــت الـــتـــوقـــعـــات لــلاقــتــصــاد 
خــــلال الأشـــهـــر الــــــ١٢ الـــقـــادمـــة إلــى 
أدنــــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١١.
وبــيــنــمــا أبـــقـــى بــنــك إنــجــلــتــرا 
(المــــــركــــــزي الــــبــــريــــطــــانــــي) أســـعـــار 
الفائدة ثابتة هــذا الأســبــوع، حذر 
صناع السياسة من أن حالات عدم 
اليقين حــول بريكست «قــد تكثفت 
بشكل كبير». وقال البنك: «ستظل 
الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأوســــع 
تعتمد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى طبيعة 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبــي، 

وعلى وجه الخصوص على شكل 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والمــمــلــكــة 
المتحدة؛ ما إذا كان الانتقال إليها 
حـــاداً أم سلساً؛ وكــيــف تستجيب 
الأســــــــــر والــــــشــــــركــــــات والأســــــــــــواق 
المالية»، مؤكدا أن «المسار المناسب 
لــلــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة يــعــتــمــد عــلــى 
تـــــــــوازن الــــتــــأثــــيــــرات عـــلـــى الــطــلــب 

والعرض وسعر الصرف».
وصـــوت جميع أعــضــاء لجنة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــســعــة ببنك 
إنــجــلــتــرا يــــوم الــخــمــيــس لــصــالــح 
الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي 
المــائــة،  دون تغيير عــنــد ٠٫٧٥ فــي 
كــمــا كـــان مــتــوقــعــا... لــكــن محضر 
اجتماعهم هذا الأسبوع أظهر قلقا 
متناميا بشأن الاضطراب المحيط 

بــانــفــصــال بــريــطــانــيــا عــن الاتــحــاد 
الأوروبي، والمقرر حدوثه بعد أكثر 

قليلا من ثلاثة أشهر.
وقــالــت الحكومة البريطانية 
يوم الخميس إنها ستنفذ خططا 
اتــــــفــــــاق، وبـــــــدأت  لــــلــــخــــروج دون 
فـــي إبـــــلاغ الـــشـــركـــات والمـــواطـــنـــين 
بــالاســتــعــداد لــلــمــخــاطــر الــنــاجــمــة 
عـــن تــــرك الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي دون 
اتــفــاقــيــة. وخــفــض مــســؤولــو بنك 
إنجلترا بشكل طفيف توقعاتهم 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي فــــي الأشـــهـــر 
الثلاثة الأخيرة من ٢٠١٨، إلى ٠٫٢ 
في المائة، من مستوى سابق يبلغ 
٠٫٣ في المائة. وقالوا إنه من المرجح 
أن يكون المشهد مماثلا في الربع 

الأول من ٢٠١٩.
وأشـــــــــــــارت لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 

الـــنـــقـــديـــة فـــــي مـــلـــخـــص لاجـــتـــمـــاع 
إلــــى  ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الــهــبــوط الأخــيــر فــي قيمة الجنيه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي وأســــــعــــــار الأســـهـــم 

وزيادة في تقلبات الأسواق.
وفــــــــــي مــــنــــتــــصــــف الأســــــبــــــوع 
المــاضــي، قالت مــصــادر مطلعة إن 
مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية 
الألمــانــيــة و١٦ مجموعة مصرفية 
أخــــرى، تــــدرس حــالــيــا نــقــل نشاط 
مـــبـــادلـــة الــــقــــروض مــــن لـــنـــدن إلـــى 
مــديــنــة فــرانــكــفــورت الألمـــانـــيـــة، في 
إطــــار اســـتـــعـــداد الـــشـــركـــات المــالــيــة 
لاحـــتـــمـــال خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــن دون اتفاق 

ينظم العلاقة بين الجانبين.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن 
مثل هــذه الخطوة ستحرم شركة 

لــيــمــتــد» للمقاصة  إتـــش ســـي  «إل 
لــــنــــدن مــــن إدارة  فــــي  والـــتـــســـويـــة 
الــــدولارات  تــعــامــلات بتريليونات 
إلـــــى شـــركـــة «يـــــورإكـــــس كــلــيــرنــغ» 
فـــي فــرانــكــفــورت، حــيــث نــقــلــت عن 
مصادر رفضت الكشف عن هويتها 
المــالــيــة  الـــبـــنـــوك والمــــؤســــســــات  إن 
العاملة في مجال مبادلة القروض 
في لندن استخدمت في ٣ ديسمبر 
الــــحــــالــــي خـــدمـــة  (كـــــانـــــون الأول) 
جديدة بديلة في إطار استعدادات 
المؤسسات المالية لخروج بريطانيا 

من الاتحاد.
وأشــــــــــارت بـــلـــومـــبـــرغ إلــــــى أن 
شركة «كابيتالاب» التابعة لشركة 
الـــوســـاطـــة «بــــي ج .ســــي بــاتــنــرز» 
راقــبــت هــذه التجربة، مضيفة أنه 
إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي من دون اتفاق، واضطرت 
الــــــبــــــنــــــوك إلـــــــــى اســــــتــــــخــــــدام هـــــذه 
الخدمة الجديدة، فــإن المؤسسات 
المصرفية ستغلق حساباتها لدى 
شـــركـــة «إل إتــــش ســــي» فـــي لــنــدن 
وتــنــقــل تــعــامــلاتــهــا إلـــى حــســابــات 
فــــــي «يــــــــورإكــــــــس كــــلــــيــــريــــنــــغ» فــي 

فرانكفورت.
وكانت المفوضية الأوروبية قد 
أعدت مسودة خطة ستتيح للبنوك 
مــواصــلــة اســتــخــدام شــركــة «إل سي 
إتـــش» لتسوية تعاملات المشتقات 
المــالــيــة، لــكــن الــكــشــف عـــن تفاصيل 
هذه الخطة جاء متأخرا، حيث كانت 
المؤسسات المصرفية قد بدأت بالفعل 
وضع خطط بديلة لاحتمالات خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي من 

دون اتفاق.

بكين تمضي في المحادثات مع واشنطن... وتتخذ خطوات داخلية العام المقبل

الصين تكافح لدعم النمو في ٢٠١٩
بكين: «الشرق الأوسط»

تــعــمــل الــصــين جـــاهـــدة لــدعــم 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي خــــلال الــعــام 
المــقــبــل، ســــواء مــن خـــلال مــحــاولــة 
التمسك بحلحلة الأزمة التجارية 
بــيــنــهــا وبــــين الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والــتــي تعد أكبر معوقات النمو، 
أو من خــلال تدابير تشمل زيــادة 
الخفض الضريبي والإبــقــاء على 

وفرة السيولة.
وتـــــوقـــــع الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي أن 
يحقق الاقــتــصــاد الصيني معدل 
نــمــو قـــدره ٦٫٥ فــي المــائــة فــي عــام 
الــبــلاد  اقــتــصــاد  ٢٠١٨، مــؤكــدا أن 
«يستمر في أدائــه الجيد»، إلا أن 
الــبــنــك تــوقــع أن يشهد الاقــتــصــاد 
الصيني تباطؤا العام المقبل في 

ظل كثير من التحديات.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة «شـــيـــنـــخـــوا» أمــــس عن 
جون ليتواك، كبير الاقتصاديين 

الــدولــي، قوله  الصينيين بالبنك 
إن «الاســـتـــهـــلاك ســيــبــقــى الــحــافــز 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــنـــمـــو». وأشـــــــار إلـــى 
أن تــــراجــــع نـــمـــو الـــطـــلـــب الــعــالمــي 
والرسوم الأميركية المرتفعة على 
الـــــــــواردات مـــن الـــصـــين ســيــؤثــران 
الـــصـــادرات الصافية،  سلبا على 
إلا أن السلطات لديها السياسة 
الـــضـــروريـــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد في 
البيئة الحالية التي تتميز بدرجة 

عالية من عدم اليقين.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» 
أمــس بــأن كبار قــادة الــبــلاد قالوا 
خــلال اجــتــمــاع اقــتــصــادي سنوي 
مهم إن بكين ستنفذ ما أجمع عليه 
الـــزعـــيـــمـــان الــصــيــنــي والأمـــيـــركـــي 
فــــي الأرجــــنــــتــــين بـــشـــأن الـــتـــجـــارة 
وستمضي قــدمــا فــي المــفــاوضــات 
الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

العام القادم.
وأضـــــــــــافـــــــــــت شــــــيــــــنــــــخــــــوا أن 
الصين ستسرع وتيرة استخدام 

تكنولوجيا الجيل الخامس العام 
المــقــبــل وتــبــنــي قــدراتــهــا لتتحول 
إلـــــــــى قـــــــــوة عـــــمـــــلاقـــــة فـــــــي مــــجــــال 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة. وفــيــمــا 
يتعلق بالسياسة العقارية، قالت 
شــيــنــخــوا إن الــحــكــومــة ســتــكــون 
مــلــتــزمــة بــمــبــدأ «المــــنــــازل للسكن 
وليست للمضاربة» خــلال العام 

المقبل.
ويشير تقرير التقييم الدوري 
لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي الـــــذي أعـــده 
الــبــنــك الـــدولـــي، إلـــى أن الــحــســاب 
الجاري قد سجل عجزا صغيرا في 
الأربـــاع الثلاثة الأولــى من ٢٠١٨، 
ويـــــرى الــبــنــك فـــي تـــقـــريـــره أن من 
المرجح تباطؤ النمو الاقتصادي 
لـــلـــصـــين إلــــــى ٦٫٢ فــــي المــــائــــة فــي 
المــائــة متوقعة  ٢٠١٩، مــن ٦٫٥ فــي 
للعام الحالي، مع تنامي العوامل 
المــعــاكــســة بفعل الــنــزاع الــتــجــاري 
مع الولايات المتحدة. وأبقى البنك 
على توقعاته للنمو الاقتصادي 

للصين فــي ٢٠١٨، وهــو الأضعف 
تــغــيــيــر عــن  فــــي ٢٨ عــــامــــا، دون 

توقعات أبريل (نيسان) الماضي.
وقــال البنك في أحــدث تقييم 
لــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم: 
«بـــالـــنـــظـــر لــلــمــســتــقــبــل، ســيــكــون 
التحدي الأســاســي للسياسة في 
الصين مواجهة العوامل المعاكسة 
المـــتـــصـــلـــة بـــالـــتـــجـــارة ومـــواصـــلـــة 
جــهــود الــحــد مــن المــخــاطــر المالية 

في الوقت نفسه».
وأضاف التقرير أن الاستهلاك 
سيظل المحرك الرئيسي لاقتصاد 
الــصــين، حــيــث يــؤثــر ضــعــف نمو 
الائـــتـــمـــان عــلــى الاســـتـــثـــمـــار، كما 
يؤثر تباطؤ الطلب العالمي وزيادة 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
على صــادرات بكين. مشددا على 
أنــــه «لــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد، يمكن 
تـــركـــز على  المـــالـــيـــة أن  لــلــســيــاســة 
تــعــزيــز اســتــهــلاك الأســــر أكــثــر من 
البنية التحتية»، مضيفا أن لدى 

الــصــين مــجــالا لخفض الــضــرائــب 
على الشركات بدرجة أكبر.

وتـــــبـــــاطـــــأ الــــنــــمــــو فــــــي أكـــبـــر 
اقتصاد آسيوي إلى ٦٫٥ في المائة 
الــعــام، وهي  الثالث من  في الربع 
أضعف وتــيــرة منذ الأزمـــة المالية 
العالمية. وتظهر المؤشرات أن قوة 
الدفع ستتبدد أكثر على الأرجح 
فــي الــربــع الــحــالــي والــعــام المقبل، 
حــيــث كــشــفــت بـــيـــانـــات الأســـبـــوع 
المـــاضـــي عـــن ضــعــف مــفــاجــئ في 
إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفــــــــــــي أكـــــــتـــــــوبـــــــر (تـــــشـــــريـــــن 
المـــاضـــي، خــفــض صــنــدوق  الأول) 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي تـــوقـــعـــاتـــه لــلــنــمــو 
الاقتصادي الصيني في ٢٠١٩ إلى 
٦٫٢ في المائة، من توقعات سابقة 
عند مستوى ٦٫٤ في المائة، وأبقى 
على توقعاته للعام الحالي دون 

تغيير.
واســتــجــابــة للنمو المتباطئ 

وتحديات البيئة الخارجية، قدمت 
الحكومة الصينية حوافز ضريبية 
للأسر والشركات، علاوة على دعم 
إضافي للشركات الصغيرة. ومن 
أجل تحفيز الاقتصاد، أصبح لدى 
الــصــين مــجــال لــتــحــويــل الــنــفــقــات 
الحكومية نحو مجالات الصحة 

والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأمــــــــس، أفـــــــاد بــــيــــان نــشــرتــه 
وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» بــعــد اجــتــمــاع 
اقـــتـــصـــادي ســنــوي لــكــبــار زعــمــاء 
الــبــلاد، بـــأن بــكــين ســتــزيــد خفض 
الضرائب وتُبقي وفرة في السيولة 
خــلال عــام ٢٠١٩ مــن أجــل تحقيق 

استقرار النمو الاقتصادي.
وقـــالـــت شــيــنــخــوا إن الــصــين 
ستحافظ على سياستها المالية 
الاستباقية والحكيمة فــي العام 
المقبل. وأضــافــت أن بكين ستزيد 
حصتها من إصدارات الحكومات 
المحلية من السندات الخاصة على 
نـــطـــاق واســـــع نــســبــيــا فـــي ٢٠١٩، 

وتــســعــى جــاهــدة لــحــل صعوبات 
تــــمــــويــــل الــــــشــــــركــــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والــخــاصــة. كما تسعى الحكومة 
لإبــقــاء الــنــمــو الاقــتــصــادي للعام 

القادم في «نطاق معقول».
مــن جهة أخـــرى، قــالــت وزارة 
التجارة الخميس، إنه من المتوقع 
اســـــتـــــمـــــرار نــــمــــو الاســــتــــثــــمــــارات 
الــخــارجــيــة غــيــر المالية  الصينية 
المــبــاشــرة السنوية فــي ٢٠١٨ كما 
كــــانــــت فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، رغـــم 
انـــخـــفـــاض شــهــدتــه فـــي نــوفــمــبــر. 
الـــوزارة قاو  وقــال المتحدث باسم 
فنغ في مؤتمر صحافي: «عموما 
ســـجـــلـــت الـــــصـــــين نـــــمـــــوا صــحــيــا 
مستمرا للاستثمارات الخارجية 

المباشرة هذا العام».
وانـــخـــفـــضـــت الاســــتــــثــــمــــارات 
الخارجية المباشرة للصين ٢٩٫٨ 
فـــــي المـــــائـــــة عـــــن الـــــعـــــام الـــســـابـــق، 
لــتــســجــل ١٤٫٩١ مــلــيــار دولار في 
نوفمبر، بحسب ما قال المتحدث 

الــتــقــلــب لتغيير هيكل  الــــذي عـــزا 
الاستثمار. وقال إن «الاستثمارات 
الخارجية المباشرة للصين خلال 
الـ١١ شهرا الأولى تواصل نموها 

كما كانت في العام الماضي».
المــســتــثــمــرون المحليون  وقـــام 
بــاســتــثــمــارات خــارجــيــة مــبــاشــرة 
مليار   ١٠٤٫٤٨ بقيمة  مالية  غير 
فـــي ٥٢١٣ شــركــة خــارجــيــة  دولار 
في ١٥٧ دولــة ومنطقة بين يناير 
(كانون الثاني) ونوفمبر، حسبما 

كشفت بيانات سابقة للوزارة.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة شــيــنــخــوا، 
واصـــــــــــل هــــيــــكــــل الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــحــســن ومـــــا زالــــت 
الاستثمارات تتجه بشكل رئيسي 
لــــخــــدمــــات الــــتــــأجــــيــــر والأعــــــمــــــال 
والــصــنــاعــة والــتــعــديــن والتجزئة 
والــجــمــلــة، بــحــســب الـــــــوزارة. ولــم 
تــســجــل مــــشــــروعــــات جــــديــــدة فــي 
قـــــطـــــاعـــــات كــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــقـــــارات 

والرياضة والترفيه.

روسيا تعلن التزامها خفض الإنتاج

خسائر النفط الأسبوعية تتجاوز ١٠ ٪ 
والأسعار بأدنى مستوى منذ أكثر من عام

لندن: «الشرق الأوسط»

وسط أجــواء مضطربة، وبعد ساعات 
قليلة من الصعود صباح أمس، لم تصمد 
أسعار النفط كثيرا، إذ عــادت للهبوط إلى 
أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 
٢٠١٧، واتجهت إلى تسجيل خسائر بأكثر 
من عشرة في المائة في أسبوع، حيث أبقت 
تخمة المعروض عالميا المستثمرين في حالة 

عزوف قبيل عطلة طويلة.
وانخفض خــام القياس العالمي مزيج 
لــه منذ سبتمبر  إلــى أدنـــى مستوى  بــرنــت 
(أيــلــول) ٢٠١٧ عند ٥٢٫٧٩ دولار للبرميل، 
إلـــــى ٥٣٫٢٢ دولار  قــلــيــلا  يـــرتـــفـــع  قـــبـــل أن 
للبرميل، بانخفاض نسبته ١٠٫٨ في المائة 
هذا الأسبوع، وذلــك بحلول الساعة ١٣:٣٥ 
بتوقيت غرينتش. وهبط الخام الأميركي 
الخفيف إلى ٤٥٫١٣، وهو أدنى مستوياته 
منذ سبتمبر ٢٠١٧، قبل أن يتحسن قليلا 
إلــى ٤٥٫٣٢ دولار للبرميل، ويتجه الخام 
الأميركي بدوره إلى التراجع ١٠٫٨ في المائة 

هذا الأسبوع.
وقاد الهبوط استمرار تخمة المعروض، 
حيث بــرزت الولايات المتحدة كأكبر منتج 
للخام بفضل ما تحقق من نجاح في قطاع 
النفط الصخري. وتضخ الولايات المتحدة 
حاليا ١١٫٦ مليون برميل يوميا من الخام، 
وهـــو مـــا يجعلها فـــي مــركــز الـــصـــدارة بين 
المــنــتــجــين قــبــل روســـيـــا والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. لكن كبار المنتجين في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقوا على 

خفض الإنتاج سعيا لرفع الأسعار.
وقــال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة 
الــدولــيــة أمـــس الــجــمــعــة إن إجــمــالــي إنــتــاج 
النفط في الولايات المتحدة سيكون مساويا 
تــقــريــبــا لإنـــتـــاج روســـيـــا والـــســـعـــوديـــة معا 

بحلول ٢٠٢٥.
وفـــي مسعى لإظــهــار الالـــتـــزام بخفض 
المعروض، تخطط أوبك لنشر جدول يفصل 
حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها، 

وفقا لما ذكره الأمين العام للمنظمة محمد 
باركيندو في خطاب اطلعت عليه رويترز.

وقال باركيندو إنه بغية تحقيق هدف 
خفض الإنــتــاج ١٫٢ مليون برميل يوميا، 
فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 
٣٫٠٢ في المائة. ويتجاوز ذلك النسبة التي 
نوقشت بــادئ الأمــر عند ٢٫٥ في المائة، مع 
ســعــي أوبــــك لاســتــيــعــاب الــــدول المــعــفــاة من 

الخفض، وهي إيران وليبيا وفنزويلا.
وأمــــس نــقــلــت وكــالــة الإعــــلام الــروســيــة 
أمـــس الــجــمــعــة عــن وزيــــر الــطــاقــة ألكسندر 
نوفاك قوله إن بلاده ملتزمة بخطط لخفض 
ألــف برميل  إنتاجها النفطي بــمــقــدار ٢٢٨ 
يــومــيــا، بــمــا يــتــمــاشــى مــع اتــفــاق «أوبــــك+» 
الدولي. ونقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك 
أيضا قوله إن منتجي النفط الروس أكدوا 

جاهزيتهم لخفض إمدادات الخام.
وكــــــان الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) محمد باركيندو 
حث وزراء النفط على أن «يصدروا إعلانات 
إيجابية» تجدد التأكيد على التزام بلادهم 

بتنفيذ القرارات المتفق عليها.
وقـــال نــوفــاك إن جميع منتجي النفط 
الــذيــن وافــقــوا عــلــى اتــفــاق لخفض الإنــتــاج 
ســيــواصــلــون مــراقــبــة الأســعــار، مشيرا إلى 
أنــه لا يعتقد أن اجتماعا طــارئــا بــين أوبــك 

ومنتجين من خارجها ضروري.
وأســـعـــار الــنــفــط مــنــخــفــضــة بــأكــثــر من 
٣٠ في المائة من مستوى ذروة سجلته في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بفعل 
مخاوف من أن ينخفض الطلب على النفط 
بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإشــارات 

على تخمة في المعروض من الخام.
وردا على طلب للتعليق على هبوط 
أســـــعـــــار الـــنـــفـــط واحــــتــــمــــال عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
اســتــثــنــائــي بـــين مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبك) ومنتجي نفط آخرين، أبلغ 
نــوفــاك الــصــحــافــيــين خـــلال مناسبة قــائــلا: 
أنــه يجب علينا أن نراقب، ونهاية  «أعتقد 

العام ليست مؤشرا».



تراجع الاستثمار الأوروبي المباشر خارجياً بنسبة ٤٫٨ ٪ العام الماضي
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعـــــــلـــــــن مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــصـــــــاء 
الأوروبـــــــــــي «يـــــوروســـــتـــــات» فــي 
بــروكــســل، عــن انــخــفــاض صافي 
مـــخـــزون الاســتــثــمــار الــخــارجــي 
المــبــاشــر مــن جــانــب المستثمرين 
من داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي في 
بقية العالم نهاية العام الماضي 
بــنــســبــة ٤٫٨ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
مــــع الــــعــــام الــــــذي ســـبـــقـــه، بــيــنــمــا 
ظلت المعدلات مستقرة بالنسبة 
لأسهم الاستثمار التي تحتفظ 
بها بقية دول العالم في الاتحاد 

الأوروبي.
 وقــــــــد انــــخــــفــــض الــــــرقــــــم مــن 
تــريــلــيــون و٤٦٩ مــلــيــار يــــورو في 
نــهــايــة ٢٠١٦ إلـــى تــريــلــيــون و١١٧ 
بــنــهــايــة ٢٠١٧. كما  يــــورو  مــلــيــار 
ذكر «يوروستات» أن استثمارات 
دول الخليج العربية في الاتحاد 
الأوروبـــــي بلغت ٩٢ مــلــيــار يــورو 
(١٠٥ مليارات دولار) بنهاية عام 
٢٠١٧ مقابل ٩٨ مليار يورو (١١٢ 
مــلــيــار دولار) استثمرها التكتل 
الأوروبي في دول الخليج العربية، 

إضافة إلى العراق واليمن.
وحـــــافـــــظ الأوروبـــــــيـــــــون عــلــى 

الــرئــيــســي فــي الاستثمار  دورهــــم 
الأجنبي المباشر بنسبة وصلت 
إلى ما يقرب من ٤٩ في المائة من 
إجمالي أسهم الاتحاد الأوروبــي 
للاستثمار الأجنبي المباشر في 

الخارج.
وأضـــاف «يــوروســتــات»، في 
تـــقـــريـــر، أن صـــافـــي الاســـتـــثـــمـــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر لمــســتــثــمــريــن 
مــقــيــمــين فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فــي بقية دول العالم بلغ سبعة 
تريليونات يــورو (٨٫٤ تريليون 
عـــــام ٢٠١٧،  نـــهـــايـــة  فــــي  دولار) 
بـــتـــراجـــع بــنــســبــة ٤٫٨ فـــي المــائــة 
مقارنة بنهاية عام ٢٠١٦. وأشار 
إلى أن الاستثمارات التي تحتفظ 
بها بقية دول العالم داخل الاتحاد 
الأوروبــي بقيت مستقرة تقريباً 
يـــــورو (٧٫١  تــريــلــيــون  عــنــد ٦٫٢ 
تــريــلــيــون دولار) فــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٧. كما لفت إلى أن «الكيانات 
ذات الأغـــراض الخاصة» المقيمة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي حافظت 
على دورها القوي في الاستثمار 
الأجنبي المباشر، إذ شكلت ٤٨٫٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي مــخــزون 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــلاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر فـــي الـــخـــارج، 

المــائــة مــن الاستثمار  و٥٩٫٧ فــي 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر لــبــقــيــة دول 

العالم في الاتحاد الأوروبي.
يـــــذكـــــر أن «الـــــكـــــيـــــانـــــات ذات 
الأغــــراض الــخــاصــة» هــي شركات 
مالية مملوكة لأجانب، وتعمل في 
المقام الأول في معاملات مالية عبر 
الحدود مع نشاط محلي معدوم 
أو لا يذكر فــي دولــة الإقــامــة التي 

هي عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأوضــــــــــح الــــتــــقــــريــــر أنـــــــه فــي 
نــــهــــايــــة عـــــــام ٢٠١٧ اســتــقــطــبــت 
الــولايــات المتحدة ٣٤٫٧ فــي المائة 
مــن إجمالي الاستثمار الأجنبي 
المــبــاشــر لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي في 
العالم بقيمة بلغت ٢٫٥ تريليون 
دولار)،  تـــريـــلـــيـــون   ٢٫٨) يـــــــورو 
متقدمة بكثير على سويسرا ٩٧٩ 
مليار يورو (١٫١ ترليون دولار)، 
ثم الصين ٣٢٨ مليار يــورو (٣٧٦ 

كـــمـــا اســـتـــحـــوذ  مـــلـــيـــار دولار). 
الاستثمار الأميركي المباشر على 
٣٤٫٧ في المائة، أي نحو تريليون 
يـــــورو مـــن إجـــمـــالـــي اســتــثــمــارات 
العالم فــي الاتــحــاد الأوروبـــي في 
نهاية عام ٢٠١٧، تلاه من سويسرا 
يــــــورو (٩٢٠ مــلــيــار  ٨٠٢ مـــلـــيـــار 
دولار)، والمراكز المالية الخارجية 
في برمودا ٥٧٢ مليار يورو (٦٥٦ 

مليار دولار).

وهـــــــنـــــــاك أشـــــــكـــــــال مـــخـــتـــلـــفـــة 
لــلاســتــثــمــار المــبــاشــر، أبـــرزهـــا ما 
المــال المخاطر، وهو  يعرف بــرأس 
الــــذي يــســتــهــدف شـــركـــات نــاشــئــة 
تطرح ربما منتجاً أو تكنولوجيا 
مبتكرة لها فرصة كبيرة للنمو، 
ولكنها تحمل الكثير من المخاطر. 
المــال لأغــراض النمو  وثانياً رأس 
والــتــوســع، وهــي اســتــثــمــارات في 
شــــركــــات صـــغـــيـــرة أو مــتــوســطــة 
نسبياً في حجم المبيعات، وتدعم 
هــذه الاســتــثــمــارات حدثاً تحولياً 
في الشركة يساعدها على النمو، 
وعــــــــادة يــتــضــمــن الــــتــــوســــع فــتــح 
أســـواق جــديــدة للشركة أو زيــادة 
خطوط الإنتاج بهدف كسب عملاء 
جـــدد، وزيـــــادة الــشــركــة لحصتها 

السوقية.
أمــــــــــا ثـــــالـــــثـــــاً فـــــهـــــو تــــمــــويــــل 
الاستحواذ، وهو رأس المال الذي 
يتم استثماره من قبل المؤسسات 
بجانب قدرة فريق عمل الاستثمار 
المباشر في الحصول على مبالغ 
مــن قــبــل بــنــوك تــجــاريــة لتحسين 
الــعــائــد الــكــلــى لــلــمــســتــثــمــر، ويــتــم 
الــعــمــل عــلــى رفــــع كـــفـــاءة الــشــركــة 
المستحوذة والمنافسة بشكل أكثر 

فعالية في السوق.

أظهرت بيانات «يورو ستات» أمس تراجعاً بنسبة ٤٫٨ بالمائة في الاستثمار الأوروبي المباشر
 بالعالم خلال العام الماضي (رويترز)

ثقة المستهلكين ومبيعات التجزئة والتصنيع تعاني ضغوطاً كبرى 

الاقتصاد التركي يختتم العام بتراجع كبير لمؤشراته الحساسة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــــــع خـــــتـــــام الـــــــعـــــــام، تــظــهــر 
البيانات الرسمية تباطؤا حادا 
يغزو مفاصل الاقتصاد التركي 
مــــع تــــراجــــع أهــــــم مـــحـــركـــاتـــه مــن 
طلب استهلاكي وثقة بالأسواق 
إضافة إلى تراجع صناعي كبير 
مـــع اخـــتـــتـــام الــــعــــام. وفــــي أحـــدث 
الدلالات على هذا التباطؤ، تراجع 
مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الجاري مقارنة بالشهر السابق، 
وفـــقـــا لــبــيــانــات رســمــيــة صــــادرة 
أمس الجمعة عن هيئة الإحصاء 

التركية (تركستات).
المـــؤشـــر  الـــهـــيـــئـــة إن  وقــــالــــت 
انــخــفــض بــنــســبــة ٢٫٣ فـــي المــائــة 
إلــى ٥٨٫٢ نقطة فــي شهر  ليصل 
ديسمبر (كــانــون الأول)، مقابل 
فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر  نــقــطــة   ٥٩٫٦
(تشرين الثاني) الماضي. وسجلت 
جــــمــــيــــع المـــــــــؤشـــــــــرات الــــفــــرعــــيــــة، 
باستثناء مؤشر الادخار، هبوطاً 

خلال الشهر الجاري.
وسجل مؤشر توقعات عدد 
العاطلين عن العمل، وهو مقياس 
لقوة سوق العمل، أكبر انخفاض 
المــائــة ليصل إلى  بنسبة ٣٫٩ فــي 
٦٠٫٩ نقطة. وسجل المؤشر العام 
لــتــوقــعــات الــوضــع المــالــي للأسر 
ثــانــي أســـوأ أداء، حيث انخفض 
المــائــة ليصل إلى  بنسبة ٢٫٩ فــي 
٧٥٫٣ نــقــطــة. كــمــا تـــراجـــع مــؤشــر 
توقعات الوضع الاقتصادي العام 
بنسبة ١٫٧ في المائة إلى ٧٦ نقطة.

وكان مؤشر توفير الادخار، 
الذي يشير إلى توقع الأشخاص 
لكسب ما يكفي من المال للادخار، 
هــو المــؤشــر الــوحــيــد الـــذي سجل 
زيــــــادة، مــرتــفــعــا بــنــســبــة ٤٫٢ في 

المائة ليصل إلى ٢٠٫٦ نقطة.
ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك 
لــقــوة الاقــتــصــاد  مقياساً حــيــويــاً 
بـــشـــكـــل عــــــــام، حـــيـــث يـــشـــيـــر إلـــى 
مشاعر الأشــخــاص فيما يتعلق 
بــإنــفــاق أمــوالــهــم، والــــذي بـــدوره 
يــعــطــي مــــؤشــــرات حـــــول حــيــويــة 

الاقتصاد.

وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
الماضي، أظهرت بيانات رسمية 
تــراجــع حــجــم مــبــيــعــات التجزئة 
التركية ٧٫٥ في المائة على أساس 
ســـــنـــــوي فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
المـــاضـــي، مــواصــلــة بــذلــك  الأول) 
الــثــانــي على  الانــخــفــاض للشهر 

التوالي.
وقــــــــال مـــعـــهـــد الإحـــــصـــــاءات 
التركي يوم الأربعاء إن مبيعات 
المـــــــــواد غـــيـــر الــــغــــذائــــيــــة المـــعـــدلـــة 
فــــــي ضـــــــوء الــــتــــقــــويــــم تـــراجـــعـــت 
١٢٫١ فــي المــائــة فــي أكــتــوبــر، في 
حـــين انــخــفــضــت مــبــيــعــات وقـــود 
السيارات ٧٫٦ في المائة، وارتفعت 
مــبــيــعــات الأغــــذيــــة والمـــشـــروبـــات 

والتبغ ١٫٦ في المائة.
الليرة التركية نحو  وفــقــدت 
المــائــة مــن قيمتها مقابل  ٣٠ فــي 
الــــــــــــدولار هـــــــذا الـــــعـــــام مــــمــــا رفــــع 
الــتــضــخــم إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه 
بـــالـــنـــمـــو  فــــــي ١٥ عـــــامـــــا وأضـــــــــر 
الــذي تباطأ تباطؤا  الاقتصادي 
حادا إلى ١٫٦ في المائة في الربع 
الثالث من السنة. وتشير أحدث 

الـــبـــيـــانـــات إلـــــى تـــفـــاقـــم الــتــبــاطــؤ 
في الربع الــرابــع، وذلــك بعد يوم 
مــن أرقـــام أظــهــرت تــراجــع الناتج 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  الـــصـــنـــاعـــي ٥٫٧ 

أكتوبر.
وتـــــــراجـــــــع حــــجــــم مـــبـــيـــعـــات 
التجزئة في أكتوبر ٢٫٦ في المائة 
مقارنة مع الشهر السابق، وفقا 
لأرقـــام معدلة فــي ضــوء العوامل 
المــوســمــيــة والــتــقــويــم وبــحــســاب 
الأســعــار الــثــابــتــة. وفــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، تـــراجـــع حجم 
المــائــة عنه قبل  المبيعات ٣٫٤ فــي 
الــبــيــانــات مؤشرا  ســنــة. وتعتبر 
عــلــى ثــقــة المــســتــهــلــكــين والــطــلــب 

الاستهلاكي.
ورغــــــــــم تــــــراجــــــع المــــــؤشــــــرات 
الــحــســاســة، إلا أن وزيـــر الخزانة 
والمالية التركي برات البيراق قال 
إن مـــوقـــف الــحــكــومــة «الـــصـــارم» 
تــجــاه انــضــبــاط المــيــزانــيــة خــلال 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي حـــقـــق فـــائـــضـــا بـــمـــقـــدار 
١٫٣ مليار دولار. ولفت البيراق، 
عــــبــــر «تـــــويـــــتـــــر» يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 

إلــى تأثير الانتخابات  المــاضــي، 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــبــكــرة 
الــبــلاد فــي يونيو  التي شهدتها 
(حزيران) الماضي على الاقتصاد 
قــائــلا «إنـــنـــا سنستمر  الـــتـــركـــي، 
في موقفنا الصارم في الميزانية، 
حتى تحقيق هدفنا في تخفيض 
الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة إلــــى نسبة 
المــائــة مــن الناتج المحلي  ١٫٩ فــي 

الإجمالي للبلاد».
وتــشــيــر الــعــديــد مـــن الأرقــــام 
والمؤشرات الاقتصادية إلى حجم 
المصاعب التي يمر بها الاقتصاد 
التركي ما أدى إلى ارتفاع نسبة 
البطالة وتراجع حجم الإنتاج في 

قطاعات عدة.
وبـــحـــســـب اتــــحــــاد مــصــنــعــي 
الــســيــارات الأتــــراك تــراجــع إنــتــاج 
الـــســـيـــارات بــنــســبــة ٢١ فـــي المــائــة 
على أســـاس ســنــوي فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) إلــــى ١٢٨ ألــفــا 
و٨٧٥ سيارة وتراجع ٨ في المائة 
في الأحــد عشر شهرا الأولــى من 

العام إلى ١٫٤٣ مليون سيارة.
الــصــادرة،  وتظهر البيانات 

المــاضــي، تراجع  مطلع الأســبــوع 
الصادرات بنسبة ١ في المائة عنها 
قبل عام في نوفمبر إلى ١١٩ ألفا 
و٨٥١ ســيــارة واســتــقــرارهــا على 
أســـــاس ســـنـــوي فـــي الأحـــــد عشر 
شــهــرا الأولــــى عــنــد ١٫٢٢ مليون 
سيارة. وزادت إيرادات التصدير 
٤ فــي المــائــة عــلــى أســـاس سنوي 
في نوفمبر، إلى ٢٫٨ مليار دولار، 
ونمت ١٢ في المائة في الأحد عشر 

شهرا إلى ٢٩٫٧ مليار دولار.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات هــيــئــة 
الإحـــــصـــــاء الـــتـــركـــيـــة الـــــصـــــادرة، 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، بــــلــــوغ مــعــدل 
البطالة ١١٫٤ في المائة في الفترة 
مــن أغــســطــس (آب) إلـــى أكــتــوبــر، 
ارتــفــاعــا مـــن ١١٫١ فـــي المـــائـــة في 
الـــفـــتـــرة مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز) إلــى 

سبتمبر الماضيين.
وانــخــفــضــت الــــقــــروض الــتــي 
منحتها البنوك في تركيا بالليرة 
١٠ مـــلـــيـــارات لــيــرة فـــي الأســبــوع 
مـــــــن ديـــســـمـــبـــر  فــــحــــســــب  الأول 
(كــانــون الأول). وكـــان هــذا أســوأ 
انــخــفــاض على أســـاس أسبوعي 

في الانكماش الائتماني الذي بدأ 
اعــتــبــاراً مـــن مــنــتــصــف أغسطس 

الماضي.
والــبــنــوك أصــبــحــت لا ترغب 
فـــــي مـــنـــح الــــــقــــــروض، والـــتـــجـــار 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــون مـــــــتـــــــرددون فــي 
الاقــــــتــــــراض، وهــــنــــاك انـــخـــفـــاض 
حتى فــي قــروض الــســيــارات رغم 
التخفيضات الضريبية الجاذبة 
من قبل الحكومة وحوافز تبديل 
المـــــركـــــبـــــات الــــقــــديــــمــــة وعـــــــروض 

الشركات.
وقـــــــالـــــــت هــــيــــئــــة الإحــــــصــــــاء 
الــتــركــيــة إن الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٥٫٧  تــــراجــــع 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي مـــعـــدل فــي 
ضوء عوامل التقويم في أكتوبر 
الماضي، وذلك في انخفاض فاق 
الــــتــــوقــــعــــات. وانــــخــــفــــض مــؤشــر 
الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي المــــعــــدل إلـــى 
١١٦٫٣ نقطة في أكتوبر، مقارنة 
مع ١٢٣٫٢ نقطة في الشهر نفسه 

من العام الماضي.
وارتــــــفــــــع مـــــؤشـــــر الـــتـــعـــديـــن 
المــحــاجــر بنسبة ٦٫١  واســتــغــلال 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
في حين انخفض مؤشر قطاعي 
الـــتـــصـــنـــيـــع والــــكــــهــــربــــاء والــــغــــاز 
والبخار وتكييف الهواء بنسبة 
٦٫٥ في المائة و١٫٢ في المائة على 

التوالي.
ـــــتـــــعـــــديـــــن  وفـــــــــــــي قـــــــــطـــــــــاع ال
واســــــتــــــخــــــراج المــــــــعــــــــادن، ســجــل 
المــواد الخام أعلى  مؤشر تعدين 
ارتـــفـــاع بــنــســبــة ١٨٫٣ فـــي المــائــة، 
فــــــي حــــــين شــــهــــد مـــــؤشـــــر قـــطـــاع 
المحاجر تراجعا بنسبة ٢٫٢ في 
المــــائــــة. وارتــــفــــع مـــؤشـــر تصنيع 
بــنــســبــة ٢٠٫٢٪  الـــنـــقـــل  مــــعــــدات 
انــخــفــض مــؤشــر تصنيع  بينما 
الأخشاب بنسبة ٢٠٫٤٪ وارتفع 
إنــــــتــــــاج الــــســــلــــع الاســــتــــهــــلاكــــيــــة 
المــائــة على  المعمرة بنسبة ٣ فــي 
أساس سنوي. وبلغ الانخفاض 
السنوي ٤٫٨ في المائة في السلع 
المـــائـــة في  فـــي  الـــوســـيـــطـــة، و٦٫٧ 
السلع الرأسمالية، و٣ في المائة 
في السلع غير المعمرة، و٠٫١ في 

المائة في الطاقة.

شهدت أبرز مؤشرات الاقتصاد التركي تراجعا كبيرا مع اقتراب نهاية العام الجاري (رويترز)

إعادة توقيف كارلوس غصن باتهامات جديدة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة أنباء «كيودو» 
اليابانية، أمس الجمعة، بأنه تم 
إعـــادة توقيف رئــيــس «نيسان» 
الــــــســــــابــــــق، كــــــــارلــــــــوس غــــصــــن، 
وتـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات جــــديــــدة لــه 
بارتكاب «خيانة كبيرة للأمانة» 
فــــي حــــق شـــركـــة «نــــيــــســــان»، فــي 
خــطــوة قــد تــتــرتــب عليها زيـــادة 
مدة احتجازه عقب إلقاء القبض 

عليه الشهر الماضي.
وأشــــــــــــارت «رويــــــــتــــــــرز» إلــــى 
تــتــعــلــق بتحميل  أن الاتـــهـــامـــات 
غصن لشركة «نيسان» خسائر 
بـــنـــحـــو ١٦٫٦  تــــقــــدر  شـــخـــصـــيـــة 
مليون دولار، وأن إعادة توقيفه 

أنــه سيقضي فترة  تعني غالباً 
أعــــيــــاد المــــيــــلاد قـــيـــد الاحـــتـــجـــاز. 
وذكــــــــــــــرت «كــــــــــيــــــــــودو» أن هـــــذا 
الاعـــتـــقـــال، الــــذي يــعــد ثــالــث أمــر 
بالاعتقال يصدر ضد غصن، هو 
تــحــول جـــذري، إذ كــان يــبــدو أنه 
على وشك الحصول على إفراج 
ومغادرة مركز احتجاز طوكيو 
بعدما رفــضــت محكمة يابانية 
يوم الخميس طلب الادعاء العام 
بتمديد فترة اعتقاله على خلفية 
مـــزاعـــم مــســبــقــة تــخــص ارتــكــابــه 
مــخــالــفــات مــالــيــة والــتــقــلــيــل من 

حجم راتبه.
من جانبه، قــال وزيــر العدل 
الــيــابــانــي، تــاكــاشــي ياماشيتا، 
خلال مؤتمر صحافي عقد أمس 

الــجــمــعــة، إنـــه يــتــم تــنــفــيــذ أوامـــر 
الاعــــتــــقــــال عـــلـــى نـــحـــو مــنــاســب 
بما يتماشى مــع قــواعــد قانون 

الإجراءات الجنائية الياباني.
يذكر أن مجلس إدارة شركة 
«نيسان» أقال غصن من منصبه 
رئــيــســاً لــلــشــركــة، كــمــا اســتــبــعــد 
كـــيـــلـــي، إلا أن  مـــســـاعـــده غــــريــــغ 
شركة «رينو» لم تقل غصن حتى 
الآن من منصبه رئيساً تنفيذياً 
للشركة، وعينت شخصاً آخر في 

هذا المنصب بصورة مؤقتة.
وكانت «رويترز» أشارت يوم 
إلــى وثائق أظهرت أن  الخميس 
مسؤولين تنفيذيين فــي كــل من 
شركتي تحالف «رينو - نيسان» 
لصناعة السيارات بحثوا مرتين 

عـــلـــى الأقـــــــل عـــــن وســـــائـــــل لـــدفـــع 
مــبــالــغ غــيــر مــعــلــنــة لــغــصــن من 

حساباتهما المالية المشتركة.
لــكــن الــجــهــديــن المــذكــوريــن 
فــي الــوثــائــق تــقــرر نبذهما في 
نهاية المطاف. غير أن الوثائق 
لــلــمــرة الأولــــى أن بعض  تظهر 
مناقشات دفع مبالغ غير معلنة 
لــم تقتصر على شركة  لغصن 
السيارات اليابانية، بل شملت 
أيضاً مسؤولين تنفيذيين من 

«رينو».
ودخل غصن غير المعلن من 
«نيسان» في بؤرة تحقيق يجريه 
ممثلو الادعاء في طوكيو بشأن 
رئــيــس مجلس إدارة التحالف، 
الذي يواجه تهماً بعدم الإفصاح 

عــن ٤٣ مليون دولار للفترة من 
٢٠١٠ إلى ٢٠١٥، رتب غصن أمر 
الحصول عليها في وقت لاحق.

أصــــبــــحــــت   ٢٠١٠ ومـــــــنـــــــذ 
الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة مــطــالــبــة 
بالإفصاح عن تفاصيل ما يتلقاه 
المسؤولون التنفيذيون، بما في 
ذلك خيارات الأسهم والمكافآت، 
عــنــدمــا يــتــجــاوز الإجــمــالــي ١٠٠ 

مليون ين (٨٩٠ ألف دولار).
وســعــت تــلــك الــخــطــط، الــتــي 
وقشت في ٢٠١٠ و٢٠١٧، لإيجاد 

ُ
ن

قــنــوات شرعية يستطيع غصن 
مـــــن خـــلالـــهـــا تـــلـــقـــي مـــدفـــوعـــات 
غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة. ومــــــا زال غــصــن 
وغـــريـــغ كــيــلــي مـــديـــر «نــيــســان» 
قيد الاحتجاز، ولم ينالا فرصة 

تذكر للدفاع عن أنفسهما علانية 
حتى الآن. ونفى غصن، الذي ما 
زال رئيس مجلس إدارة «رينو» 
الــتــنــفــيــذي، أن تكون  ورئــيــســهــا 
اتفاقات المدفوعات المزعومة قد 
انتهكت أي قانون، حسبما قاله 
محاميه الياباني لوسائل إعلام. 
وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام يــابــانــيــة 
أيــضــاً إن كيلي نفى الادعــــاءات. 
وامــــتــــنــــع مـــمـــثـــلـــون عــــــن غــصــن 
وكيلي في الولايات المتحدة عن 

التعليق.
واطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» عــلــى 
رســــــــائــــــــل داخــــــلــــــيــــــة بــــالــــبــــريــــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي وفــــواتــــيــــر تــتــعــلــق 
بالخطط وتحدثت مع أشخاص 

على دراية مباشرة بها.
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أميركا الخطر الأكبر
 على أسواق النفط

لا أحــد كــان يتوقع أن ينتهي الــعــام، وأســعــار 
الــنــفــط عــنــد هـــذه المــســتــويــات الــتــي وصــلــت إليها 
بــالأمــس. لقد هبطت أســعــار نفط بــرنــت نحو ٣٠ 
دولاراً في فترة وجيزة، لتصل إلى ٥٥ دولاراً، فيما 
هــبــطــت أســـعـــار خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط في 
نيويورك بمعدل كبير كذلك؛ لتصل إلى منتصف 

الأربعينات.
ولا يبدو أن العام المقبل سيكون أفضل على أي 
حال بالنسبة لأسعار النفط، على الأقل في النصف 
الأول، لأن السوق لا تزال تتخوف من وجود زيادة 
فــي الإنــتــاج يقابلها ضعف فــي الــطــلــب. والمــخــرج 
الوحيد للأسعار من هذه الضغوط التنازلية عليها 
هو قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفائها المعروفين باسم تحالف «أوبك+» بجولة 

جديدة من التخفيضات في الإنتاج.
ولا أستبعد عقد اجتماع طارئ في الربع الأول 
مــن الــعــام المــقــبــل إذا مــا هبطت أســعــار بــرنــت إلــى 
مستويات ٤٠ دولاراً للبرميل، لأن هذه المستويات 
ســتــخــنــق كـــل مــيــزانــيــات دول «أوبـــــــك»، وســتــكــون 
الــتــي تتطلب أن  بعيدة جــداً عــن أســعــار تعادلها، 
إلــى ٨٠ دولاراً. وللأسف لم  يستقر برنت عند ٧٠ 
يكن اتفاق تخفيض «أوبـــك+» الأخير مطلع شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي ذا أهمية كبيرة نظراً 
للظروف التي تم فيها الاتفاق، وتفاصيل الاتفاق 
غير الواضحة، التي كانت مغايرة تماماً للاتفاق 

الذي سبقه في عام ٢٠١٦.
حــقــيــقــة، إن أســـاســـيـــات الـــعـــرض والــطــلــب في 
السوق ليست سيئة لنرى النفط عند هذه الأسعار، 
ولكن الضغوط الجيوسياسية قوية جــداً؛ وهي 

المحرك الرئيس للأسعار وليست الأساسيات.
إن أكبر المخاطر على أسعار النفط سببها ليس 
دول «أوبـــك»، بل تأتي من الــولايــات المتحدة التي 
أصبحت اليوم مصدر المخاطر الأول لأسعار النفط. 
فمن ناحية الخلل في أساسيات العرض في السوق، 
فإن مصدره الإنتاج الأميركي الذي من المتوقع أن 

يتزايد في الأشهر المقبلة.
المــتــحــدة بــفــضــل النفط  الـــولايـــات  لــقــد تمكنت 
إلــــى ١١٫٦ مــلــيــون  إنــتــاجــهــا  تـــرفـــع  الـــصـــخـــري أن 
برميل يومياً مــؤخــراً، لتصبح أكبر منتج للنفط 
فــي الــعــالــم، متخطية روســيــا والــســعــوديــة. وفيما 
يتعلق بتصدير المواد البترولية بشكل عام، فلقد 
أعلنت الولايات المتحدة مطلع الشهر الحالي أنها 
أصبحت مصدراً صافياً للمواد البترولية بعد أن 
ظلت عقود طويلة مستورداً صافياً لها، نظراً لأن ما 
تستورده من نفط خام ومنتجات أعلى مما تصدره 
(لقد كانت أميركا تصدر المنتجات فقط قبل أن يتم 
رفع الحظر على التصدير في أواخر عهد الرئيس 

السابق باراك أوباما).
أما أساسيات الطلب، فالمخاوف حول اختلالها 
كذلك متعلقة بالولايات المتحدة وحربها التجارية 
على الصين، إذ إن الصين هي أكبر دولة مستوردة 
للنفط الـــخـــام، وهــنــاك مــخــاوف كــبــيــرة بـــأن تؤثر 
نتيجة هذه الحرب على نمو الاقتصاد الصيني، 

وبالتالي على الطلب على النفط.
ولا تزال السوق النفطية تتفاعل مع العناوين 
الــــقــــادمــــة مــــن واشـــنـــطـــن وبـــكـــين بــشــكــل أكـــبـــر مــن 
الــعــنــاويــن الــقــادمــة مــن الــريــاض ومــوســكــو، إذ إن 
الإنتاج حالياً لا يعني شيئاً إذا ما أصاب الاقتصاد 

العالمي الضعف.
وقبل أيام قلائل، أعلن البنك المركزي الأميركي 
عن رفع أسعار الفائدة، ما يعني أن الدولار سيصبح 
أقوى، وبالتالي فإن تكلفة استيراد النفط سترتفع 
مع ارتفاع قيمة صرف الدولار، وهو ما قد يضعف 

الطلب على النفط من ناحية نظرية.
وبــعــيــداً عــن كــل هـــذه الأمــــور، فـــإن السياسات 
الأمــيــركــيــة بشكل عـــام أصــبــحــت متقلبة ولـــم يعد 
هـــنـــاك وضـــــوح فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــلاقــتــهــا مـــع دول 
«أوبك». فعلى سبيل المثال بعد أشهر من الإعلانات 
الأميركية عن فرض حظر كامل على النفط الإيراني، 
وهو ما جعل كثير من دول «أوبك» ترفع إنتاجها 
في نوفمبر (تشرين الثاني)  الماضي لتعويض أي 
نقص في الــســوق، قــررت الــولايــات المتحدة بشكل 
فردي إعطاء استثناءات لـ٨ زبائن لإيران من الحظر، 
وهم أكبر زبائنها، وعلى رأسهم الصين والهند، ما 

يعني أن الحظر لن يكون ناجحاً.
حــتــى الـــعـــراق حــصــلــت كـــذلـــك عــلــى إعـــفـــاء من 
الولايات المتحدة لمدة ٣ أشهر يسمح لها باستيراد 
الــغــاز الطبيعي مــن إيـــران، بحسب مــا أعلنت عنه 
صحيفة «وول ستريت جورنال»، وأكدته الخارجية 
الأميركية في تصريح لها. وجاء هذا الإعفاء مقابل 
أن تعقد العراق صفقات نفطية مع شركات أميركية.

طبعاً إذا ما أضفنا ما بات يعرف باسم «عامل 
ترمب»Trump effect) ) إلى الحسابات، فإننا نجد 
أن السوق تحت انطباع أن الرئيس الأميركي لن 
يسمح لأســعــار النفط بالصعود، وهــو مــا يجعل 
الكل يضع في حساباته أن النفط في العام المقبل 

سيظل يدور في مستويات تحت ٦٠ دولاراً.
إنه من غير الصحي أن يفكر الساسة الأميركان 
في خفض أسعار النفط بهذا الشكل نظراً لأن ذلك 
يضر بالولايات المتحدة. ويرى جيف كوري، كبير 
المحللين النفطيين في مصرف «غولدمان ساكس» 
أن النفط عند ٥٠ دولاراً يضر بالشركات الأميركية 

ويخلق اضطرابات في أسواق الدين الأميركية.
أنــه على «أوبـــك» أن تتعامل  المشكلة الآن هــي 
مــع كــل هــذه المخاطر الأميركية التي قلبت ميزان 
الــســوق... وليس ذلك وحسب؛ بل على «أوبــك» أن 

تتحمل نتيجة كل ما يحدث.

وائل مهدي
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الحكومة تتوقع نمواً بـ٥٫١ ٪ في ٢٠١٩

وسط «احتجاجات الخبز»... السودان يعلن موازنة تبقي على الدعم وتكافح الفساد
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تزامناً مع احتجاجات الخبز 
التي تتوسع خلال الأيام الأخيرة 
فـــــي الــــــــســــــــودان، أجــــــــاز مــجــلــس 
الوزراء السوداني، أول من أمس، 
ميزانية البلاد للعام ٢٠١٩، التي 
أبقت على دعم السلع الأساسية، 
وتوزيعها مباشرة من المنتجين 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين، دون وســــطــــاء 
وسماسرة، فيما تم تخصيص 
بند لأول مرة في ميزانية الدولة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد وســـيـــادة حكم 

القانون.
واعــــتــــبــــر الــــدكــــتــــور الــطــيــب 
مختار، رئيس منظمة الشفافية 
ومكافحة الفساد السودانية، في 
«الشرق الأوسط» أمس،  حديث لـ
أن تــخــصــيــص مــبــلــغ ٥٤ مليون 
جنيه (١٫١٣ مــلــيــون دولار) في 
المــيــزانــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد يعد 
خـــــطـــــوة جـــــيـــــدة لاجــــتــــثــــاثــــه مــن 
البلاد، منوهاً بأنه وفقاً لمواثيق 
الأمم المتحدة، فإن واجب الدولة 
والـــحـــكـــومـــة تـــمـــويـــل ومـــســـاعـــدة 
الــجــهــات الــتــي تــعــمــل فــي مجال 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ســـــواء كــانــت 
رســـمـــيـــة أو مـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع 

مدني.
والمــــــــيــــــــزانــــــــيــــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة 
لــــلــــســــودان، الــــتــــي أتــــــت فــــي ظــل 

وضع اقتصادي متردٍ تواجه فيه 
الــبــلاد أزمـــات متلاحقة فــي شح 
الوقود وانعدام السيولة النقدية، 
وآخرها احتجاجات الخبز التي 
طالت حتى مساء الخميس ثلاث 
مدن كبرى في البلاد، لا تحمل أي 
أعباء ضريبية وجمركية جديدة، 
لكنها ألغت كثيراً من الإعفاءات 
الــــــتــــــي تــــمــــنــــح لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

والمستوردين.
وتتوقع الميزانية أن ترتفع 
الــعــامــة للبلاد ٣٩ في  الإيـــــرادات 
إلــــى ١٦٢٫٨ مــلــيــار جنيه  المـــائـــة 
ســــــودانــــــي (نــــحــــو ٣٫٤٣ مــلــيــار 
دولار)، وأن ينخفض العجز من 
٣٫٧ في المائة ليصل إلى ٣٫٣ في 
المائة في ٢٠١٩. وقال بيان رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر المــالــيــة 
مــعــتــز مــــوســــى، أول مــــن أمــــس، 
أمام البرلمان، إن الميزانية تتوقع 
نــمــواً اقتصادياً نسبته ٥٫١ في 
المائة، وأن يصل مبلغ الدعم في 
الموازنة إلى ٦٦ مليار جنيه (نحو 
١٫٤ مليار دولار)، منها ٥٣ ملياراً 

للخبز والوقود.
وفي حين لمح وزير المالية إلى 
أن الدولة لا يستفيد مواطنوها 
من الدعم، فإنه أكد أنها ستواصل 
تقديمه، مشيراً إلى أنهم بصدد 
سياسات جديدة لتوجيه الدعم 
للمستحقين، لا المقتدرين. وقال 

إن ما يدعوهم لذلك هو أن الوقود 
في السودان يباع بعشر تكلفته 
الفعلية، بينما تدفع الحكومة ٩٠ 
فــي المــائــة مــن قيمته، فــي صــورة 

دعم مباشر.
وأعــلــن مــوســى عــن بــرنــامــج 
واتــجــاه قــوي وقانوني لمحاربة 

السماسرة والوسطاء بين المنتج 
والمـــســـتـــهـــلـــك، وذلــــــــك مـــــن خـــلال 
البيع المباشر للجمهور. وضرب 
 بسلعة البصل التي 

ً
الوزير مثلا

لا يتجاوز سعر الكيلو منها ١٠ 
جنيهات عند المنتج الذي يعمل 
فــي الــخــرطــوم، بينما ســعــره قد 

يــفــوق الــــــ٦٠ جــنــيــهــاً فـــي مناطق 
من المدينة نفسها، مما يدل على 
تـــدخـــل أيــــــادٍ مـــتـــعـــددة لــتــوســيــع 

الفجوة بين المنتج والمستهلك.
وطــــــالــــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
المـــــحـــــلـــــيـــــات والأحـــــــــيـــــــــاء بـــفـــتـــح 
المــيــاديــن لعربات البيع المباشر 

لمــنــتــجــي الــــخــــضــــراوات والــســلــع 
دون جـــبـــايـــات، وذلــــــك لمــحــاربــة 
غــــــلاء الأســــــعــــــار، الــــتــــي تـــتـــزايـــد 
بشكل جنوني في جميع السلع، 
مــتــأثــرة بـــارتـــفـــاع ســعــر الــــدولار 
أمام الجنيه السوداني الذي يباع 
في السوق السودانية بأكثر من 

٧٠ جنيهاً، فيما سعره الرسمي 
٤٧٫٥ جنيه.

وخصص وزير المالية وقتاً 
 لـــلـــحـــديـــث عــــن الاتــــجــــار 

ً
طــــويــــلا

بالعملة في السودان، الذي أطاح 
الــســودانــي عـــدة مــرات  بالجنيه 
خلال العام الماضي، وقال إنه لن 
يتم إصلاح اقتصادي في ظل عدم 
ضبط تجارة العملة، مشيراً إلى 
أن تجارة العملة تتم في كل دول 
العالم، ولكن بطرق مقننة وعبر 
صـــرافـــات الــنــقــد الأجــنــبــي، وأنــه 
سيتم السماح لكل مــن يريد أن 
يتاجر في العملة عبر الصرافات 

بأسعار معلنة معروفة.
وقــــــال مـــوســـى إن مــيــزانــيــة 
مـــــــــوارد  ٢٠١٩ «مــــبــــنــــيــــة عـــــلـــــى 
حقيقية، وصرف متزن، وتقشف 
في الإنفاق»، مضيفاً أن أولويات 
المــــيــــزانــــيــــة «تـــتـــمـــثـــل فـــــي زيــــــادة 
إنــتــاج الــنــفــط والــقــمــح والــســكــر، 
والحكومة الإلكترونية والتحول 
الرقمي». وأكــد أن مــوازنــة العام 
المقبل تستصحب أهدافاً، تتمثل 
فـــــي الاســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي، 
وإصلاح معاش الناس، وسيادة 
القانون، وإصــلاح الخدمة  حكم 
المــدنــيــة، مضيفاً أن الاخــتــلالات 
فـــــــي بــــنــــيــــة الاقــــــتــــــصــــــاد الـــكـــلـــي 
جــاءت لضعف الإنــتــاج وقصور 
المــعــالــجــة،  الــنــاتــج، مــمــا يتطلب 

المــوازنــة لسياسات  واســتــحــداث 
وبــرامــج لإصـــلاح قــطــاع الإنــتــاج 
والإنتاجية بالقطاعات الزراعية 
والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، والمـــعـــادن 
والنفط، والمــيــاه وقطاع الطاقة، 

والبحث العلمي.
وأوضــــــــــح رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
أن عـــام ٢٠١٨ يختتم بــنــمــو في 
الناتج المحلي يصل إلى ٥٫٧ في 
المائة، وعجز إجمالي في الموازنة 
يــبــلــغ ٥٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
الإجــــمــــالــــي، فــيــمــا يــبــلــغ عـــرض 

النقود ٩٢ في المائة.
وأشـــــار مــوســى إلـــى ارتــفــاع 
نــصــيــب حـــكـــومـــة الـــــســـــودان مــن 
إلــى ٩٫٥ مليون برميل  الــبــتــرول 
للعام، بنسبة زيادة ٣٣ في المائة 
الــكــلــي، بينما يبلغ  مــن الإنــتــاج 
إنــــتــــاج نـــفـــط جــــنــــوب الــــســــودان 
والشركاء نحو ٦٧ مليون برميل. 
كما أوضـــح أن مــشــروع المــوازنــة 
الــــبــــرامــــج والأداء  يـــتـــمـــدد عـــلـــى 
مــــن خـــــلال ١٠ أهــــــــداف، لــتــنــفــيــذ 
تـــشـــتـــمـــل عــلــى  بــــرنــــامــــجــــاً،   ٣٩٤
المشروعات والأنشطة التي تلبي 
احــتــيــاجــات المــواطــن الأســاســيــة، 
لافتاً إلى زيادة اعتمادات برامج 
التنمية القومية بنسبة ٢٢ في 
المـــــائـــــة، بــــهــــدف زيـــــــــادة تــحــريــك 
جمود الاقتصاد، وإحــداث نقلة 

نوعية.

أعلن السودان موازنة العام المقبل وعلى رأس أولوياتها مكافحة الفساد وسط أزمة اقتصادية خانقة (رويترز)

تونس تقرّ قرض «الإسلامي للتنمية» 
لتحسين شبكة الكهرباء

تونس: المنجي السعيداني

صـــــادق الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
على اتفاقية مع البنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة يـــحـــصـــل مــــن خــلالــهــا 
عــلــى قــــرض بــقــيــمــة ١٢١ مــلــيــون 
يــورو سيخصص لدعم مشروع 
نقل الكهرباء، يشمل ٣٠ محطة 
لإنــــــتــــــاج لــــلــــكــــهــــربــــاء بــمــخــتــلــف 
ولايـــــــات تـــونـــس كـــلـــهـــا، تــخــضــع 
لــلــشــركــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــكــهــربــاء 
والــغــاز (شــركــة حكومية تشرف 
عـــلـــى هـــــذا المــــجــــال الاقـــتـــصـــادي 

الحيوي).
ووفــــــــق مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
تونسية، سيساهم هذا المشروع 
عــنــد اســتــكــمــالــه، فـــي مــضــاعــفــة 
نـــقـــل الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
المــتــزايــد  الــطــلــب  تــونــس، وتلبية 
للسكان على الطاقة الكهربائية، 
وزيــــــادة خـــطـــوط نــقــل الــكــهــربــاء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــطــــول بــمــعــدل 
كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرات، وهــــــــو مــا   ٢١٠
يــــعــــنــــي دعــــــــم قــــــــــــدرات الــــشــــركــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز 
إلــى  الــرامــيــة  وتــعــزيــز مساعيها 
تــأمــين تــزويــد عملائها بالطاقة 
الكهربائية بصفة دائمة، خاصة 
فـــتـــرات ذروة الاســتــهــلاك  خــــلال 
الــتــي تشهد ارتــفــاع  فــي الصيف 
الــكــهــربــاء للمكيفات  اســتــهــلاك 
الـــهـــوائـــيـــة، وفـــــي فـــصـــل الــشــتــاء 
الــبــارد نــظــراً لــزيــادة الاســتــهــلاك 

بسبب أجهزة التدفئة المركزية.
ويـــتـــضـــمـــن هـــــــذا المـــــشـــــروع 
إنشاء وإعــادة تأهيل ٣٠ محطة 
فـــرعـــيـــة وتــــركــــيــــب خــــطــــوط نــقــل 
عــالــيــة الــجــهــد ومــــا يــتــبــعــهــا من 
مــســتــلــزمــات مــكــمــلــة. ومــــن شــأن 
الــبــلاد على  المــشــروع أن يساعد 
توفير نصيب من حاجياتها من 

الــطــاقــة، خــاصــة بــعــد أن تــراجــع 
الإنتاج المحلي من النفط إلى نحو 
النصف، وهو لا يفي إلا بنحو ٤٨ 

في المائة من حاجياتها.
وتسعى الحكومة التونسية 
الــزيــادة فــي حجم الطاقات  إلــى 
المتجددة على غرار طاقة الرياح 
والشمس، غير أن مساهمتها ما 
تــزال قليلة للغاية، وهــي حسب 
أحدث الإحصائيات التي قدمتها 
وزارة الطاقة والمناجم التونسية 

لا تزيد عن ٣ في المائة فحسب.
وفي السياق ذاته، صادقت 
تـــــونـــــس عــــلــــى قــــــانــــــون لإنــــتــــاج 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء مــــــن قــــبــــل الــــقــــطــــاع 
الــــــــخــــــــاص، وتــــــــزويــــــــد الــــشــــركــــة 
التونسية للكهرباء والغاز بما 
يـــزيـــد عـــن حــاجــيــات الـــخـــواص؛ 
مـــــا زالـــــــت فــي  الـــتـــجـــربـــة  إلا أن 
بدايتها ولم تتمخض عن نتائج 

ملموسة.
وكـــــــــــان الـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
للتنمية قد تعهد في الاجتماعات 
الـــــســـــنـــــويـــــة الــــــتــــــي عـــــقـــــدهـــــا مـــع 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــونــــســــيــــة خــــلال 
شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
بـــتـــمـــويـــل مــــشــــروعــــات تــونــســيــة 
بــقــيــمــة ٣٫٢ مــلــيــار دولار، وهــي 
تشمل مــجــمــوعــة مــن الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى غــــرار الــطــاقــة 
والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم وتــشــغــيــل 

الشباب.
وترتبط السلطات التونسية 
مـــع مــجــمــوعــة الــبــنــك الإســـلامـــي 
للتنمية بعلاقات تعاون وثيقة 
ومــتــنــوعــة، إذ ســاهــم الــبــنــك في 
تمويل أكثر من ٣٥ مشروعاً منذ 
بداية تعامله مع تونس، وشملت 
هــــذه المـــشـــروعـــات بــالــخــصــوص 
قــطــاع الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية 

والتنمية البشرية.

«أرقام كابيتال»: الاستثمارات الحكومية كثيفة... وزيادة الصادرات ستتجاوز نمو الناتج

ارتفاع الفائدة في مصر يقيّد توسع أنشطة القطاع الخاص
القاهرة: محمد جاد

قال بنك الاستثمار الإماراتي 
«أرقـــــــام كـــابـــيـــتـــال» إن تــوســعــات 
الــخــاص المصري  أنشطة القطاع 
ســتــظــل مـــقـــيـــدة، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
أســعــار الــفــائــدة، الـــذي يُــتــوقــع أن 
يستمر في ظل مخاطر التضخم.

وفي تقرير عن العام الجديد 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، 
قــال البنك إن التخفيض المقبل 
المـــرجـــح فـــي أســـعـــار الــفــائــدة في 
مصر قد يكون في الربع الثالث 

من العام المالي ٢٠١٩.
وأوضــــح الــبــنــك أنـــه فــي ظل 
إقـــبـــال الأســـــــواق الــنــاشــئــة على 
الــــتــــخــــارج مــــن الأصــــــــول عــالــيــة 
المــخــاطــر وارتـــفـــاع الــتــضــخــم في 
المــركــزي  الــبــنــك  مــصــر، سيتأخر 
الفائدة، وهو  في خفض أسعار 
مـــــا ســـيـــحـــد مـــــن قــــــــدرة الـــقـــطـــاع 
الخاص على التوسع في الإنفاق 

الرأسمالي.
وتــبــنــت مــصــر فـــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ ســعــر  (تـــشـــريـــن 
صـــــــرف مـــــــرن لـــلـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة 
(التعويم)، أفقد الجنيه أكثر من 
نصف قيمته أمام الــدولار، وفي 
ظــــل تــــراجــــع الــعــمــلــة تــصــاعــدت 
الـــــضـــــغـــــوط الــــتــــضــــخــــمــــيــــة إلـــــى 

مستويات قياسية.
ولـــــــلـــــــحـــــــد مــــــــــن الــــتــــضــــخــــم 
المــتــنــامــي، اتــجــه «المـــركـــزي» بعد 
الــتــعــويــم لـــرفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
تــــدريــــجــــيــــاً بـــســـبـــعـــمـــائـــة نــقــطــة 
أســــــاس، وهــــو مـــا زاد بـــقـــوة من 
تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في 
تخفيضها إلا في فبراير (شباط) 

من العام الحالي.
وفــي آخــر اجــتــمــاعــات لجنة 

الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة بــالــبــنــك 
المركزي، في نوفمبر ٢٠١٨، قررت 
اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة 
للإيداع والإقـــراض لليلة واحــدة 
المــائــة  فـــي  عــنــد ١٦٫٧٥ و١٧٫٧٥ 
على التوالي، مشيرة إلى ارتفاع 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــــي الـــبـــلاد 
(أيـــلـــول) وأكــتــوبــر  فـــي سبتمبر 
(تشرين الأول) الماضيين إلى ١٦ 

و١٧٫٧ في المائة على التوالي.
وقال «المركزي» في بيانه إن 
المــخــاطــر المرتبطة بمستهدفات 
البنك للتضخم في الربع الرابع 
مــن ٢٠١٨، عند مستوى ١٣ في 

المائة، قد تزايدت.
وتـــتـــمـــتـــع مـــصـــر بـــمـــعـــدلات 

الــوقــت  نــمــو مرتفعة نسبياً فــي 
الراهن بعد سنوات من التباطؤ 
مــــع تـــكـــالـــب مـــشـــكـــلات خــارجــيــة 
وداخلية على الاقتصاد المحلي، 
الــنــاتــج المحلي المصري  وســجــل 
معدلات نمو مستقرة في الربع 
الــثــانــي مـــن ٢٠١٨ عــنــد ٥٫٤ في 
ارتــفــاع لستة فصول  المــائــة بعد 

متتالية.
وقال بنك «أرقام» في تقريره 
الأخير إن الصناعة المصرية باتت 
تعتمد بشكل كثيف على الإنفاق 
الــحــكــومــي فـــي الــفــتــرة الــراهــنــة، 
مشيراً إلى أن المتعاقدين المحليين 
لــديــهــم مــســتــويــات مــرتــفــعــة من 
الأعــمــال الحالية بشكل قياسي 

في ظل زيــادة الحكومة نفقاتها 
الرأسمالية خلال الأعــوام المالية 
إلـــى ٢٠١٨، حــيــث سجلت   ٢٠١٥

نمواً CAGR)) بـ٣٣ في المائة.
وأشــــــار الــبــنــك إلــــى اهــتــمــام 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة فـــي الــفــتــرة 
الــســابــقــة بـــالإنـــفـــاق الــرأســمــالــي 
على أنشطة النقل والمياه والطاقة 

وقطاع الإسكان.
وعــن الــصــادرات، قــال تقرير 
«أرقام» إن هذا القطاع في مصر 
تـــمـــتـــع بـــمـــســـتـــويـــات جــــيــــدة مــن 
الــربــحــيــة بــعــد الـــتـــعـــويـــم، حيث 
تعتبر تكلفة الإنــتــاج فــي مصر 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن مــنــخــفــضــة 
بجانب محدودية تكلفة العمالة. 

وتــــســــعــــى قــــطــــاعــــات الـــتـــصـــديـــر 
المصرية لاختراق أسواق جديدة 
اتــفــاقــيــات تحرير  معتمدة على 

التجارة.
وتـــوقـــع الــبــنــك أن يــتــجــاوز 
النمو الحقيقي للصادرات نمو 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي 
الأجــــل الــقــصــيــر، بــحــيــث يسجل 
متوسط نمو بنحو ٧٫٢ في المائة 
خلال الأعوام المالية ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
مدفوعاً بانخفاض قيمة العملة 
ونــــمــــو صـــــــــــادرات المـــنـــســـوجـــات 
والأســـــــــــمـــــــــــدة والــــــكــــــيــــــمــــــاويــــــات 

وصادرات المنتجات الزراعية.
ورجـــــح الــبــنــك تــبــاطــؤ نمو 
الاستهلاكية  المنتجات  واردات 

المــــــــعــــــــمــــــــرة مـــــــثـــــــل الــــــــســــــــيــــــــارات 
والــتــلــفــزيــونــات، وكـــذلـــك تباطؤ 
واردات السلع غير المعمرة، مثل 
اللحوم والألبان والملابس في ظل 
الاتجاه الحالي في مصر لإحلال 

الواردات.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــوقـــعـــت 
وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف 
الائتماني، فــي تقرير حــديــث، أن 
أمــــــــوال وربـــحـــيـــة  تـــتـــأثـــر رؤوس 
الــبــنــوك المــصــريــة نتيجة تعديل 
المعالجة الضريبية للاستثمار في 
أذون وسندات الخزانة الحكومية، 

وذلك قبل أيام من تطبيقها.
وكان مجلس الوزراء المصري 
قد قرر تعديل المعالجة الضريبية 
للأذون والسندات، بحيث تصبح 
فـــي وعـــــاء مــســتــقــل يــحــصــل منه 
ضــــرائــــب بــــواقــــع ٢٠ فــــي المــــائــــة، 
ثــــم تـــحـــاســـب الـــشـــركـــة أو الــبــنــك 
المستثمر على الأنشطة الأخــرى 
بشكل منفصل، ويــحــصــل منها 

ضريبة بواقع ٢٢٫٥ في المائة.
وأكــــــــد تـــقـــريـــر «فــــيــــتــــش» أن 
المعالجة الجديدة للضريبة يمكن 
أن تشجع البنوك على استثمار 
فائض السيولة لديها في تعزيز 
محافظ الــقــروض والابــتــعــاد عن 
أدوات الدين الحكومية، لكن ذلك 
ســيــضــعــف مـــعـــامـــل كـــفـــايـــة رأس 
إلــى أن الاستثمار  المـــال، بالنظر 
الــقــروض يعني تحمل نسب  فــي 
مــخــاطــر أعــلــى مــقــارنــة بــالــديــون 

السيادية.
الــبــنــوك المحلية  وأوضــــح أن 
لــديــهــا، وهـــي «الأهــلــي»  المصنفة 
و«مـــصـــر» و«الـــتـــجـــاري الـــدولـــي» 
و«الــعــربــي الأفــريــقــي» و«كــريــدي 
أغـــريـــكـــول»، تعتمد بــشــكــل كبير 
فــــي ربــحــيــتــهــا عـــلـــى الـــعـــائـــد مــن 
الاستثمار في الديون الحكومية.

صورة أرشيفية لنموذج لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة 

انتقادات لتأثير زيادة الأجور على النمو الاقتصادي

ارتفاع معدلات البطالة في كوريا الجنوبية رغم جهود الحكومة
سيول: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات حكومية أمــس  أظــهــرت 
أن معدل البطالة في كوريا الجنوبية 
ارتـــفـــع بـــصـــورة طــفــيــفــة فـــي نــوفــمــبــر 
الثاني) الماضي، وذلــك رغم  (تشرين 
جـــهـــود الــحــكــومــة لإيـــجـــاد مـــزيـــد من 

الوظائف.
وذكــرت وكالة يونهاب الكورية 
الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء أن تــقــريــر مكتب 
الإحــصــاءات الــكــوري أظهر أن معدل 
الــبــطــالــة بــلــغ ٣٫٢ فـــي المـــائـــة الــشــهــر 
بـــواقـــع ٠٫١ نقطة  المـــاضـــي، بــارتــفــاع 
مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام 

الماضي.
وبلغ عدد العاملين في نوفمبر 
الماضي ٢٧٫١٨ مليون مواطن، بارتفاع 
بواقع ١٦٥ ألف موظف مقارنة بنفس 
الشهر من عــام ٢٠١٧، ويشار إلــى أن 
هــذه الــزيــادة تعد الأعــلــى منذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٨، عندما ارتفع 
عدد العاملين بواقع ٣٣٤ ألف شخص.
الــبــطــالــة بالنسبة  وبــلــغ مــعــدل 
لمـــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٥ و٢٩ 
عـــامـــا فـــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي ٧٫٩ في 

بـــواقـــع ١٫٣ نقطة  المــــائــــة، مــتــراجــعــا 
مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام 

الماضي.
قــــطــــاع  يــــــونــــــهــــــاب إن  وقـــــــالـــــــت 
الــصــنــاعــة خــســر ٩١ ألـــف وظــيــفــة في 
المــوازي من  نوفمبر، مقارنة بالشهر 
الـــعـــام المــــاضــــي، فـــي حـــين تـــم شطب 
ألـــف وظــيــفــة فــي قــطــاع التجزئة.   ٦٩
وعلى العكس، أضاف قطاع الصحة 
ألـــف  والــــرعــــايــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ١٦٤ 

وظيفة.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الــــكــــوريــــة 
الــجــنــوبــيــة قــــد خــفــضــت فــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي هــدفــهــا المــتــعــلــق 
بـــالـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــعــتــزم 
إضــافــتــهــا مــن ٣٢٠ ألـــف وظــيــفــة، إلــى 

١٨٠ ألفا هذا العام.
وقالت وكالة بلومبرغ إن خطة 
الرئيس الكوري، مون جيه إن، بخلق 
نــمــو اقـــتـــصـــادي قـــائـــم عــلــى تحسين 
الدخول ستؤثر سلبا على الاقتصاد 
الكوري العام المقبل، لما ستتسبب فيه 
مــن إضــعــاف قـــدرة الــبــلاد عــلــى خلق 

فرص العمل.
وبــحــســب الــوكــالــة فـــإن أكــثــر من 

ثــــلاثــــة أربــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــين الـــذيـــن 
اســتــطــلــعــت آراءهـــــــــم، وبـــلـــغ عـــددهـــم 
تـــوقـــعـــوا أن  الإجــــمــــالــــي ٣٠ خـــبـــيـــرا، 
يــتــبــاطــأ نــمــو الــوظــائــف مــع مساعي 
الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور 
بنسبة ١١ في المائة، بعد أن زادته بـ١٦ 
في المائة هــذا العام. بينما رأى ثلث 
المستطلعين أن زيادة الأجور ستكون 
عاملا محفزا للاقتصاد، لما ستسهم 
فيه من زيادة الدخول ومن ثم زيادة 

معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
ويــلــوم قــطــاع مــن الاقــتــصــاديــين 
عـــلـــى ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس الــــكــــوري، 
مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــهــــا تـــســـبـــبـــت فـــــي دفـــع 
مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــــي وقـــــت يـــواجـــه 
فيه الاقتصاد تحديات بشأن النمو 
ويعاني نشاط التصدير من مخاطر 

الحرب التجارية.
وصنف ثلث الاقتصاديين الذين 
اســتــطــلــعــت الـــوكـــالـــة آراءهــــــم الــحــرب 
التجارية كأكبر المخاطر التي تواجه 
اقتصاد كوريا في ٢٠١٩، يليها تباطؤ 
الـــصـــيـــنـــي أو الاقـــتـــصـــاد  الاقــــتــــصــــاد 
العالمي. وأبدى آخرون مخاوفهم من 

ضعف صادرات شبه الموصلات.

واعـــتـــمـــد الـــرئـــيـــس الــــكــــوري فــي 
حملته الانتخابية على الوعود برفع 
الأجـــور، فــي ظــل الانــتــقــادات الموجهة 
لــعــدم المـــســـاواة فــي تــوزيــع الـــثـــروات، 
بــجــانــب المــخــاوف مــن الاعــتــمــاد على 
الصادرات كمصدر للنمو الاقتصادي 
والــــــتــــــوصــــــيــــــات بــــــــزيــــــــادة الإنــــــفــــــاق 

الاستهلاكي.
ونقلت بلومبرغ عن كريستوفر 

ونـــــــــغ، الـــخـــبـــيـــر فــــــي مـــــــاي بــــنــــك فــي 
سنغافورة، قوله إنه إذا تراجع زخم 
الــنــمــو فــي الاقــتــصــاد الــكــوري بشكل 
أكــــبــــر فــــي ظــــل تـــبـــاطـــؤ قــــطــــاع أشــبــه 
المـــوصـــلات، فـــإن اســتــراتــيــجــيــة خلق 
الــنــمــو عــبــر زيــــادة الـــدخـــول قــد تأتي 

بنتائج عكسية على المدى القصير.
وانـــقـــســـم الاقـــتـــصـــاديـــون الــذيــن 
اســتــطــلــعــت الــــوكــــالــــة آراءهـــــــــم حـــول 

التوقعات بشأن سياسة الفائدة التي 
سيتبعها البنك المركزي الكوري العام 
المقبل. وبينما توقع ١٤ اقتصادي أن 
البنك المركزي الكوري سيزيد أسعار 
الــفــائــدة إلـــى ٢ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقـــل 
في نهاية ٢٠١٩، رجح ١٦ اقتصاديا 
الإبـــقـــاء عــلــيــهــا عــنــد مــعــدل ١٫٧٥ في 

المائة.
بــــلــــومــــبــــرغ أن صـــنـــاع  وتــــــــــرى 

الـــســـيـــاســـات فــــي كــــوريــــا فــــي حــاجــة 
لخلق تــوازن بين دعم الاقتصاد عبر 
سياسات إقراض منخفضة التكلفة، 
وبين الرغبة في تقليص الفجوة بين 
أسعار الفائدة في البلاد مع الولايات 

المتحدة.
وفـــي مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري، 
قال مراقبون إنه من المتوقع أن يصل 
مــتــوســط نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــدخــل 
الـــقـــومـــي فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
بـــ٢٩٫٧٤٥  ٣١٫٢٤٣ ألف دولار، مقارنة 

ألف دولار العام الماضي.
وقــــال الــرئــيــس الـــكـــوري، مـــوون 
جــيــه إن، فــي تــصــريــحــات أخــيــرة، إن 
بــلاده انضمت إلــى «نــادي ٣٠ - ٥٠»، 
وفـــســـر هـــــذا الاصـــــطـــــلاح بـــقـــولـــه إنـــه 
يــعــنــي أن الاقــــتــــصــــاد يــتــمــتــع بــقــوة 
سكانية تصل إلى ٥٠ مليون مواطن، 
الــفــرد مــن الدخل  ومتوسط لنصيب 

يصل إلى ٣٠ ألف دولار سنويا.
ألـــف دولار،  ويــعــد مــســتــوى ٣٠ 
كمتوسط لنصيب الفرد من الدخل، 
أحـــد المـــؤشـــرات الــهــامــة عــلــى انــتــقــال 
الــبــلاد إلـــى مــصــاف الــــدول المــتــقــدمــة، 
كـــمـــا يـــقـــول مـــوقـــع «كــــوريــــا تـــايـــمـــز». 

لــكــن الـــرئـــيـــس الــــكــــوري يــعــتــرف بــأن 
حــكــومــتــه غــيــر قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
مشكلة ارتــفــاع البطالة، كما تعاني 
أنشطة اقتصادية من ضغوط بسبب 
زيادة مستوى الحد الأدنى للأجور. 
وشـــدد على ضـــرورة أن تعمل بــلاده 
على تحقيق نمو اقتصادي «شامل»، 
معلقا بــأنــه عــنــدمــا تــقــل الــفــجــوة في 
الـــدخـــول بـــين المــواطــنــين فــهــذا يمهد 
لتحقيق النمو الاقــتــصــادي الشامل 

الذي يضمن استمرارية النمو.
ومر نحو ١٢ عاما منذ أن تجاوز 
مــتــوســط نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــدخــل 
ألــف دولار،  فــي كــوريــا الجنوبية ٢٠ 
وذلك في ٢٠٠٦، وتم تصنيف كوريا 
الجنوبية العام الماضي في المرتبة ٣١ 
عالميا من حيث متوسط نصيب الفرد 
من الدخل. ويعد التباطؤ الاقتصادي 
من أبرز التحديات التي تواجه كوريا 
وهــي تسعى لزيادة دخلها القومي، 
وكان البنك المركزي الكوري قد توقع 
نــمــو الاقــتــصــاد بـــــ٢٫٧ فــي المــائــة هــذا 
العام، والذي يعد أدنى مستوى منذ 
عــــام ٢٠١٢، عــنــدمــا حــقــق الاقــتــصــاد 

نموا بنسبة ٢٫٣ في المائة. 

يشير المحللون إلى أن مساعي الحكومة الكورية لرفع الأجور قد تؤدي لتباطؤ في نمو الوظائف (رويترز)
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أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يــقــف نـــادي الــعــين الإمــاراتــي 
أمام مهمة تاريخية مساء اليوم، 
عندما يلتقي منافسه ريال مدريد 
الإسباني على لقب كــأس العالم 
للأندية، في مواجهة يحتضنها 

ملعب مدينة زايد بأبوظبي.
وهذه أول مواجهة تجمع بين 
ريال مدريد وناد عربي في نهائي 
المونديال الذي انطلق عام ٢٠٠٠.

وينتظر أن تكون المباراة قوية 
للغاية في ظل المعطيات المختلفة 
بين لاعبي الفريقين، فالريال يريد 
أن يحقق الرقم القياسي بالفوز 
بــالــلــقــب لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، والــعــين 
يــبــحــث عــــن اســـتـــمـــرار المـــفـــاجـــآت 
المـــــدويـــــة الــــتــــي حــقــقــهــا فــــي هـــذه 

النسخة.
وتأهل ريــال مدريد للمباراة 
النهائية بعد الفوز على كاشيما 
انــتــلــرز الــيــابــانــي فـــي الـــــدور قبل 
كـــان  فــــي حــــين  الـــنـــهـــائـــي ٣ – ١، 
مشوار العين صعبا للغاية ولكنه 
الــقــوة والــتــألــق  اجـــتـــازه بمنتهى 
عندما فاز في المباراة الأولى على 
الــنــيــوزيــلانــدي  تــيــم ويلينجتون 
٤ - ٣ بـــركـــلات الــتــرجــيــح بــعــدمــا 
انتهى الوقتين الأصلي والإضافي 
بالتعادل ٣-٣، ثم الفوز في المباراة 
الــتــرجــي التونسي  الــثــانــيــة عــلــى 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، وفـــــي المــــبــــاراة 
الـــثـــالـــثـــة والـــحـــاســـمـــة فـــــاز الــعــين 
عـــلـــى ريــــفــــر بـــلـــيـــت الأرجــنــتــيــنــي 
بطل كــأس ليبرتادروس بركلات 
الترجيح ٥ - ٤ بعد انتهاء الوقتين 
الأصلي والإضافي بالتعادل ٢-٢، 
ليسطر العين لنفسه سجلا خالدا 
فــي ملفات الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الـــقـــدم(فـــيـــفـــا) بــتــأهــلــه لــلــمــبــاراة 
النهائية ومــواجــهــة بطل أوروبــا 

ريال مدريد الإسباني.
الــعــثــور على دافــع  ولا يمكن 
يــــلــــهــــب حــــــمــــــاس لاعــــــبــــــي الــــعــــين 
لـــلاســـتـــمـــرار فــــي مـــســـيـــرة كــتــابــة 
التاريخ أكثر من مواجهة الريال 
المــونــديــال، فالجميع  فــي نــهــائــي 
يـــخـــوضـــون المــــواجــــهــــة، الـــتـــي قــد 
الــكــرويــة  تــتــكــرر فــي مسيرتهم  لا 
سوى مرة واحدة، بروح التحدي.

المــبــاراة فــي حــد ذاتــهــا تحمل 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــحــــديــــات المــهــمــة 
لــلاعــبــي الــفــريــقــين، فــمــثــلا الــعــين 
يـــــخـــــوضـــــون  يــــــضــــــم ٣ لاعـــــــبـــــــين 
مــــواجــــهــــات جـــانـــبـــيـــة، قــــد يــكــون 
الــذهــنــي والنفسي  تــأثــيــرهــا  لــهــا 
في رفــع درجــة الحماس، وهــؤلاء 
البرازيلي كايو الذي  النجوم هم 
يقدم مستويات رائعة حنى الآن 
في المونديال خاصة ما فعله في 
مباراة ريفر بليت الأخيرة، وهو 
يــريــد أن يــقــوم بــتــوصــيــل رســالــة 
عــلــى أرض الـــواقـــع لمــواطــنــيــه في 

الــريــال وهـــم: مارسيلو،  صــفــوف 
كـــــاســـــيـــــمـــــيـــــرو، وفـــيـــنـــيـــســـيـــوس 
جــونــيــور، بــأنــه قـــادر أيــضــا على 
الـــتـــألـــق حــتــى لـــو كــــان فـــي فــريــق 

عربي.
المــبــاراة مواجهة  كما تشهد 
بــــين ثـــلاثـــة نـــجـــوم جــمــيــعــهــم مــن 
صنع الكرة الفرنسية، وهم كريم 
الــريــال ومواطنه  بنزيمة مهاجم 
فـــــــــــاران قــــلــــب دفـــــــــاع الــــــريــــــال فــي 
مواجهة من نوع خاص مع النجم 
المالي دومبيا الذي يدين لفرنسا 
بالفضل في تكوينه الكروي، أما 
ثالثة المواجهات المرتقبة فسوف 
تـــــكـــــون أكــــثــــرهــــا إثــــــــــارة لـــعـــشـــاق 
الــعــين مــن الــجــمــاهــيــر الإمــاراتــيــة 
والـــعـــربـــيـــة، تــلــك المـــواجـــهـــة الــتــي 
ســـوف تــحــدث عــلــى أرض اســتــاد 
مدينة زايد بين حسين الشحات، 
ومدافع الريال سيرخيو راموس، 
حيث يسعى الشحات لتقديم كل 
لــديــه لتحقيق هــدفــين مهمين  مــا 
الــــعــــين،  نـــــاديـــــه  لــــلــــغــــايــــة، الأول 
والـــــثـــــانـــــي شـــخـــصـــي مــــــن خــــلال 
تحديه لراموس الذي أبكى محمد 
صلاح يوما ما عندما أصابه في 
كتفه قبل مونديال روسيا ٢٠١٨.

والــنــوع الــرابــع مــن المــواجــهــة 

هو غريب ومختلف، حيث يقود 
الــعــين مـــدرب كـــرواتـــي هــو زوران 
مـــامـــيـــتـــش، ويـــقـــابـــلـــه فـــــي أرض 
الملعب الكرواتي الآخر في صفوف 
الـــريـــال لـــوكـــا مـــودريـــتـــش أحــســن 

لاعبي العالم.
الــــريــــال لـــديـــه قــــوة هــجــومــيــة 
كبيرة ممثلة في غاريث بيل الذي 
سجل ثلاثية في المباراة الماضية، 
بالإضافة إلى كوكبة من اللاعبين 
يعتمد عليهم سانتياجو سولاري 
مــــدرب الــفــريــق. فـــي المــقــابــل، فــإن 
هناك الكثير من العناصر بالعين 
الــفــرصــة للتألق،  تــريــد أن تنتهز 
منهم الياباني شيوتاني ومعه 
الــــحــــارس المـــتـــألـــق خـــالـــد عــيــســى 
والمدافع إسماعيل أحمد ومحمد 
أحــمــد وبــنــدر الاحــبــابــي ومحمد 

عبد الرحمن.
ويسبق مباراة النهائي لقاء 
يجمع ريفربليت الأرجنتيني مع 
كاشيما الياباني لتحديد الفريق 

صاحب المركز الثالث.
مــــن جـــانـــبـــه يـــــرى ســيــرخــيــو 
رامـــــــــــوس مــــــدافــــــع ريـــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني، أن فرصة فريقه مواتية 
لـــكـــي يـــحـــقـــق لـــقـــب كــــــأس الـــعـــالـــم 

للأندية.

وقــــــــال رامـــــــــوس فـــــي مــؤتــمــر 
نـــاد في  لــم يتمكن أي  صــحــافــي: 
العالم من تحقيق اللقب ٤ مرات 
والـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لـــنـــا، ولــديــنــا 
الكثير من الحماس والرغبة في 

العودة بالكأس».
تــــصــــريــــحــــات  عــــــلــــــى  وردا 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو الأخـــيـــرة 
حول تواضع اللاعبين، في غرف 
مــلابــس يــوفــنــتــوس، وأنــــه يلعب 
الآن مــع المــجــمــوعــة الأفــضــل، قــال 
قـــائـــد ريـــــال مــــدريــــد: «نــتــمــنــى أن 
يكون رونالدو الأفضل دائما، كما 
أن اتحاد غرف الملابس هو مفتاح 

النجاح».
وتــــم الـــتـــطـــرق إلــــى مــوضــوع 
تــولــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو تــدريــب 
الفريق مجددا بين صفوف الريال 
ورد رامــوس قائلا: «لا أحــد يقرر 
من سيأتي، القادة أيضا لا يقررون 
ذلـــك، لقد كنا مــن دون مورينيو 
لمدة ٥ سنوات وفزنا بالكثير، لن 
أدخل هذه اللعبة لأنني يجب أن 
احترم سانتياجو سولاري، المدير 

الفني الحالي للفريق».
وانتقل رامــوس للتحدث عن 
العين وقال: «لدينا أقصى درجات 
الـــتـــواضـــع والاحــــــتــــــرام، الــجــمــيــع 
كــان يــرى ريفر بليت هــو المرشح 
لــلــوصــول لــلــنــهــائــي، ولــكــن العين 
الــنــهــايــة، لأن لديهم  فـــي  انــتــصــر 
لاعــبــين جــيــديــن ويــجــب أن نكون 

حذرين».
وعــــن ســبــب عــــدم فــــوز فــريــق 
من أميركا الجنوبية باللقب منذ 
فترة طويلة، قال: «لا أعرف ما هي 
الأسباب لأنني لا أتابع بطولات 
أميركا الجنوبية، كنا نرغب في 
اختبار أنفسنا أمام فرق مثل بوكا 

جونيورز وريفر بليت».
وأكـــمـــل: «لـــقـــد حــصــلــنــا على 
مـــعـــامـــلـــة جــــيــــدة هــــنــــا، وذهــــبــــت 
إلـــى مسجد الــشــيــخ زايـــد وهــنــاك 
أشخاص قالوا لي إنهم مشجعون 
لريال مدريد، بالتأكيد لديهم قلب 

منقسم الآن».
واخــتــتــم تــصــريــحــاتــه قــائــلا: 
«حــقــقــت الــكــثــيــر مــن الألـــقـــاب، مع 
الـــريـــال وســـأكـــون عــلــى مــوعــد مع 

الفوز باللقب رقم ٢٠».

قال إن سياسته التدريبية تتركز على منح الثقة المطلقة للاعبين

بيتزي: أرفض لعب دور «البطل الأوحد» 
في المنتخب السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خـــــوان 
بيتزي، المدير الفني للمنتخب 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، إنـــه 
يدرك قوة المنافسة في بطولة 
كــأس آســيــا ٢٠١٩ لــكــرة القدم 

المقررة بالإمارات.
وأشــار بيتزي، في مقابلة 

نــشــرهــا مـــوقـــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم (فيفا) على الإنترنت، إلى 

أن الكثير من المنتخبات ستسعى بقوة 
من أجل إحراز اللقب؛ وهو ما سيجعله 
يطلب من اللاعبين التركيز في كل مباراة 

على حدة.
الـــــحـــــال مــخــتــلــف؛  بــــيــــتــــزي: «الآن  وأضــــــــــاف 
فالمسؤولية أكبر بكثير عما كانت عليه قبل كأس 
العالم. أصبح لدينا الوقت للبناء على ما أنهيناه 
في روسيا، وأتوقع من اللاعبين استجابة كبيرة، 

وأن يكونوا على قدر المسؤولية».
وتابع: «أرى أننا نسير على الطريق الصحيحة 
من أجل تحقيق الأهداف التي نريدها في المنافسة 
القارية، أصبحت على دراية أكبر بالكرة الآسيوية، 
وذلــــك بــعــد أن اقــتــربــت مــن الــلاعــبــين والأنـــديـــة في 
الــســعــوديــة خـــلال الــعــام الـــذي قضيته هــنــاك، كما 

راقبت أغلب المنافسين».
وذكـــــر «أعــــــرف أن هـــنـــاك اخـــتـــلافـــاً كــبــيــراً بين 
الأسلوب هنا في آسيا عما تعودت عليه في أوروبا 

أو أميركا الجنوبية».
وأوضــح «أنا بصفتي مدرباً لا أحب الخوض 
فـــي الــتــكــهــنــات المــســبــقــة، أعـــــرف أن هــــذه الــبــطــولــة 
ستشهد مباريات صعبة ومنافسين أقوياء يريدون 
مثلنا الفوز. لكني أركز على فريقي في المقام الأول، 
وذلــــك بـــإرســـاء أســلــوبــنــا كــي نــكــمــل مــا بـــدأنـــاه في 
روسيا الصيف الماضي، وهذه ستكون كلمة السر 
التي أعمل عليها قبل الدخول في غمار المنافسة».

وقـــــال: «ســنــتــعــامــل مـــع كـــل مـــبـــاراة عــلــى حــدة 
وسنخوضها وفق متطلبات معينة، وكما ذكرت، 
طــمــوحــنــا لا يــقــف عــنــد حــد مــعــين. أنـــا مــــدرب أثــق 
أريـــد أن أصــل لأفــضــل أداء؛ ولهذا  بعملي، ودومـــاً 
أمــلــك كــل الــوعــي لمــا نــحــن مقبلون عــلــيــه. طريقتي 
تتمثل بمنح اللاعبين الثقة الكاملة، حيث تتولد 
روح المسؤولية والرغبة الجامحة من أجل تحقيق 

ما نصبو إليه».
وقــــال بــيــتــزي: «للحقيقة كــنــت فــي حــالــة شك 
فيما إذا كنت سأنجح بالمهمة على أكمل وجه، لم 
تكن الفترة الفاصلة قبل انطلاق كأس العالم ٢٠١٨ 

طويلة وكافية للتعرف على اللاعبين، 
وتمرير الأفكار التكتيكية يحتاج 

إلى الوقت».
وحول أسلوبه التدريبي، 
قـــــال بـــيـــتـــزي: «بــطــبــيــعــتــي لا 
الــبــطــل  ألــــعــــب دور  أحــــــب أن 
الأوحـــــــد، فــهــنــاك فـــريـــق عمل 
كــــامــــل يـــعـــمـــل مــــعــــي لإنــــجــــاز 
المهمة، لكن ما أحبذه بفريقي 
بــالــتــالــي: الاســتــحــواذ،  يتلخص 
وخلق الفرص، والجمل التكتيكية، 
الـــهـــجـــومـــي. وأرى هـــــذه هــي  والـــلـــعـــب 
الــطــريــقــة المــنــاســبــة الــتــي أريـــد أن أجعل 
المنتخب السعودي يعتاد عليها بشكل 
دائم مهما كان المنافس. هذه الطريقة تحتاج إلى 
عمل مكثف بالتأكيد، وأنا على ثقة بقدرات اللاعبين 
الــحــمــاس لتطبيق هــذه الأمـــور فوق  فهم يملكون 

أرضية الملعب والحصول على النتائج المطلوبة».
وسيتنافس المنتخب السعودي في البطولة 
الآسيوية، المقررة بالإمارات بين الخامس من يناير 
(كانون الثاني) وأول فبراير (شباط) ٢٠١٩، ضمن 
المجموعة الخامسة مــع منتخبات قطر، ولبنان، 

وكوريا الشمالية.
الــســعــودي أعلنت عن  وكــانــت إدارة المنتخب 
قائمة الأسماء المختارة من المدرب خوان أنطونيو 
بيتزي للمشاركة في معسكري دبي وأبوظبي ضمن 
المرحلة الرابعة من تحضيرات الأخضر للمشاركة 
في كأس آسيا ٢٠١٩، التي ستقام في الإمارات خلال 

الفترة من ٥ يناير حتى ١ فبراير ٢٠١٩.
وضــمــت الــقــائــمــة ٢٣ لاعـــبـــاً، هـــم: فـــي حــراســة 
المـــرمـــى، مــحــمــد الــعــويــس، ولــيــد عــبــد الــلــه، محمد 
الــيــامــي، وفِـــي خــط الــدفــاع، عمر هــوســاوي، ياسر 
الشهراني، محمد البريك، عبد الإله العمري، حمدان 
الشمراني، علي البليهي، محمد آل فتيل وفِي خط 
الوسط عبد الله الخيبري، عبد الله عطيف، إبراهيم 
غالب، أيمن الخليف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، 
يحيى الشهري، هتان باهبري، عبد العزيز البيشي، 
الــدوســري، فهد المولد،  عبد الرحمن غريب، سالم 

محمد الصيعري.
الــيــوم فــي دبـــي وتستمر  المــرحــلــة  وستنطلق 
الــحــالــي، وستقام التدريبات  حتى ٢٧ مــن الشهر 
عــلــى مــلــعــب نـــــادي نــــدا الـــشـــبـــاب، لـــيـــغـــادر بــعــدهــا 
الأخــضــر إلـــى الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة أبــوظــبــي التي 
ستستضيف الاســـتـــعـــدادات الأخــيــرة قــبــل خــوض 
المنافسات، وسيتخللها مباراة وديــة واحــدة أمام 
كوريا الجنوبية يوم ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

على ملعب نادي بني ياس.

جولة الـ١٨ هدفاً شهدت رباعيتين في العاصمة... والشباب يقفز ثالثاً

دوري المحترفين السعودي: الهلال يقلبها على الأهلي... والنصر يقهر الاتحاد
الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

قلب الهلال تأخره بهدف من 
ضيفه الأهلي إلى فوز مثير قوامه 
٤ أهداف مقابل ٣ في «كلاسيكو» 
مثير بالعاصمة الرياض، ضمن 
منافسات الجولة الـ١٤ من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وأحــــــــــــرز أهــــــــــــداف أصــــحــــاب 
الأرض غوميز وياسر الشهراني 
وإدواردو وكاريلو، بينما سجل 
أهــــــداف الـــضـــيـــوف عــمــر الــســومــة 
(هـــاتـــريـــك)، وحــافــظ الــهــلال على 
صدارة الترتيب بـ٣٥ نقطة، فيما 
تــراجــع الأهــلــي للمركز الخامس 

بـ٢٤ نقطة.
وتــخــتــتــم مــواجــهــات الجولة 
الــيــوم بلقاء وحــيــد يجمع  مــســاء 
الــــفــــيــــحــــاء بـــضـــيـــفـــه أحــــــــد، وهــــي 
مواجهة الهروب من قاع الترتيب.

وفـــــي «كـــلاســـيـــكـــو» الاتـــحـــاد 
والــنــصــر، قـــاد عــبــد الـــــرزاق حمد 
الـــــلـــــه فــــريــــقــــه الــــنــــصــــر لمـــواصـــلـــة 
الانـــتـــصـــارات وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عــلــى مــتــصــدر الــتــرتــيــب الـــهـــلال، 
بــعــدمــا ســجــل هـــدفـــي الــضــيــوف، 
وارتـــفـــع رصــيــد الــنــصــر بــعــد هــذا 
الانــتــصــار لـــ٣٢ نقطة فــي وصافة 
الـــتـــرتـــيـــب، بــيــنــمــا ظــــل الاتــــحــــاد 
عــلــى نــقــاطــه الــــ٦ فــي المــركــز الــــ١٥، 
وتــحــصــل عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه 
مهاجم النصر على ركــلــة جــزاء، 
بعد مرور الثلث ساعة الأولى من 
عمر اللقاء، نفذها نفس اللاعب 
فـــي شـــبـــاك فـــــواز الــقــرنــي حـــارس 
الاتحاد، ومع بداية شوط المباراة 
المــولــد النتيجة  الثاني عــدل فهد 
للاتحاد من تسديدة زاحفة، قبل 

أن يفرض لاعبو النصر حصاراً 
عــلــى مـــرمـــى فـــــواز الـــقـــرنـــي الـــذي 
تكفل بالتصدي لأهداف نصراوية 
محققة من تسديدة أحمد موسى 
وحمد الله، والأخير تحصل على 
ركـــلـــة جـــــزاء فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر 

الأخيرة نفذها بنجاح.
وواصل الشباب صحوته ودك 
الــبــاطــن برباعية  حــصــون ضيفه 

وتقاسم محترفاه بوديسكو وأرثر 
كايكي أهداف اللقاء «هدفين لكل 
منهما»، ولم يجد أصحاب الأرض 
صــعــوبــة فـــي تـــجـــاوز الــضــيــوف، 
وافـــتـــتـــح كــايــكــي الــتــســجــيــل بعد 
الـــثـــلـــث ســـاعـــة الأول، ولـــم  مــــــرور 
ينتظر الشبابيون سوى دقيقتين 
لإضافة الهدف الثاني عن طريق 
بوديسكو، قبل أن يضاعف كايكي 

النتيجة قبل نهاية شوط المباراة 
الأول، وتوج بوديسكو نجوميته 
واخــتــتــم الأهـــــداف الــشــبــابــيــة في 
شــوط المــبــاراة الثاني، وكــان هذا 
 بوصول الشباب 

ً
الانتصار كفيلا

الثالث بـ٢٦ نقطة، بينما  للمركز 
الـــ١١ في  ظل الباطن على نقاطه 

المركز الـ١٤.
وتـــــراجـــــع الــــتــــعــــاون لــلــمــركــز 

الرابع بعد خسارته من مستضيفه 
الــقــادســيــة بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هدف، وافتتح أصحاب الضيافة 
التسجيل عن طريق أحمد الزين 

المــبــاراة الثاني،  مــع مطلع شــوط 
الــقــدســاويــون كثيراً  ولـــم ينتظر 
حتى عزز هــارون كمارا من تقدم 
فريقه، واختتم بيسمارك الأهداف 
الــــقــــدســــاويــــة، وفـــــي الــــوقــــت بـــدل 
الضائع أحرز عبد الفتاح آدم هدف 
حفظ ماء الوجه للتعاونيين، وظل 
الــتــعــاون مــع هــذه الــخــســارة على 
نقاطه الـ٢٤، بينما قفز القادسية 
للمركز الثامن بـ٢٠ نقطة، واتفق 
الــــفــــتــــح وضــــيــــفــــه الاتــــــفــــــاق عــلــى 
الــتــعــادل السلبي، وظــل أصحاب 
بـــــ١٨  الــــــــ١٠  فــــي مـــركـــزهـــم  الأرض 
نــقــطــة، بــيــنــمــا تـــراجـــع الــضــيــوف 

للمركز التاسع بـ١٩ نقطة.

وشهدت دقائق المباراة الأولى 
من مواجهة الهلال والأهلي هدف 
الــضــيــوف الأول عـــن طــريــق عمر 
الــســومــة، وفـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 

الـــشـــوط أدرك أصــحــاب  مـــن هــــذا 
الـــضـــيـــافـــة هــــــدف الـــتـــعـــديـــل عــن 
طريق غوميز من علامة الجزاء، 
بـــعـــد تــــعــــرض ســــالــــم الــــدوســــري 
لإعاقة صريحة من سعيد المولد، 
الثاني  ومع مطلع شوط المباراة 
أطــلــق يــاســر الــشــهــرانــي قذيفة لا 
تصد ولا ترد استقرت في شباك 
محمد الــعــويــس حـــارس الأهــلــي، 
بــعــد فـــاصـــل مـــهـــاري رائـــــع، وفــي 
ظـــل بــحــث الأهـــلاويـــين عـــن هــدف 
التعديل تحصل غوميز على ركلة 
جــزاء نفذها إدواردو باحترافية 

في مرمى الضيوف.
 
ً
وكـــــــــان هـــــــذا الـــــهـــــدف كـــفـــيـــلا
الــضــيــوف عــن تحفظهم  بتخلي 
الــــــــدفــــــــاعــــــــي ودفـــــــــع 
بــــــــــاولــــــــــو غـــــــويـــــــدي 
بـــأوراقـــه الهجومية 
وأشرك عبد الرحمن 
غــــــــــريــــــــــب وتـــــخـــــلـــــى 
عــــــن ســــــــــــوزا، إلا أن 
الــهــلالــيــين اســتــغــلــوا 
كـــــــرة مــــــرتــــــدة بــشــكــل 
مــثــالــي بــعــد انــطــلاق 
ســــــــالــــــــم الـــــــــدوســـــــــري 
مـــــن الــــجــــهــــة الـــيـــمـــنـــى 
وبــــــــــــــــــدوره مــــــــــرر كـــــرة 
حريرية داخــل منطقة 
الــجــزاء لزميله كارليو 
الـــذي أرســلــهــا بطريقة 
رائعة في شباك محمد 
الـــعـــويـــس، ولــــم يحبط 
الــهــدف الـــرابـــع الــهــلالــي 
لاعـــــــــبـــــــــي الـــــــضـــــــيـــــــوف، 
وكـــــــانـــــــت عــــزيــــمــــتــــهــــم فـــي 
الــعــودة للمباراة واضــحــة، ودفــع 
غويدي بجميع أوراقه الهجومية 
وأشـــــــــرك مـــهـــنـــد عـــســـيـــري وعـــبـــد 
الفتاح عسيري لتعزيز النواحي 

الهجومية.
وتلقى البرتغالي خسيوس 
ضربة موجعة في الثلث ساعة 
الأخـــيـــر مـــن الــلــقــاء بــعــد إصــابــة 
عــلــي الــحــبــســي حـــــارس مـــرمـــاه، 
وعـــــــــوض خـــــروجـــــه بـــعـــبـــد الـــلـــه 
المــعــيــوف،، وأرســـل عبد الرحمن 
غـــريـــب الــبــديــل الأهــــــلاوي الأول 
كــرة عرضية مثالية ليفوز بها 
عــمــر الـــســـومـــة مـــن بـــين الــجــمــيــع 
ويـــحـــول الـــكـــرة فـــي شـــبـــاك عبد 
الـــلـــه المـــعـــيـــوف حــــــارس الـــهـــلال، 
وساعد تراجع الهلاليين المبالغ 
فـــيـــه نـــحـــو مــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة 
للحفاظ على تقدمهم الضيوف 
في إحكام سيطرتهم على منطقة 
المناورة، وتحصل الضيوف على 
ركلة جزاء في الرمق الأخير من 
المـــبـــاراة تــقــدم لــهــا عــمــر السومة 
ونفذها بنجاح على يمين عبد 
الله المعيوف. وحاول الأهلاويون 
إدراك هــدف التعديل فــي الوقت 
بــــعــــد أن رمــــى  الـــــضـــــائـــــع،  بـــــــدل 
الأرجنتيني غويدي بكامل ثقله 
الهجومي، وكــاد مهند عسيري 
يـــزور الــشــبــاك الــهــلالــيــة مــن كــرة 
الــعــارضــة  اعــتــلــت  رأســيــة لكنها 
بقليل، ولــم يــوفــق عبد الرحمن 
غـــــريـــــب فــــــي اســــتــــثــــمــــار فـــرصـــة 
مــواتــيــه للتسجيل وصـــوب كــرة 
بعيده عن المرمى، وأحبط بوتيا 
هجمة أهلاوية واعدة في الدقيقة 
الأخيرة من عمر اللقاء، وشكلت 
الــــهــــجــــمــــات المـــــــرتـــــــدة الـــهـــلالـــيـــة 
خــــــطــــــورة عــــلــــى مـــــرمـــــى مــحــمــد 
العويس وكان أخطرها تسديدة 
إدواردو التي مرت بسلام، ولم 
يسعف الوقت لاعبي الأهلي في 
تــعــديــل الــنــتــيــجــة، حــيــث أطلق 

الحكم صافرة نهاية اللقاء.

فرحة هلالية بهدف كاريلو في شباك الأهلي (تصوير: علي الظاهري)

ة 
ه 
ي 
ا 

ا ي ب

من المواجهة المثيرة بين الاتحاد والنصر في جدة (تصوير: علي خمج)

كأس مونديال الأندية في انتظار 
بطل النسخة ٢٠١٨ اليوم

 (الشرق الأوسط)

لاعبو العين أمام مهمة تاريخية اليوم في نهائي مونديال الأندية
 (الشرق الأوسط)

الفريق الإماراتي يأمل تكرار مفاجآته واقتناص لقب مونديال الأندية

  العين يتطلع اليوم لدخول التاريخ من بوابة ريال مدريد
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الدمام: علي القطان

> كيف ترى استعدادات المنتخب 
للمشاركة في نهائيات كأس  العراقي 

آسيا المقبلة في الإمارات؟
- الاســـتـــعـــدادات تــســيــر وفــق 
ما هو مخطط له، حيث نخوض 
مـــبـــاريـــات وديـــــة قـــويـــة ونــجــتــمــع 
فـــي مــعــســكــرات تــدريــبــيــة بشكل 
منظم وسنكون مع انطلاقة هذه 
البطولة جاهزين من أجــل صنع 

إنجاز جديد للكرة العراقية.
> مــــاذا عــن الــفــتــرة المــاضــيــة من 
السفر  الإعـــداد والمرحلة الأخــيــرة قبل 
إلــــى الإمـــــــارات وخــــوض هــــذه الــبــطــولــة 

القارية الكبيرة؟
- قبل قرابة الشهرين شاركنا 
في الدورة الرباعية الدولية التي 
كــــانــــت فـــيـــهـــا مـــنـــتـــخـــبـــات عــالمــيــة 
الــبــرازيــل والأرجنتين  كبرى مثل 
إضـــافـــة إلـــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
المستضيف والـــقـــوي أيــضــاً على 
مستوى القارة، وخضنا مباراتين 
ضــد الأرجــنــتــين والــســعــوديــة ولم 
يـــكـــن يـــهـــمـــنـــا الـــــفـــــوز فـــــي هـــاتـــين 
المــبــاراتــين بقدر همنا الاستفادة 
الـــفـــنـــيـــة مـــــن الــــــوجــــــود فـــــي هــــذه 
الــــبــــطــــولــــة الـــــتـــــي مـــنـــحـــت الـــثـــقـــة 

للاعبينا.
> هناك عوائد مالية مجزية أيضاً 
حصلتم عليها تتمثل في مبلغ مليون 
دولار، ما الذي يمكن أن تساعد به في 

مراحل الإعداد؟
- لم يكن الهدف من المشاركة 
في البطولة الرباعية مادياً أبداً، 
تــلــبــيــة  الــــهــــدف الأول هــــو  ولـــكـــن 
الــــــدعــــــوة الــــســــعــــوديــــة الـــكـــريـــمـــة 
وتعزيز أواصــر الأخــوة والترابط 
والــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة التي 
نــبــنــيــهــا مـــع الـــجـــانـــب الــســعــودي 
في الجانب الرياضي، وقد عقدنا 
قبل أشهر «توأمة» من خلال وزير 
الـــشـــبـــاب الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق عبد 
الحسين عبطان، والمستشار تركي 
الــشــيــخ رئــيــس الهيئة العامة  آل 
للرياضة، وحظيت هذه التحركات 
الإيــجــابــيــة بــدعــم حــكــومــي كبير 
من قبل قــادة البلدين الشقيقين، 
المـــنـــتـــخـــب  يـــعـــلـــم أن  والــــجــــمــــيــــع 
السعودي حضر للعراق وخاض 
مـــبـــاراة وديــــة ضـــد منتخبنا في 
مساهمة جدية وجديرة بالتقدير 
للمساهمة في رفع الحظر الدولي 
عـــن المـــلاعـــب الـــعـــراقـــيـــة، كـــل هــذه 
مــؤشــرات مــمــتــازة وعــمــل حقيقي 
مــن أجــل أن تتعزز الــعــلاقــات بين 
البلدين الشقيقين ولا تشوبها أي 

شوائب.
> في ظل الأزمة المالية التي يعاني 
العراقي، كيف ستكون  منها الاتحاد 

بقية مراحل الإعداد؟
- الأمــور تسير وفق ما يُــرام، 
وبـــعـــد مــشــاركــتــنــا فــــي الــبــطــولــة 
الـــربـــاعـــيـــة فـــي الــــريــــاض، خضنا 
مباراة ودية ضد منتخب بوليفيا 
قبل أكــثــر مــن أســبــوعــين وانتهت 
المباراة سلبية في الإمارات، وفي 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة ســنــعــســكــر في 
الـــدوحـــة بــعــد منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، ونخوض 
مباراتين وديتين أمام أوزبكستان 
وفــــلــــســــطــــين قــــبــــل الـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
أبــــوظــــبــــي وخــــــــوض المـــنـــافـــســـات 
الـــقـــاريـــة فـــي مــجــمــوعــة لـــن تــكــون 
ســـهـــلـــة بـــكـــل تـــأكـــيـــد فـــــي وجـــــود 
منتخبات إيران واليمن وفيتنام.

> كــيــف تــــرى حـــظـــوظ المــنــتــخــب 
الــعــراقــي فـــي هـــذه الــبــطــولــة، وهـــل من 

السهل عبور هذه المجموعة؟
- الحظوظ قوية، وأعتقد أن 
المنتخب الإيـــرانـــي منتخب قــوي 
ومـــتـــمـــرس جــــــداً، وهـــــو المــنــافــس 
الأقوى للعراق في هذه المجموعة، 
إلــى اليمن وفيتنام  أمــا بالنسبة 
فإن الاستهانة بهما أمر خاطئ، 
لـــــــن يــــــكــــــون طــــريــــقــــنــــا مــــفــــروشــــاً 
بــالــورود، يجب أن نحترم جميع 
المــنــتــخــبــات فـــي المــجــمــوعــة حتى 

نستطيع العبور والمواصلة.
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــشــخــصــي 
أتـــمـــنـــى تــــأهــــل الـــــعـــــراق والـــيـــمـــن 
كمنتخبين عربيين ولكن في كرة 
الــقــدم كــل شــيء مــعــقــول، وأتمنى 
لــلــمــنــتــخــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق أن 
يظهر بالقوة التي تجعله قــادراً 
على العبور معنا للدور الثاني، 

ومن ثم المواصلة.
لــلــمــنــتــخــب  الــــطــــمــــوحــــات  > مـــــا 

العراقي بعد تجاوز دور المجموعات؟
- بـــكـــل تـــأكـــيـــد الـــطـــمـــوحـــات 

كــبــيــرة، نــحــن أبـــطـــال آســيــا قبل 
١٢ عاماً وآخر منتخب من غرب 
آسيا وعربي أيضاً يحقق هذه 
البطولة القارية، ولذا سنسعى 
لتحقيق الإنجاز من جديد وهذا 
ق 

َّ
لــم نوف ، وإن 

ً
ليس مستحيلا

في ذلك فيمكن القول إن المنتخب 
قادر على الوصول للدور نصف 
النهائي، بكل تأكيد طموحنا 
كــبــيــر وســنــحــظــى بـــدعـــم قــوي 
خـــــصـــــوصـــــاً مــــــــن الــــجــــمــــهــــور 
الــــعــــراقــــي المــــوجــــود فــــي دولــــة 
الإمـــــارات، حيث سيقفون مع 
مـــنـــتـــخـــب بـــــلادهـــــم بـــكـــل قـــوة 
وسيكون وجودهم مؤثراً في 
سبيل تحقيق إنــجــاز جديد 

تستحقه الكرة العراقية.
> هــــل لـــديـــكـــم الإمـــكـــانـــيـــات 
للمواصلة في هذه  الفنية والمالية 
المــال  أن  الجميع يعلم  الــبــطــولــة... 
عامل مهم جداً من أجل المواصلة 

المكافآت  خصوصاً من أجل دفع 
والمحفزات التي تجعل اللاعبين يقدمون 

أفضل ما لديهم داخل أرض الملعب؟
فـــي النقطة  الـــــرأي  - أخــالــفــك 
الــثــانــيــة فــي مــا يتعلق بالجانب 
المــالــي، فــي الــعــراق المـــال ليس كل 
شــيء والــلاعــب الــعــراقــي يضحي 
مـــن أجـــل وطــنــه بــالــشــيء الكثير 
ويقدم كل ما لديه حباً في بلاده 
وبــــهــــدف رفـــعـــتـــهـــا، ولـــنـــا فــــي مــا 
حــصــل فــي نــهــائــيــات كـــأس آسيا 
نـــــمـــــوذج حـــــي وواقـــــعـــــي،   ٢٠٠٧
المنتخب العراقي لم يحفز مالياً 

لــيــحــقــق ذلـــــك الـــلـــقـــب ولـــكـــن كـــان 
الحافز معنوياً بشكل أكبر، حتى 
العديد من المنجزات تحققت في 
وقـــــت يـــعـــانـــي فـــيـــه المــنــتــخــب مــن 
أزمـــة مالية وضــعــف فــي مصادر 

التمويل.
فــي هـــذا المـــوضـــوع، تــحــديــدا 

أحب أن أطمئن جميع العراقيين 
لــم تقصّر فــي الدعم  أن الحكومة 
ولكن الذي أشدد عليه أن المال لن 
يــكــون الــحــافــز الرئيسي مــن أجل 
تحقيق منجز في البطولة القارية 

المقبلة.
أمــــا فـــي مـــا يــخــص الــجــانــب 
الــعــراقــي لديه  الــفــنــي، فالمنتخب 
الــلاعــبــين المميزين  مجموعة مــن 
مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة والــشــبــاب 
الصاعدين ســواء الموجودين في 
المــحــلــيــة أو الإقليمية  الـــدوريـــات 
أو حــول العالم في بعض الــدول، 
حـــيـــث يــعــيــشــون هـــنـــاك ولــكــنــهــم 
يـــحـــمـــلـــون الـــجـــنـــســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ويحظون بمتابعة دائمة ودقيقة 
الــجــهــاز الفني والإداري  مــن قبل 
ويــكــونــون مــعــنــا فـــي المــعــســكــرات 
الإعدادية والبطولات التي نشارك 
الــعــراقــي قــادر  بها ولــذا المنتخب 
تــكــرار إنــجــاز ٢٠٠٧ أو على  على 
إلـــى دور متقدم،  الــوصــول  الأقـــل 
كما حصل في النسخة الأخيرة، 
حـــيـــث وصـــــل إلـــــى الــــــــدور نــصــف 

النهائي وحل في النهاية رابعاً.
النجوم  > علاقاتك مــع عــدد مــن 
القدامى متوترة إلى حد كبير يتقدمهم 
الــنــجــم الــكــبــيــر يـــونـــس مــحــمــود الـــذي 
رفـــع آخـــر كـــأس قــاريــة لــلــعــراق كقائد 

يــدور حــول عدم  للمنتخب، والــحــديــث 
دعوتهم للوجود ضمن البعثة المشاركة 
في نهائيات كأس آسيا، هل تعتقد أن 
الوطني  المنتخب  ذلك يؤثر سلباً على 

بشكل عام وعليك بشكل خاص؟
الــــنــــجــــوم  - أحــــــتــــــرم جــــمــــيــــع 
الــــذيــــن حـــقـــقـــوا مـــنـــجـــزات لــلــكــرة 
العراقية وجميعهم محل تقدير 
لديّ ولدى الشعب العراقي كافة، 
ولكن الشيء الذي أود أوضحه أن 
هناك مَن يطلب أن يكون النجوم 
ضــمــن الــبــعــثــة وهــــذا غــيــر ممكن 
لأن لدينا عدداً معيناً لا يتجاوز 
«٤٣» شخصاً يتم رفعه واعتماده 
مـــن الاتـــحـــاد الـــقـــاري، ولــــذا ليس 
ممكن أن تتم إضافة أسماء على 
أنهم نجوم دون مناصب رسمية، 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد ســيــحــظــى الـــنـــجـــوم 
العراقيون بكل ما يمكن من الدعم 
والــتــقــديــر، وهــنــاك تــحــركــات لكي 
يدعمنا جمهور يأتي من العراق 
إلـــى الإمـــــــارات. لــنــجــعــل مصلحة 
العراقيين فوق كل اعتبار ونبتعد 
ــحــل 

ُ
عـــن الأمـــــور الــتــي يــمــكــن أن ت

بسهولة، نحن عراقيون وبيتنا 
واحــــد، ولـــذا لا أتــمــنــى أن تصعد 
مثل هذه الأمــور وتنسينا المهمة 
الأكــبــر وهــي المشاركة القوية في 

نهائيات كأس آسيا.

الــعــراقــيــة في  الــكــرة  > ستحظى 
القادمة بمشاركة ممثل لها  النسخة 
فـــي مــلــحــق دوري أبـــطـــال آســيــا وهــي 
المـــنـــافـــســـة الأقــــــــوى فــــي الـــــقـــــارة عــلــى 
مستوى الأندية، كيف ترى أهمية هذه 
المشاركة خصوصاً أن العراق لا يطبق 

الاحتراف داخلياً؟
- ستكون هناك أهمية كبيرة 
بــوجــود فــريــق الــقــوة الــجــويــة في 
الملحق القاري وهي خطوة للأمام 

بـــكـــل تـــأكـــيـــد، أمـــــا فــــي مــــا يــخــص 
ق من  الاحتراف فأعتقد أنه سيطبَّ
العام المقبل، وقد تقدمنا خطوات 

مهمة جداً في هذا الجانب.
وأمـــا فــي مــا يتعلق بإيقاف 
اللعب للمباريات الدولية فهناك 
رفـــــع جــــزئــــي فــــي عـــــدد مــــن المــــدن 

الـــكـــبـــرى مــثــل الـــبـــصـــرة وكـــربـــلاء 
وأربيل، ومتفائلون بأن الخطوة 
الـــقـــادمـــة ســـتـــكـــون رفـــــع الإيـــقـــاف 
عن ملاعب بغداد، حيث نواصل 
الجهود وبدعم الأشقاء من أجل 

تلبية المتطلبات في هذا الشأن.
> قــــبــــل أيـــــــــام تــــــم إغـــــــــلاق بــــاب 
ـــتـــرشـــيـــحـــات لـــلـــمـــنـــاصـــب المــتــعــلــقــة  ال
بالاتحاد الآسيوي وتقدم في الساعات 
الأخـــيـــرة الإمــــاراتــــي مــحــمــد الــرمــيــثــي، 
المـــهـــنـــدي، لمنافسة  والـــقـــطـــري ســعــود 
الشيخ سلمان بن إبراهيم على المنصب 
الــــذي يــشــغــلــه، أيـــن ســيــذهــب الــصــوت 

العراقي؟
- أعتقد أن المنافسة ستكون 
قـــويـــة، والــتــكــتــلات والــتــحــالــفــات 
ستحضر بكل تأكيد، ولكن نحن 
نرتبط بــعــلاقــات مميزة جــداً مع 
الجميع، لا نعمل مع أحد ضد أحد، 
وصوتنا سيذهب لمن نراه أنسب 
ويــخــدم الــكــرة الآســيــويــة، كلنا 
أشـــقـــاء، وبــحــكــم أنــنــي نــائــب 
لرئيس الاتحاد العربي لكرة 
الــقــدم الـــذي يــرأســه المستشار 
تركي آل الشيخ فسيكون لنا 
الموقف الذي نراه مناسباً، في 
النهاية أكرر أن الجميع أشقاء 
وعـــــــرب مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي ونــتــمــنــى أن يــحــالــف 
الــقــدرة على  التوفيق من لديه 
تقديم الشيء الإيجابي بشكل 
أكبر للقارة الآسيوية بعيداً عن 

الأسماء والحساسيات.
لمــنــصــب عضوية  تــرشــحــت   <
المكتب التنفيذي، هل تتوقع أنك قادر 
على حصد الأصــوات اللازمة للفوز 

بمقعد في الانتخابات المقبلة؟
الـــجـــمـــيـــع  مـــــــع  - عـــــلاقـــــتـــــي 
مــــمــــتــــازة، وأقــــــــف عـــلـــى مــســافــة 
واحــدة، وأثق بأصدقائي دائماً، 
ولذا أعتقد أنني سأفوز بمنصب 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، لــيــس 
هــمّــي المــنــاصــب بــقــدر رغبتي في 
المساهمة في دفع عجلة ومسيرة 
كـــرة الـــقـــدم الآســيــويــة وخــدمــتــهــا 
بشكل رســمــي مــن خــلال المنصب 

الرسمي فيها.
تـــكـــون هــنــاك  أن  تـــتـــوقـــع  > هــــل 
صراعات قوية خصوصاً في ما يتعلق 

بالمرشحين لمنصب الرئيس؟
أنــــــــــه ســـيـــحـــصـــل  - الأكــــــــيــــــــد 
تــنــافــس، وأتــمــنــى ألا تــكــون كلمة 
صــراعــات هي الطاغية، نحن في 
مجتمع رياضة تجمّع ولا تفرّق 
وكـــذلـــك كــــرة قــــدم حــيــث الــجــمــيــع 
يسعى أن تحقق الأهداف السامية 
لــهــا فــــوق الأهـــــــداف الــشــخــصــيــة، 
تـــحـــالـــفـــات  والأكـــــــيـــــــد أن هـــــنـــــاك 
وتــكــتــلات ســتــحــصــل، وهـــــذا أمــر 
طــبــيــعــي فــــي كــــل مـــنـــافـــســـة عــلــى 
كرسي يكون المرشحون لحصده 
عدداً من الأسماء التي لها تأثير 

في محيطها.
> بـــحـــكـــم أنــــــك الــــنــــائــــب الـــثـــانـــي 
للاتحاد العربي لكرة القدم كيف ترى 
العربية الأكبر في نهائيات  المشاركة 
أن  المقبلة؟ ومـــاذا تتوقع  كــأس آســيــا 

تحقق؟
- شيء إيجابي كبير جداً أن 
يــكــون هــذا الــعــدد مــن المنتخبات 
هـــــو الأكـــــبـــــر خـــصـــوصـــاً فـــــي ظــل 
رفــــع عــــدد المــنــتــخــبــات المــشــاركــة 
إلـــى «٢٤» مــنــتــخــبــاً، وأتــمــنــى أن 
يــكــون الــحــضــور الــعــربــي مــؤثــراً 
بالفعل فــي المــنــافــســة ولــيــس في 
عدد المشاركين، والأماني والآمال 
كــبــيــرة أن يـــكـــون بــطــل الــنــســخــة 

القادمة منتخباً عربياً.
> أخيراً، كيف ترى تأثير العرب 
فــي الاتــحــاد الــقــاري مــن حيث الــقــدرة 
عــلــى تشكيل تكتل وتسيير الأمـــور 
بـــطـــريـــقـــة تـــضـــمـــن عـــــــدم تــعــرضــهــم 

للإجحاف في الفترة المقبلة؟
- الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري يـــقـــوده 
عــرب منذ فــتــرة، وحــالــيــاً رئيسه 
الــبــحــريــنــي الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
إبــــــراهــــــيــــــم، والمـــــنـــــافـــــســـــون عــلــى 
رئــاســتــه فــي الانــتــخــابــات المقبلة 
أيـــضـــاً عـــــرب خــلــيــجــيــون، ولــكــن 
الأهـــــم كــمــا ذكـــــرت أن مـــن يــقــوده 
يكون قادراً على أن يبقيه أو يعزز 
قوته في المناسبات العالمية، نريد 
ممن يقود الاتــحــاد الآســيــوي أن 
يخدمه من كل النواحي ولا يكون 
الاتـــحـــاد الـــقـــاري ضــعــيــفــاً، الــقــوة 
مهمة وعلى هــذا الأســـاس يمكن 
القول: إن من يثبت أنه قادر على 
قيادة الاتحاد القاري وتحقيق 
طــمــوحــات الآســيــويــين هــو من 
سيفوز في الانتخابات المقبلة، 
الــــوضــــع لا يــتــعــلــق بـــالأســـمـــاء 
بل بالأفعال والــقــدرات على أن 

يكون الهرم القاري قوياً.
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منتخب العراق يريد استعادة لقبه الآسيوي (أ.ف.ب)

رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أكد ثقته بالفوز بعضوية تنفيذية المكتب القاري

عبد الخالق مسعود: تاريخياً... لاعبو العراق لا يلعبون من أجل «المال»
الــكــم من  مــن كــان يتخيل أن ينتهي عــام ٢٠١٨ بــهــذا 
الأرقام التاريخية والقياسية لفريق العين الإماراتي الذي 
أجبر العالم كله على احترامه بوصوله لنهائي كأس العالم 
للأندية من البوابة الأصعب، فهو لعب المباراة الافتتاحية 
يوم الأربعاء ١٢ ديسمبر (كانون الأول) أمام ويلينغتون 
النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وتأخر أمامه بثلاثة أهداف 
كاملة، ولكنه سجل ريمونتادا تاريخية هي الأولــى في 
تاريخ كؤوس العالم للأندية منذ انطلاقها وهي أن يعود 
فريق متأخر بالثلاثة إلــى فــوز، بعدها لعب يــوم السبت 
١٥ ديسمبر أمام الترجي بطل أفريقيا والذي سجل قبلها 
بأسابيع ريمونتادا تاريخية هو الآخر بفوزه في الإياب 
على الأهلي المصري الفائز ذهاباً ٣ / ١ بثلاثية نظيفة 
أوصلته إلى كأس العالم للأندية ولكن العين أجبره على 
الانكفاء وعدم الظهور بشخصية بطل قارة عريقة كروياً 
مثل أفريقيا وهزمه بثلاثية نظيفة وأنهى المباراة بعد أول 
١٨ دقيقة عندما تقدم بهدفين فأحرج جماهير الترجي 
الرائعة والتي فاقت بأعدادها جماهير العين في استاد 

هزاع بن زايد المدهش بتصميمه وروعته.
ثم لعب العين يوم الثلاثاء ١٨ ديسمبر مباراته الثالثة 
أمام ريفر بليت الأرجنتيني العريق بطل ليبرتادوريس 
وأحـــد أهـــم أنــديــة الــعــالــم وأشــهــرهــا والــــذي لــعــب مــبــاراتــه 
الأولــــى مــرتــاحــاً أمــــام الــعــين المــنــهــك والــنــاقــص الــصــفــوف 
برحيل عموري وإيقاف شقيقه عجب في مباراة الترجي 
ومــرض السويدي بــيــرغ، ولكن العين حقق مــا كــان يبدو 
 بعد تقدمه بهدف ثم تأخره بهدفين لهدف ثم 

ً
مستحيلا

تعرضه لضربة جزاء أضاعها غونزالو مارتينيز وأجبر 
بطل أميركا الجنوبية على لعب أوقات إضافية ثم ركلات 
الترجيح وتمكن لاعبوه من تسجيل الركلات الخمس قبل 
أيــنــزو بيريز الخامسة على ريفر بليت وسط  أن يضيع 
دهــشــة الــعــالــم كــلــه فــبــات الــعــين حــديــث مــعــظــم الصحف 
والمجلات والبرامج الرياضية العالمية ومنح بلاده والعرب 
نهاية سعيدة لعام ٢٠١٨، وتأكيداً على أننا قادرون على 

المنافسة مهما بدت الأمور صعبة، وأحياناً مستحيلة.
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نجوم الغولف يتنافسون
على جوائز الـ٣٫٥ مليون دولار

جدة: «الشرق الأوسط»

واصلت «بطولة السعودية 
الدولية لغولف المحترفين»، التي 
تقام برعاية مجموعة «سوفت 
بنك للاستشارات الاستثمارية» 
SBIA، تعزيز حضورها العالمي، 
وأعلنت عــن مشاركة نخبة من 
كبار لاعبي الغولف العالميين في 
بطولة الغولف الأولى من نوعها 
في المملكة العربية السعودية، 
التي يستضيفها «نادي رويال 
جرينز للجولف» في مدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية برابغ بين 
يومي ٣١ يناير (كانون الثاني) 

و٣ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة الـــلاعـــبـــين 
العالميين المشاركين في الحدث 
نـــجـــوم بـــطـــولـــة «كــــــأس رايــــــدر» 
الأوروبية جاستن روز المصنف 
الـــــثـــــانـــــي عـــــالمـــــيـــــاً، وســـيـــرجـــيـــو 
جــــارســــيــــا حــــامــــل لـــقـــب بــطــولــة 
وهــــنــــريــــك   ،٢٠١٧ المــــــاســــــتــــــرز 
ســـتـــيـــنـــســـون الــــفــــائــــز بــبــطــولــة 
الغولف المفتوحة ٢٠١٦، وإيــان 
بولتر الحائز أكثر من ١٧ لقباً 

عالمياً.
وتستمر البطولة، التي تم 
إدراجـــهـــا ضــمــن إطــــار «الــجــولــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة» لــــلــــمــــرة الأولـــــــــى، 
تــــرســــيــــخ حــــضــــورهــــا المـــتـــمـــيـــز 
كــــإحــــدى الأحــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
الرائدة في لعبة الغولف، وذلك 
عبر استضافة نخبة من نجوم 
بـــطـــولـــة «كـــــــأس رايـــــــــدر» الـــذيـــن 
يــتــنــافــســون لـــلـــفـــوز بــالــجــوائــز 
المالية للبطولة والتي لا تقل عن 

٣٫٥ مليون دولار أميركي.
وكان كل من روز وجارسيا 
وستينسون وبولتر قد ساهموا 
في إحراز ما لا يقل عن ١٠ نقاط 
لـــصـــالـــح «فــــريــــق أوروبــــــــــا»، فــي 
حين سيسعى اللاعب السويدي 
هنريك ستينسون للحفاظ على 
سجله الخالي من الهزائم خلال 
أسبوع البطولة، بينما سيبذل 
الإسباني سيرجيو جارسيا ما 
بوسعه لإحــراز رقم قياسي في 

النقاط التي يتم إحــرازهــا  عــدد 
خلال «كأس رايدر».

ومن المقرر أن ينضم هؤلاء 
اللاعبون إلى كوكبة من نجوم 
اللعبة العالميين من أمثال داستن 
ــــف الـــثـــالـــث 

ّ
جــــونــــســــون المــــصــــن

عــالمــيــاً؛ وبـــاتـــريـــك ريــــد الــحــائــز 
عـــلـــى لـــقـــب بـــطـــولـــة «المـــاســـتـــرز 
٢٠١٨»؛ بالإضافة إلى توماس 
الــفــائــز ببطولة «كــأس  بــجــورن 

رايدر» الأوروبية.
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف «بـــــطـــــولـــــة 
الــدولــيــة للجولف»   الــســعــوديــة 
حتى الآن لاعبين اثنين من بين 
الــثــلاثــة الأفــضــل عــلــى مستوى 
الـــعـــالـــم، إلــــى جـــانـــب ٥ لاعــبــين 
حـــــائـــــزيـــــن ألــــــقــــــاب الــــبــــطــــولات 
الـــكـــبـــرى، و٦ لاعـــبـــين شـــاركـــوا 
فــي بطولة «كــأس رايـــدر» التي 
أقــــيــــمــــت مــــــؤخــــــراً فــــــي «مـــلـــعـــب 

الغولف الوطني» في باريس.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــال 
يـــــــاســـــــر الـــــــــرمـــــــــيـــــــــان، رئـــــيـــــس 
الــســعــودي للجولف:  الاتـــحـــاد 
«تــــعــــكــــس هـــــــذه الاســـتـــضـــافـــة 
ســعــيــنــا الــحــثــيــث نـــحـــو جــعــل 
هـــذه الــبــطــولــة واحــــدة مــن أهــم 
بطولات الغولف على مستوى 
العالم. لا شك أننا كنا نطمح 
إلــى تنظيم حدث  منذ البداية 
يبرز الوجه الحضاري للمملكة 
ومستقبلها المــشــرق للمنطقة 
والـــــعـــــالـــــم، وهـــــــا نــــحــــن نــســيــر 
على الطريق الصحيحة. ومن 
خـــلال مــنــشــأة الــغــولــف عالمية 
الـــســـمـــات لـــــدى (نـــــــادي رويـــــال 
جرينز للجولف)، فإننا نتطلع 
لأن نصبح محط أنظار العالم 
وتسليط الضوء على الأصول 
والــــثــــقــــافــــة والــــــتــــــراث الـــعـــريـــق 
وبــيــئــة الأعــمــال المــتــمــيــزة التي 
تــحــتــضــنــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة. نــــمــــلــــك جـــمـــيـــع 
المقومات المطلوبة لإنجاح هذا 
الــحــدث، وسيختبر اللاعبون 
الـــــعـــــالمـــــيـــــون المــــــشــــــاركــــــون فــي 
البطولة أحــد أروع البطولات 

تنظيماً وأكثرها تميزاً».

هنريك ستينسون («الشرق الأوسط»)

العراقي  الخالق مسعود رئيس الاتحاد  أعلن عبد 
القدم، أن منتخب بلاده سيدخل نهائيات كأس  لكرة 
أمم آسيا المقررة في الخامس من يناير (كانون الثاني) 
المقبل في الإمارات العربية المتحدة بطموح كبير، وهدفه 
فــي ذلــك الــوصــول إلــى الـــدور نصف النهائي مــن هذه 
الــقــاريــة الــكــبــيــرة، وتــأكــيــد أن الــكــرة العراقية  الــبــطــولــة 
أن تبقى فــي مكانة مرموقة على المستوى  تستحق 

القاري رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها.
«الشرق الأوســط» إلى  وتطرق مسعود في حوار لـ
المــســتــجــدات فــي الــكــرة الــعــراقــيــة، ومــشــاركــة فـــرق في 
أبطال آسيا،  بــدوري  لــدور المجموعات  ــل  المــؤهِّ الملحق 
العراقية، وكذلك  الحظر عن الملاعب  ومستجدات رفع 
تطبيق الاحتراف الداخلي، وغيرها الكثير من الأمور 

التي تهم الرياضيين العراقيين.

التي  المقبلة  كما تحدث عن الانتخابات الآسيوية 
ســتــشــهــد هــــذه المـــــرة تــنــافــس ثـــلاثـــة مــرشــحــين عــرب 
السادس  المقررة في  العمومية  الجمعية  خليجيين في 
من أبريل (نيسان) المقبل ٢٠١٩، في العاصمة الماليزية 

كوالالمبور.
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم كشف الكثير من 

الأمور خلال هذا الحوار مع «الشرق الأوسط»:

الجماهير العراقية ستساند منتخب بلادها في الإمارات (أ.ف.ب)

عبد الخالق مسعود (الشرق الأوسط)

> هدفنا الوصول إلى نصف 
نهائي أمم آسيا ٢٠١٩

> علاقاتنا ممتازة بالرميثي 
والمهندي وآل خليفة... 

وسنصوت للأنسب

> ننتظر بشغف مساندة 
العراقيين لأسود الرافدين 

في الإمارات
> نسعى بقوة لرفع حظر 

اللعب في بغداد



يوفنتوس يتطلع إلى مواصلة الانتصارات في الدوري الإيطالي على حساب روما

اختبارات سهلة لثلاثي القمة... وبرشلونة مرشح للاحتفاظ بصدارة الدوري الإسباني
مدريد - روما: «الشرق الأوسط»

يــخــوض بــرشــلــونــة المتصدر 
ومــــطــــارداه المـــبـــاشـــران إشــبــيــلــيــة 
وأتلتيكو مدريد اختبارات سهلة 
فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة عــشــرة من 
الدوري الإسباني لكرة القدم التي 
يغيب عنها ريال مدريد لمشاركته 
في مونديال الأندية في الإمارات.

ويلعب برشلونة حامل اللقب 
الـــيـــوم أمـــــام ضــيــفــه ســلــتــا فيغو 
الــتــاســع، وقــبــلــه أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
مع ضيفه إسبانيول، فيما يحل 
إشبيلية ضــيــفــا عــلــى ليغانيس 
الــــســــادس عـــشـــر غــــــدا. ويــتــصــدر 
بــرشــلــونــة الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٣٤ 
نقطة بفارق ٣ نقاط أمام إشبيلية 
وأتلتيكو مــدريــد، و٥ نقاط أمــام 
الــــــنــــــادي المــــلــــكــــي الـــــــــذي تـــأجـــلـــت 
مباراته مع مضيفه فياريال إلى 
الثالث من يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
ويـــبـــدو الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
مرشحا بــقــوة لمواصلة صحوته 
وإنـــــهـــــاء الـــــعـــــام بــــفــــوز يــــعــــزز بــه 
صــدارتــه كونه يلعب على أرضــه 
وأمــــام جــمــاهــيــره بــالإضــافــة إلــى 
انــتــفــاضــتــه فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
وفــــــــــوزيــــــــــه الـــــكـــــبـــــيـــــريـــــن خـــــــــارج 
قــــواعــــده عــلــى جـــــاره إســبــانــيــول 
٤ - صــفــر ولــيــفــانــتــي ٥ - صــفــر. 
وعـــاد برشلونة إلــى الــتــوهــج في 
الأسبوعين الأخيرين بعد خسارة 
أمــــام ضــيــفــه ريــــال بــيــتــيــس ٣ - ٤ 
وتــعــادل مــع أتلتيكو مــدريــد ١ – 
انــتــصــارات متتالية  ١، فحقق ٣ 
استعاد بها الصدارة من إشبيلية.

ويــعــول الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
على نجمه الأرجنتيني ليونيل 
مـــيـــســـي الــــــــذي ســـجـــل ٥ أهــــــداف 
فــي المــبــاراتــين الأخــيــرتــين مــعــززا 
موقعه في صدارة لائحة الهدافين 
برصيد ١٤ هدفا، علما بأنه توج 
الــحــذاء الذهبي  الثلاثاء بجائزة 
لأفـــــضـــــل هـــــــــداف فـــــي الــــبــــطــــولات 
الأوروبــــــيــــــة، بـــعـــدمـــا تـــفـــوق عــلــى 
المــصــري محمد صــلاح (ليفربول 
الإنــجــلــيــزي) والإنــجــلــيــزي هــاري 
كاين (توتنهام). وسجل ميسي 
٣٤ هـــدفـــا خــــلال المـــوســـم المــاضــي 
فــي الــــدوري الإســبــانــي، محتفظا 
بــالــجــائــزة الــتــي تـــوج بــهــا أعـــوام 
و٢٠١٧،  و٢٠١٣  و٢٠١٢   ٢٠١٠
لينفرد بعدد مرات الفوز الذي كان 
يــتــشــاركــه مــع غــريــمــه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو المنتقل هذا 
الــعــام مــن ريـــال مــدريــد الإسباني 

إلى يوفنتوس الإيطالي.
فــي المــقــابــل، ســيــحــاول سلتا 
فــيــغــو مــواصــلــة نــتــائــجــه الــجــيــدة 
بقيادة مدربه الجديد البرتغالي 

ميغل كـــاردوزو خليفة أنطونيو 
محمد المــقــال مــن منصبه فــي ١٢ 
الــشــهــر المـــاضـــي عــقــب الــخــســارة 
أمام ريال مدريد ٢ – ٤، واستهل 
كاردوزو مشواره مع سلتا فيغو 
بخسارة أمــام ريــال سوسييداد، 
قـــبـــل أن يــــقــــوده إلـــــى الــــفــــوز عــلــى 
هويسكا وفياريال والتعادل مع 

ليغانيس.
ويـــســـعـــى كــــل مــــن إشــبــيــلــيــة 
إلــى الاستمرار  وأتلتيكو مــدريــد 
في تشديد الخناق على برشلونة، 
ويـــمـــلـــك الـــثـــانـــي فـــرصـــة الــلــحــاق 
بالأخير عندما يستضيف جاره 
الـــكـــاتـــالـــونـــي إســـبـــانـــيـــول كــونــه 
يــلــعــب قــبــلــه بـــســـاعـــتـــين. ويــمــنــي 
لاعبو المدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني النفس بتحقيق الفوز 
الثالث على التوالي والحفاظ على 
الأقــــل عــلــى فــــارق الــنــقــاط الــثــلاث 
الــتــي تفصلهم عــن برشلونة في 
سعيهم إلى المنافسة على اللقب، 
فـــارق النقطتين عــن الجار  وعــلــى 

ريال مدريد.
وقـــال لاعـــب الــوســط ســـاوول 
نيغويز: «نملك كل المؤهلات للفوز 
باللقب. ما يتعين علينا فعله هو 
أن نكون طموحين، والتعامل مع 
كـــل مـــبـــاراة عــلــى حـــــدة. مــواجــهــة 
إســبــانــيــول خــطــيــرة لأن خصمنا 
خسر مبارياته الخمس الأخيرة 

وبالتالي يتلهف وراء الفوز».

وأشــــــــــــــار ســــــــــــــاوول إلــــــــــى أن 
«الـــــــوجـــــــود أمـــــــــام ريـــــــــال مــــدريــــد 
يـــســـعـــدنـــا، وأتـــمـــنـــى أن يــســتــمــر 
ذلـــــك لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. هــــم الآن لا 
يلعبون جيدا، وسنرى ما إذا كنا 

سنستفيد من ذلك أكثر».
وتنتظر إشبيلية مهمة سهلة 
نسبيا عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على 
الــســادس عــشــر. وعــاد  ليغانيس 
إلـــى ســكــة الانــتــصــارات  إشبيلية 
في المرحلة الماضية بتغلبه على 
جــــيــــرونــــا وذلــــــــك بــــعــــد تـــعـــادلـــين 
مخيبين أمام ديبورتيفو ألافيس 
ـــفـــاه الـــتـــخـــلـــي عــن 

َّ
وفـــالـــنـــســـيـــا كـــل

الصدارة.
ويـــلـــعـــب الــــيــــوم أيـــضـــا ريــــال 
بيتيس الخامس مع إيبار الثالث 
عشر، وأتلتيك بلباو الثامن عشر 
مع بلد الوليد الثاني عشر، وغدا 
فالنسيا الرابع عشر مع هويسكا 
الأخــيــر، ورايــــو فــايــكــانــو التاسع 
عــشــر قــبــل الأخـــيـــر مـــع لــيــفــانــتــي 

الثامن.

الدوري الإيطالي
يـــحـــل رومـــــــا المـــتـــعـــثـــر ضــيــفــا 
عــلــى يــوفــنــتــوس المــتــصــدر وبطل 
المـــواســـم الــســبــعــة المــاضــيــة الــيــوم 
فــي تورينو فــي محاولة للعودة 
المــيــلاد لمشجعيه من  بهدية عيد 
خلال تحقيق مفاجأة على فريق 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 

رونــــالــــدو فـــي المـــرحـــلـــة الــســابــعــة 
عشرة من الــدوري الإيطالي لكرة 
القدم. وحقق يوفنتوس الذي لم 
يتلق أي هزيمة حتى الآن، بداية 
قياسية في الــدوري هــذا الموسم، 
بــتــعــاقــده قبيل انطلاقه  مــدفــوعــا 
مع رونالدو قادما من ريال مدريد 
الإسباني مقابل نحو ١٠٠ مليون 

يورو (١١٧ مليون دولار).
وبدأ اللاعب البالغ من العمر 
٣٣ عاما كل مباريات يوفنتوس 
الـ١٦ في الدوري أساسيا، وسجل 
١١ هـــدفـــا، ولــــم يـــتـــرك مــكــانــه إلا 
مــــرة واحــــــدة فـــي آخــــر ١٠ دقــائــق 
مــن مــبــاراة فريقه مــع فيورنتينا 
الثالث (٣ -  الــهــدف  بعدما سجل 
الرابعة عشرة  صفر) في المرحلة 
في الأول من الشهر الحالي. ولم 
يخسر فريق المدرب ماسيميليانو 
أليغري إلا نقطتين، وذلك بتعادله 
عــلــى أرضـــه أمـــام جــنــوا ١ - ١ في 
أكتوبر (تشرين الأول)، وحصد 
٤٦ نقطة مــن ٤٨ ممكنة، ويــبــدو 
على المسار الصحيح للقب ثامن 
بــفــارق  تــوالــيــا، إذ يبتعد حــالــيــا 
ثماني نقاط عن وصيفه الموسم 
نــابــولــي، و١٤ نقطة عن  المــاضــي 

إنترميلان الثالث.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن فـــريـــق 
«السيدة العجوز»، يعيش روما 
الذي أنهى الموسم الماضي ثالثا، 
حالة من الركود بعد رحيل عدد 

من اللاعبين المهمين مثل الحارس 
الـــبـــرازيـــلـــي ألـــيـــســـون (لــيــفــربــول 
الإنجليزي) ولاعبي خط الوسط 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي راديـــــــــا نـــايـــنـــغـــولان 
(إنــتــرمــيــلان) والــهــولــنــدي كيفن 
شتروتمان (مرسيليا الفرنسي). 
ويــحــتــل فـــريـــق الــعــاصــمــة المــركــز 
نـــقـــطـــة عــن  بـــــفـــــارق ٢٢  الــــســــابــــع 
يــوفــنــتــوس. ويــأمــل رومــــا فــي أن 

الــــــــــــيــــــــــــوم يـــــتـــــفـــــادى 
الهزيمة 

الــخــامــســة 
هــذا الموسم 

(مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل ٦ 
انـــــــتـــــــصـــــــارات و٦ 

تعادلات)، والتي ستجعله بعيدا 
بفارق ٢٥ نقطة عن مضيفه، قبل 
أن يستضيف ساسوولو في ٢٦ 
الحالي، ثم السفر لمواجهة بارما 
العائد إلى دوري النخبة في آخر 
مباريات دور الذهاب قبل العطلة 

الشتوية.
وتـــــــوج يـــوفـــنـــتـــوس بــالــلــقــب 
للمرة السابعة على التوالي في 
مايو (أيار) الماضي بتعادله سلبا 
مع روما على الملعب الأولمبي في 
روما. ويخوض رونالدو مباراته 
الأولى ضد روما وهو في صفوف 
يوفنتوس، لكن مهاجم مانشستر 

يونايتد الإنجليزي وريال مدريد 
الإســبــانــي الــســابــق يــعــرف نــادي 

الإيطالية  العاصمة 
جـــــــــيـــــــــدا. ولـــــعـــــب 
ــــــــدو ضــد  رونــــــــال
روما ست مرات 
فــــاز فـــي خمس 
مــنــهــا، بــمــا في 

ذلـــــــــــــــــــــــــــك 

الفوز الساحق في إياب الدور ربع 
النهائي لدوري أبطال أوروبا في 
٢٠٠٧ (٧ - ١) مع مانشستر على 
ملعبه أولد ترافورد بعد الخسارة 

ذهابا ١ - ٢.
واستعاد رونالدو الذي سجل 
هدفين في مباراة الإياب، وخمسة 
أهـــــــــــداف إجــــــمــــــالا ضــــــد الـــفـــريـــق 
الإيطالي في دوري الأبطال، تلك 
اللحظات بالقول: «عندما كانت 
الــنــتــيــجــة ٦ - صــفــر، تــوســل إلــى 
أحد لاعبي الفريق الخصم طالبا 
المــراوغــة. فيما هدد  التوقف عــن 
آخرون بإيذائي». أضاف: «روما؟ 
لا يـــوجـــد لاعـــــب فــــي الـــفـــريـــق قــد 

أتبادل القميص معه».
وأبــــــــــرز زمــــيــــلــــه الــــبــــرازيــــلــــي 
ألـــــيـــــكـــــس ســــــــانــــــــدرو حـــســـاســـيـــة 
المواجهة مع نادي العاصمة، مقرا 
بــأنــهــا «دائـــمـــا مــا تــكــون حــربــا». 
وأضاف اللاعب الذي أعلن النادي 
الخميس تمديد عقده معه حتى 
٢٠٢٣: «استعددنا جيدا، ونعرف 
أنهم مستعدون أيضا. لذا أتوقع 
أن تــكــون مـــبـــاراة رائــعــة للاعبين 

والمشجعين على حد سواء».
وســجــل دانييلي دي روســي 
قــائــد رومـــا هــدفــا فــي تــلــك الليلة 
 (٢٠٠٧ الأبـــــطـــــال  دوري  (إيـــــــــاب 
لفريقه في مرمى مانشستر، لكن 
اللاعب البالغ من العمر ٣٥ عاما 
هو حاليا خــارج تشكيلة المــدرب 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو،  أوزيــــبــــيــــو دي 

مصابا كغيره من عدد 
مـــن الأســاســيــين. 

دي  وقـــــــــــــــــــــــــــــال 
روســــــــــــــي الــــــــذي 
ســاهــم فـــي تــأهــل 
فريقه إلى دور 

الستة عشر بدوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم حيث سيلاقي بورتو 
البرتغالي، «قــد يمكننا أن نجد 
بعض الــحــظ (الــجــيــد) فــي حظنا 
الــــعــــاثــــر». أضـــــــاف: «نـــمـــر بــفــتــرة 
صـــعـــبـــة، ونـــعـــلـــم أنــــنــــا جــمــيــعــا، 
ولـــــيـــــس المـــــــــــدرب وحـــــــــــده، تــحــت 
المجهر»، متابعا: «ضغط مواجهة 
يوفنتوس هو مجرد إضافة إلى 
ذلك». وشدد على أن كل اللاعبين 
«يريدون تقديم أداء رائع وتحقيق 
نتيجة طيبة فــي تــوريــنــو، لأنها 
مــبــاراة كــبــيــرة ومــهــمــة». ولــرومــا 
ســــــجــــــل ضـــــعـــــيـــــف عــــــلــــــى أرض 
يوفنتوس، إذ لم يتمكن من الفوز 
عليه فــي «ألــيــانــز ســتــاديــوم» في 

آخر سبع مواجهات.
ويستضيف نابولي بقيادة 
المـــدرب كــارلــو أنشيلوتي، سبال 
أحد فرق القاع والقابع على حافة 
منطقة الهبوط مــع ١٦ نقطة في 
المــركــز الــخــامــس عــشــر (مـــن أصــل 
٢٠)، قبل رحلته الصعبة الأربعاء 
إلى ميلانو لمواجهة إنتر. بدوره، 
يــنــتــقــل الأخــــيــــر بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
إلــى فيرونا  لوتشانو سباليتي 
مع ثلاث نقاط في متناوله نظريا 
في مواجهة صاحب المركز الأخير 
كييفو (٤ نقاط)، ويستقبل ميلان 

الرابع (٢٧ نقطة) فيورنتينا.
وفــــي المـــرحـــلـــة قــبــل الأخـــيـــرة 
مــن دور الــذهــاب والــتــي تــقــام كل 
الــيــوم، يلتقي  مبارياتها العشر 
نــقــطــة)  الـــخـــامـــس (٢٥  لاتـــســـيـــو 
الــذي لــم يعرف طعم الــفــوز في 
آخــــــر خـــمـــس مــــبــــاريــــات (٤ 
تـــــعـــــادلات وخـــــســـــارة) مــع 
كـــــالـــــيـــــاري، وســــاســــوولــــو 
مــع تــوريــنــو، وأوديــنــيــزي 
مــــع فـــروزيـــنـــونـــي، وجـــنـــوا 
مـــع أتـــالانـــتـــا، وإمـــبـــولـــي مع 
ســمــبــدوريــا، وبــارمــا مع 

بولونيا.

رونالدو ورفاقه يقودون يوفنتوس إلى اللقب الثامن على التوالي (رويترز)

سواريز وميسي 
يتألقان مع برشلونة 

بعد رحيل نيمار (رويترز)

أفصح عن أمنيته في أن يصبح المدرب الدائم للفريق الإنجليزي

سولسكاير يستلهم نصائح فيرغسون قبل بدء مهامه مع يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف الـــــنـــــرويـــــجـــــي أولـــــــي 
غــونــار ســولــســكــايــر فــي مــؤتــمــره 
بـــعـــد تــعــيــيــنــه  الـــصـــحـــافـــي الأول 
مـــــــــدربـــــــــا مــــــوقــــــتــــــا لمــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد، أنه بدأ مهمته الجديدة 
بــــاســــتــــشــــارة «مــــعــــلــــمــــه» المـــــــدرب 
الأسطوري السابق الاسكوتلندي 
أليكس فيرغسون، الطيف الدائم 
الحضور في الفريق الذي يحقق 
هــــذا المـــوســـم أســـــوأ بـــدايـــة لـــه في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي مــنــذ ١٩٩٠، 
وعين النادي الإنجليزي الشمالي 
مــهــاجــمــه الــســابــق مـــدربـــا موقتا 
الأربــعــاء، غــداة الإعـــلان عــن إقالة 
جــوزيــه مــوريــنــيــو بــعــد موسمين 
ونصف موسم على توليه مهامه، 
على خلفية النتائج السيئة التي 
يحققها الفريق هذا الموسم. ولم 
يـــخـــف ســـولـــســـكـــايـــر رغـــبـــتـــه فــي 
أن يكون هــو المـــدرب الــدائــم الــذي 
سيختاره يونايتد لقيادة الفريق 

ا من الموسم المقبل. بدء
وأتـــــــــــــــــــــــــــت تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 

سولسكاير عشية لقاء 
كارديف سيتي في 

المرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، عــلــمــا بــأنــه 
ســبــق لـــه تــدريــبــه لــبــضــعــة أشــهــر 
الـــعـــام ٢٠١٤، هــبــط خــلالــهــا  فـــي 
الــدرجــة الإنجليزية الأولـــى.  إلــى 
وكــــشــــف ســـولـــســـكـــايـــر تـــواصـــلـــه 
الـــذي أشـــرف على  مــع فيرغسون 
يـــونـــايـــتـــد نـــحـــو ٢٧ عـــامـــا جــعــلــه 
فيها مــن الأقـــوى محليا وقــاريــا، 
وقاده لألقاب عدة أبرزها الدوري 
الإنجليزي ١٣ مرة وأبطال أوروبا 
مــرتــين قــبــل الاعـــتـــزال عـــام ٢٠١٣، 
ولــعــب سولسكاير تحت إشــراف 
«السير» ١١ عاما بين ١٩٩٦ و٢٠٠٧ 
وسجل ١٢٦ هدفا في ٣٦٦ مباراة 
ضمن مختلف المسابقات، وأحرز 
معه ١٢ لقبا أبرزها دوري أبطال 
أوروبــــــا ١٩٩٩ حـــين ســجــل هــدف 
الــفــوز عــلــى بــايــرن مــيــونــيــخ (٢ - 
الثالثة من الوقت  ١) في الدقيقة 
بدل الضائع، بعدما كان الفريق 
الألماني متقدما حتى نهاية الوقت 

الأصلي.
وأعــــــــــــرب ســــولــــســــكــــايــــر (٤٥ 
عاما) عن امتنانه لفيرغسون 
الذي «ترك أثره عندي في كل 

شــــــيء... فـــي طــريــقــة 

تــعــامــلــه مـــع الــــنــــاس، بــالــطــريــقــة 
التي تولى فيها مهمته كمدرب 
الــنــادي، كيف أبقى ٢٥ لاعبا  في 
دوليا سعداء، متعطشين مع رغبة 
بالتحسن. وأيضا كيف (تعامل) 
مع الطاقم المحيط به». واعتبر أن 
فيرغسون «كان معلمي... بالطبع 
تواصلت معه لأنه لا يوجد أفضل 

منه لإسداء النصائح».
وأعــــــــــــرب ســــولــــســــكــــايــــر عــن 
إيــمــانــه بـــأن المـــــدرب الــنــاجــح هو 
الذي يعلم كيف يستخرج أفضل 
النتائج من كل لاعــب، وأن يكون 
اللعب دون خوف فلسفة النادي، 
مــــســــتــــذكــــرا المــــــــبــــــــاراة الأخـــــيـــــرة 
لفيرغسون كمدرب ٢٠١٣، بالقول: 
«إذا لعبت في مانشستر يونايتد، 
فأنت تلعب من دون خــوف، أنت 
تلعب بشجاعة. يمكنك الخروج 
والتعبير عــن مــهــاراتــك. لقد كان 
لدي أفضل (مدرب). قال وحسب: 
(اخـــرجـــوا وعـــبـــروا عـــن أنــفــســكــم، 

قوموا بالمخاطرة)».
وواصل: «في مباراته الأخيرة 
كــمــدرب تــعــادل ٥ - ٥ أمـــام وست 
بــــرومــــيــــتــــش. بـــالـــطـــبـــع لا تـــريـــد 
السماح بــدخــول خمسة أهــداف، 

لـــكـــن ذلـــــك كـــــان بــمــثــابــة الــنــهــايــة 
المثالية له كمدرب، بالطريقة التي 
لعب بها كرة القدم». وتابع: «أريد 

أن يكون اللاعبون بمثابة أطفال 
يحبون لعب كرة القدم والخروج 
(للعب) أمام أفضل المشجعين في 

العالم». وكشف النرويجي أنه لم 
يتطلع لأبعد من الموسم الحالي 
حين عين مدربا للفريق الذي دافع 

ألــوانــه قرابة ١٥ عاما كلاعب  عن 
(١٩٩٦ - ٢٠٠٧) ومـــدرب (للفريق 
الـــرديـــف بـــين ٢٠٠٨ و٢٠١٠)، من 
دون أن يخفي رغبته بــأن يكون 
المدرب الدائم عندما يقدم يونايتد 
على هذا التعيين للموسم المقبل.

وأوضــــــــح: «عـــنـــدمـــا تــحــصــل 
عــلــى وظــيــفــة كــهــذه ويُــطــلــب منك 
الــتــوقــيــع لمـــدة ســتــة أشــهــر، فــردك 
سيكون (نعم). أنا سعيد بتقديم 
المــســاعــدة وعملي الآن على مدى 
الأشهر الستة المقبلة هو أن أفعل 
الــنــادي  أقـــود  قــدر المستطاع وأن 

الأمام قدر استطاعتي».
وواصـــــــــــل: «أعـــــلـــــم أن هـــنـــاك 
الكثير من المدربين الذين يحبون 
تــولــي الإشــــــراف عــلــى مانشستر 
يونايتد، وأنا واحد منهم. لكننا 
لـــم نــتــطــرق إلـــى هـــذا الأمـــــر، إنــهــم 
عــمــلــيــة  طـــــور  فــــي  الآن  (الإدارة) 
(بـــــحـــــث) خـــــــلال الأشـــــهـــــر الـــســـتـــة 

المقبلة».
ويعتبر سولسكاير من أبرز 
الــلاعــبــين فـــي حــقــبــة فــيــرغــســون، 
وكـــان الأخــيــر يعتبره مــن أفضل 
المــــهــــاجــــمــــين الاحــــتــــيــــاطــــيــــين فــي 
الـــــــعـــــــالـــــــم. وســــــيــــــكــــــون المــــــعــــــاون 

الأساسي للنرويجي في مهمته، 
مايك فيلان الذي كان لأعوام أبرز 
مــســاعــدي فــيــرغــســون، ورحـــل مع 
اعـــتـــزال الأخـــيـــر عــــام ٢٠١٣، لكن 
شــتــان مـــا بـــين حــقــبــة فــيــرغــســون 
والـــيـــوم، فــي ظــل الأداء المــتــراجــع 
لـــلـــفـــريـــق والـــــعـــــلاقـــــة المـــضـــطـــربـــة 
لمــوريــنــيــو مـــع لاعـــبـــين يــتــقــدمــهــم 

الفرنسي بول بوغبا.
وأكد سولسكاير: «وظيفتي 
هي مساعدة اللاعبين، وجعلهم 
الــــفــــرصــــة الآن، لأن  يـــســـتـــغـــلـــون 
يـــكـــونـــوا  يـــــريـــــدون أن  الـــجـــمـــيـــع 
ا مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد.  جــــزء
ســــــــأكــــــــون هـــــنـــــا لمــــســــاعــــدتــــهــــم، 
مساعدة الفريق». وأضاف: «كان 
لــدي أفــضــل مـــدرب لتعلم كيفية 
تـــعـــامـــلـــه مــــع الــــلاعــــبــــين، والأمـــــر 
يــتــعــلــق بــــالــــتــــواصــــل. ســأجــلــس 
وأتـــــحـــــدث مــــع أولــــئــــك الــــذيــــن لا 
أتوقع  بما  يلعبون، سأخبرهم 
مــنــهــم». وتـــابـــع: «عــنــدمــا تــكــون 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، هــنــاك 
مجموعة من المتطلبات، وأحدها 
هـــو أن تـــكـــون لاعــــب فـــريـــق، ولا 
أعتقد أن أي شخص جلس على 

مقاعد البدلاء أكثر مني».

سولسكاير عاصر فيرغسون في عصر مانشستر يونايتد الذهبي (أ.ب)

مدرب كارديف: سولسكاير ليس لديه ما يخسره في مهمته مع يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال نيل وارنــوك 
مــــــــــــــــــدرب كـــــــــارديـــــــــف 
سيتي قبل استضافة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في الدوري الإنجليزي 
الممتاز اليوم إن تعيين 

أولي
جـــــــونـــــــار ســـولـــســـكـــايـــر 
مــدربــا مــؤقــتــا للفريق قــد تــكــون أفضل 

وظــيــفــة فــي حــيــاة المــــدرب الــنــرويــجــي لأنــه 
ليس لديه ما يخسره.

وساند وارنــوك المهاجم السابق في 
مــهــمــتــه لاســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار فـــي أولـــد 
ترافورد وتدعيم فرصته لتولي المسؤولية 
بشكل دائـــم. وقـــال وارنــــوك للصحافيين 
قبل مواجهة الفريقين اليوم «هذه أفضل 
وظيفة لأولي طوال حياته لأنه ليس لديه 
مــا يــخــســره. يــجــب أن يتمسك بفرصته 
حتى نهاية الموسم ولو قدم الفريق أداء 
جـــيـــدا يــمــكــن أن يــحــصــل عــلــى عــقــد لمــدة 

عامين. في حال إخفاقه سيعود من حيث 
أتى ويستمتع بحياته. إنه نوع مختلف 
من العمل التدريبي إلى جوار مايك فيلان 
(كمساعد) وما يملكه الفريق من لاعبين 

يمكنه أن يحقق ما يحلم به».
وأقيل جوزيه مورينيو من منصبه 
وتــــرك يــونــايــتــد فــي المــركــز الـــســـادس في 
الترتيب فــي أســوأ بــدايــة للموسم خلال 
٢٨ عاما عقب الخسارة ٣ - ١ على أرض 
مـــنـــافـــســـه الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــيـــفـــربـــول. ودخــــل 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي فـــي مــشــاكــل عـــدة مع 

لاعبيه داخــل وخـــارج الملعب أبــرزهــا مع 
الــرقــم القياسي في  بــول بوغبا صــاحــب 
تعاقدات النادي ويعتقد وارنوك أن «قوة 
اللاعب» كانت عاملا في إقالة مورينيو 
بعد عامين ونصف. وقال «فرض اللاعب 
سلطته مع جوزيه أسوأ شيء في العمل 
الــتــدريــبــي. شــعــرت بــذلــك فـــي كــريــســتــال 
بالاس وكوينز بارك رينجرز وحينها لا 
يمكنك الفوز ويجب عليك الرحيل. لا يمكن 
أن أقول شيئا مختلفا ليفعله مورينيو. 
إنه يملك سجلا مذهلا في إنجلترا. أعتقد 

أنكم ستشاهدون مورينيو مختلفا المرة 
المقبلة في أي بلد يعمل فيه».

وقــــــال وارنــــــــوك إن هـــــذه أســــــوأ مـــرة 
المــركــز ١٦  سيواجه فيها فريقه صــاحــب 
مــنــافــســه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. وأضـــاف 
«إنه (سولسكاير) يملك لاعبين مميزين. 
أعتقد أنه سعيد بوجوده في غرفة خلع 
المــــلابــــس. لـــديـــه (مــــــاركــــــوس) راشــــفــــورد 

و(جيسي)
لينغارد و(أنتوني) مارسيال وبوغبا 

وكلهم متحمسون لإظهار قدراتهم».

نيل وارنوك مدرب 
كارديف (رويترز)
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ليس بإمكان النادي إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والهيمنة على الكرة الإنجليزية مرة أخرى 

خروج مانشستر يونايتد من «عباءة» فيرغسون بات حتمياً 
لندن: بول ويلسون 

أبـــــدا أن يــرحــب  لا يــنــبــغــي 
صــحــافــي مــتــخــصــص بــمــجــال 
كــرة الــقــدم بخبر رحــيــل مــدرب 
بــارز عن ناديه، خاصة عندما 
يـــكـــون هـــــذا المـــــــدرب فــــي حــجــم 
وشـــــهـــــرة جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو. 
ولــطــالمــا شــكــل مــوريــنــيــو مــادة 
صـــحـــافـــيـــة دســــمــــة عـــلـــى مــــدار 
العقد المنصرم، وظل على هذا 
الــنــحــو حــتــى الـــنـــهـــايـــة. ورغـــم 
تقهقر مانشستر يونايتد في 
ذيل مانشستر سيتي في معظم 
الــعــنــاصــر المــتــعــلــقــة بــالــلــعــبــة، 
فإنك إذا نجحت في كسب نقاط 
عبر تقديم مؤتمرات صحافية 
مسلية أو طــرح إجــابــات قوية 
وبليغة على الأسئلة بــدلاً من 
مــحــاولــة الالــتــفــاف عليها، فإن 
الصورة العامة ربما تتبدل إلى 

العكس بفضل ذلك.
لقد كــان ســقــوط مورينيو 
الـــقـــدم، فمورينيو  بسبب كـــرة 
المــلــعــب وانكشفت  وقـــع داخـــل 
صـــــــــورتـــــــــه أمــــــــــــــام الــــجــــمــــيــــع 
كـــشـــخـــص أحـــــــــادي الـــنـــظـــرة 
وعـــنـــيـــد ويـــفـــتـــقـــد الـــخـــيـــال. 
الــكــرة الإنجليزية  وخــســرت 

بــالــتــأكــيــد بـــتـــراجـــع مــســتــوى 
مانشستر يونايتد واحــداً من 
أفــضــل عــنــاصــرهــا، والحقيقة 
الــــحــــيــــاة أصــــبــــحــــت تــســيــر  أن 
على وتيرة متكررة داخل أولد 
ترافورد في السنوات الأخيرة 
وعــــلــــى نـــحـــو غـــيـــر جـــيـــد عــلــى 
الإطلاق. ومع هذا، فإن البعض 
قــد يـــرى أن الــــدوري المــمــتــاز لم 
يصبح منافسة كروية حقيقية 
تـــمـــكـــن تــشــيــلــســي  بـــعـــدمـــا  إلا 
مــن الــنــهــوض والـــوقـــوف بقوة 
فـــي وجـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وآرسنال.
مـــنـــذ رحـــيـــل ســـيـــر ألــيــكــس 
فــيــرغــســون، أصــبــح مانشستر 
يــونــايــتــد نــغــمــة مـــتـــكـــررة. من 
ناحيته، حــاول مورينيو على 
الأقــل إثـــارة الانــطــبــاع بأنه إما 
النادي أو أفضل عما  أكبر من 
يستحق النادي ـ وربما لم يكن 
هـــذا أســلــوبــا ذكــيــا قــــادرا على 
إكـــســـابـــه شــعــبــيــة فـــي صــفــوف 
جماهير النادي. وانتهى الحال 
بــالــنــادي بــإنــهــاء تــعــاقــده معه 
على ذات النحو الفج الذي سبق 

وتـــعـــامـــل بـــه مـــع ديــفــيــد مــويــز 
ولويس فان غال، رغم أنه دعم 

آخر مدربيه بصفقات باهظة.
الــشــكــوى الوحيدة  وكــانــت 
التي يمكن أن يطلقها مورينيو 
بــــمــــصــــداقــــيــــة أن مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد لم يكن نداً لمانشستر 
ســيــتــي عــلــى صــعــيــد الإنـــفـــاق، 
رغـــــــم أنـــــــه مــــــن المــــفــــتــــرض أنــــه 
تـــولـــى مــنــصــب مـــــدرب الــفــريــق 
وهــــو يــــدرك حــقــيــقــة أن المــزيــج 

الــــــــــــــــــــــذي يـــــجـــــمـــــع 
بــــــين شــخــصــيــة 
جـــــــــــوســـــــــــيـــــــــــب 
غــــــــــــوارديــــــــــــولا 
الــــكــــاريــــزمــــيــــة 
وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروة 

أبوظبي 
ســـــتـــــجـــــعـــــل 

مـــــن الــــنــــادي 
الجار تهديداً 

أخــــطــــر بــكــثــيــر 
عن الصورة التي 
كـــان عــلــيــهــا أمـــام 

فيرغسون.
طوال الموسم، 
ظل الخلاف قائماً 
بـــــــين مــــوريــــنــــيــــو 
والمدير التنفيذي 
لفريق مانشستر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد إد 

حــــــــول  وودورد 
اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 
الــــــــــــــنــــــــــــــادي تــــــجــــــاه 
الإنفاق والصفقات 
الــــجــــديــــدة. ولــيــس 
مــن الــصــعــب توقع 
مــــوســــم  يــــثــــيــــر  أن 
الانــــتــــقــــالات المـــقـــبـــل مــشــكــلات 
داخــــــــل الــــــنــــــادي بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
تــــاريــــخ  فــــــي  أغـــــلـــــى لاعــــــــب  أن 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد قــضــى 
القليلة الأخـــيـــرة له  المــبــاريــات 
عــلــى مــقــعــد الـــبـــدلاء. وإذا كــان 
النادي يسعى لتوجيه رسالة 
مــــحــــددة بـــضـــمـــه بــــــول بــوغــبــا 
مفادها أنــه لا يــزال قــادرا على 
جــذب وتــوفــيــر تكاليف أفضل 
المــــهــــارات الـــكـــرويـــة، فــــإن الأمـــر 
انتهى فــي الــواقــع بــتــرك أســوأ 
رســـالـــة مــمــكــنــة عـــن الـــنـــادي. 
وإذا ما رحل، ستظل الرسالة 

خاطئة لكن بصورة أقوى، وذلك 
لأنــــه مــثــلــمــا اعـــتـــرف مــوريــنــيــو 
مــنــذ شــهــر، يــعــانــي مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد مــــــن صــــعــــوبــــة فــي 
اجتذاب والاحتفاظ باللاعبين 

الذين يرغبهم ويحتاج إليهم.
ويـــعـــود ذلـــك إلـــى أن هــنــاك 
أنـــديـــة أكــثــر ثـــــراءً فـــي الـــجـــوار، 
وأندية بمقدورها توفير طرق 
أيسر نحو بطولة دوري أبطال 
أوروبا، وأندية لديها استادات 
تـــشـــعـــر  بــــجــــمــــاهــــيــــر  تـــــعـــــج  لا 
الأداء  إزاء مستوى  بالصدمة 
الــقــائــم أمــامــهــا، بينما تــداعــب 
خيالها صور الماضي المضيء، 
وأندية أمامها إمكانات أفضل 
للفوز ببطولات كبرى في وقت 

قريب للغاية.
لــم يــعــد مانشستر  حــالــيــاً، 
يـــــونـــــايـــــتـــــد الآلـــــــــــة الـــــحـــــاصـــــدة 
للبطولات التي كان عليها من 

قــبــل، ولـــم يــعــد الـــنـــادي الــقــادر 
على الترويج لنفسه بقوة لدى 
أي لاعـــب حــتــى قــبــل أن يلتقط 
وكيل أعماله سماعة الهاتف. 
ومــــــــع الـــــســـــقـــــوط الــــتــــدريــــجــــي 

لــــلــــنــــادي عـــلـــى مـــــــدار الــخــمــس 
سنوات الأخيرة، صعدت أندية 
أخرى أو نجحت في إعادة بث 

الحياة في صفوفها.
فيما مــضــى، كـــان بمقدور 
نادي مثل مانشستر يونايتد، 
لــيــفــربــول، استغلال  ومــن قبله 

كــــامــــل هـــيـــمـــنـــتـــه عـــلـــى مــشــهــد 
كــرة القدم بإضافة مهاجم من 
توتنهام هوتسبير إلى صفوفه 
هنا أو لاعب خط وسط من ليدز 
يونايتد هــنــاك، ليتمكن بذلك 

مــن تــعــزيــز صــفــوفــه وإضــعــاف 
مــنــافــســيــه وعـــــــادة جـــعـــل أكــبــر 
أحلام اللاعب تتحقق في خضم 

ذلك.
اليوم يبدو أن حقبة هيمنة 
النادي الوحيد قد انتهت. والآن 
لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــة ولا حتى 

مانشستر سيتي بكل ما يملكه 
من ثراء، أن يخلق لنفسه هيمنة 
قــويــة بــمــســتــوى مـــا كـــان عليه 
القرن  فــي ثمانينات  ليفربول 
الماضي أو مانشستر يونايتد 

خلال العقدين التاليين.
ومـــع أن مانشستر سيتي 
ربــمــا يثير الانــطــبــاع بــأنــه في 
طــريــقــه نــحــو الـــوصـــول لمــكــانــة 
الـــفـــريـــق الــــــذي لا يـــقـــهـــر، فــإنــه 
تهاوى أمــام ليفربول وويغان 
الموسم الماضي، وأطيح به لتوه 
من صدارة الدوري الممتاز جراء 
هزيمته أمــام تشيلسي، وثمة 
أسباب منطقية تدعو للاعتقاد 
- بالنظر إلى النتيجة المفاجئة 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا الــــفــــريــــق 
عــنــدمــا تـــم إيـــقـــاف غـــوارديـــولا 
لمـــبـــاراة واحـــــدة أمــــام لــيــون في 
وقـــت ســابــق مــن المــوســم - بــأن 
مانشستر سيتي سيعاني من 

مشكلة إيــجــاد خليفة مناسب 
للمدرب الحالي عندما يرحل 

عنه.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، يــــســــتــــحــــق 
مورينيو الإشــادة لإثارته هذه 
الــنــقــطــة تــحــديــداً قــبــل رحــيــلــه. 
وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو إنـــــه مــــن غــيــر 
العادل مقارنة جهوده الكبيرة 
بـــمـــاض مــجــيــد مـــن المــســتــحــيــل 
تكراره، لأن الموقفين مختلفان 
أشـــــــــد الاخـــــــــتـــــــــلاف. لـــــقـــــد كـــــان 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن قبل 
فــــي وضـــــع الــهــيــمــنــة الــكــامــلــة، 
وبـــالـــتـــالـــي كــــانــــت كــــل أمـــانـــيـــه 
قابلة للتحقيق. أما اليوم، ليس 
هــنــاك أي نــــادي عــلــى الــســاحــة 
يـــتـــمـــتـــع بــــهــــذه المــــكــــانــــة. ومـــن 
الأمــــور الإيــجــابــيــة الــتــي تعود 
الــكــرة الإنجليزية  بالنفع على 
الــثــروة الناشئة عــن بطولة  أن 
الدوري الممتاز يجري التشارك 
فيها اليوم على نحو أكثر عدالة 
وديمقراطية، وبالتالي لم يعد 
بإمكان أي ناد الانطلاق لمسافة 

تبعد كثيراً عن الآخرين.
أمــــــا المـــهـــمـــة الأولـــــــــى أمـــــام 
المـــــــــــــدرب الــــــــقــــــــادم لمـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد فـــســـتـــكـــون عـــلـــى مــا 
يبدو استعادة تفوق مانشستر 
يــونــايــتــد الـــــذي ســبــق وحــقــقــه 
النادي تحت قيادة فيرغسون. 
ونــتــمــنــى لــه الــتــوفــيــق لأن هــذا 
الأمر ربما لا يتحقق أبداً، فهذا 
الأمر لم يعد قابل للتحقيق في 
ظل الوضع الراهن. ويعلم الله 
عدد المدربين الذين سيتعاقبون 
عــلــى الــفــريــق حــتــى يتمكن من 

استعادة تألقه.
وبـــيـــنـــمـــا يـــــبـــــدو مــــــن غــيــر 
يــبــقــى مانشستر  المــحــتــمــل أن 
يونايتد في حالة التيه الحالية 
طوال ٢٨ عاماً مثلما حدث مع 
لــيــفــربــول، فــإنــه يــبــدو مــن غير 
المحتمل بدرجة أكبر في الوقت 
ذاته أن يسمح الوضع الحالي 
بــعــودتــه إلـــى صــــدارة المشهد 
الـــكـــروي لمـــدة ١٠ أو ١٥ عاماً 
مــتــتــالــيــة. الـــيـــوم لـــم يــعــد من 
الممكن إعــادة عقارب الساعة 
الـــــــــــــوراء، مـــثـــلـــمـــا أدرك  إلـــــــى 
مـــوريـــنـــيـــو. أفـــضـــل مـــا يمكن 
لمانشستر يونايتد أن يأمل 
فيه أن يتمكن من التأقلم مع 
الوضع الجديد والازدهار في 

إطاره.

فيرغسون بين كأسي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨

أشاد بلاعب آرسنال الألماني الجديد ودافع عن بيتر تشك 

سيمان: لينو أحد أفضل حراس المرمى الذين عاصرتهم 
لندن: إيمي لورانس

يــــــــشــــــــرح حـــــــــــــــارس مـــــرمـــــى 
المنتخب الإنــجــلــيــزي وآرســنــال 
الـــســـابـــق ديـــفـــيـــد ســـيـــمـــان لمــــاذا 
أبـــهـــره حـــــارس مـــرمـــى آرســـنـــال 
الألمــانــي الصاعد بهذه الدرجة 
البالغة، ولماذا كانت الانتقادات 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا بــيــتــر تــشــك 
بـــدايـــة المـــوســـم مــجــحــفــة. يميل 
حراس المرمى لمشاهدة المباريات 
من زاويتهم المتخصصة. وفي 
ظل متابعة ديفيد سيمان لأداء 
آرســنــال خــلال المــوســم الحالي، 
أبــدى فــضــولاً خاصاً إزاء كيف 
تمكن بيرند لينو في هدوء من 
اقتناص القفازات من الحارس 
بيتر تشك. وأبدى سيمان، الذي 
شارك خلال فترة مشاركته في 
صفوف آرسنال في الفوز بتسع 
بطولات كبرى، انبهاره إزاء أداء 

لينو خلال الفترة الماضية.
إلا أن ثــمــة اخــتــبــارا معينا 
ترك التأثير الأكبر على سيمان. 
كان لينو قد جرى توجيه اللوم 
إلـــيـــه عـــن هــــدف اخـــتـــرق شــبــاك 
آرسنال من جانب ليفربول في 
لــحــظــة كــــان يـــدفـــع الـــكـــرة قــدمــاً 
باتجاه جيمس ميلنر. ولم تكن 
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة لــلــهــدف هي 
الــتــي اســتــحــوذت عــلــى اهــتــمــام 
ســيــمــان، وإنــمــا أســلــوب تعامل 
لــيــنــو مـــع أول لــحــظــة يــتــعــرض 
خلالها لتركز الأنظار عليه في 
إطار الدوري الممتاز. وعن ذلك، 
قال سيمان: «نظرت إليه حينها، 
وقــلــت فـــي نــفــســي: حــســنــاً، لقد 
وقعت في خطأ. دعنا نرى الآن 
كيف ستتصرف. هــذا تحديداً 
ما أركز عليه لدى النظر إلى أي 
حــارس مــرمــى: كيف يستجيب 
بعد وقــوعــه فــي الأخــطــاء. كلنا 
نقع فــي أخــطــاء، وقــد خــرج هو 
من هذا الخطأ بصورة ممتازة، 
مفعماً بالثقة، ويبدي شخصية 

قوية. إنني منبهر حقاً».
كــــــان لـــيـــنـــو قــــد انـــتـــقـــل إلـــى 
آرســــــنــــــال فـــــي الـــصـــيـــف قـــادمـــاً 

مــن بــايــر لــيــفــركــوزن مــقــابــل ٢٢ 
يـــــــورو (١٩٫٢ مــلــيــون  مـــلـــيـــون 
جنيه إســتــرلــيــنــي)، وهــو مبلغ 
قــــيــــاســــي بــــالــــنــــســــبــــة لــــحــــارس 
مــرمــى، لكن على خــلاف الحال 
مــع معاصريه باهظي التكلفة 
داخـــــــل لـــيـــفـــربـــول وتــشــيــلــســي، 
اضطر لينو إلى الانتظار قبل أن 
تحين له الفرصة لإثبات جدارته 
داخل الفريق. كان تشك قد بدأ 
الموسم باعتباره الاختيار الأول 
للمدرب أونــاي إيــمــري. وتمكن 
لينو من التركيز على الاستقرار 
الـــــنـــــادي دون مــجــابــهــة  داخـــــــل 
ضغوط كثيفة. وتبعاً لما ذكره 
سيمان، فــإن المهمة الأولــى لأي 
حارس مرمى هي أن يثبت نفسه 

داخل فريقه.
وقــال: «ينبغي أن يشاهدك 
اللاعبون كثيراً أثناء التدريبات 
ويتقبلونك مــن خــلال ذلــك ـ في 
المقابل، من الممكن أن يأتي الأمر 
على نحو معاكس ويـــرون إلى 
أنــــــت شـــخـــص رديء  مــــــدى  أي 
المـــســـتـــوى! إلا أن هــــذا أول أمــر 
ينبغي عليك فعله: أن تحظى 
بــاحــتــرام زمــلائــك. إذا رأوا ذلك 
مـــنـــك أثــــنــــاء الــــتــــدريــــبــــات، فـــإن 
الـــــســـــؤال الــــتــــالــــي يــــكــــون: «هـــل 
باستطاعته تــقــديــم هـــذا الأداء 
خــلال مــبــاراة؟» هــذا أمــر يسهل 
قـــولـــه، لــكــن يــصــعــب فــعــلــه. لقد 
اعتدنا على رؤية لاعبين كثيرين 
يقدمون أداءً رائعاً في التدريب، 
لكن ليس باستطاعتهم محاكاة 
هذا الأداء أثناء المباريات، لأنهم 

يصابون بتوتر بالغ».
كــــانــــت المــــطــــالــــب الــحــثــيــثــة 
تــشــك  لــــيــــنــــو مــــحــــل  يــــحــــل  لأن 
قــــد تــكــثــفــت بــســبــب الــلــحــظــات 
العصيبة التي عايشها الأخير 
مــع الــكــرة خـــلال بــدايــة المــوســم. 
وأبدى سيمان، من جانبه، عدم 
تقبله لــهــذا الــجــدال. وقـــال: «ما 
أثــار ضيقي حقاً قــول البعض: 
«لـــيـــس بـــإمـــكـــانـــه ركـــــل الــــكــــرة». 
الــكــرة تعود إليه من  لقد كانت 
جانب لاعبي خط الوسط، وهذا 

أمر أغضبني كثيراً، لأنه لاعب 
يــعــتــمــد عـــلـــى ســـاقـــه الـــيـــســـرى. 
وكــــان يــتــعــين عــلــيــهــم أخــــذ ذلــك 
في الاعتبار. لقد كان أداءه في 
حـــراســـة المـــرمـــى رائــــعــــاً، وعــلــى 
المستوى الدفاعي كان أداؤنا لا 
يزال ضعيفاً للغاية. وقد نجح 
في إنقاذ مرماه بمعدل أربعة أو 
خمسة أو ست كرات خطيرة في 

المباراة الواحدة».
وبـــعـــد أن عـــانـــى تـــشـــك مــن 
إصــــابــــة فــــي الــــعــــرقــــوب، تــدخــل 
لــيــنــو، بــعــد أن تـــابـــع عـــــددا من 
المــبــاريــات بــالــدوري الممتاز من 
على مقعد البدلاء. جدير بالذكر 
أنه عندما بدأ سيمان المشاركة 
مـــــع آرســــــنــــــال، كــــــان مــحــظــوظــاً 
بــمــشــاركــتــه فـــي صــفــوف واحـــد 
من أكثر الدفاعات استقراراً في 

تـــــاريـــــخ الــــكــــرة 
الإنجليزية. 
إلا أن لينو 

لـــم ينعم 
بـــــــمـــــــثـــــــل 
هـــــــــــــــــــــــــــــذه 

الـــرفـــاهـــيـــة. 
بـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــة 

لآرســـنـــال، فــقــد تــحــول 
من الاعتماد على أربعة في خط 
الدفاع إلى ثلاثة. وعلى امتداد 
عدة أسابيع، غاب عن صفوفه 

عدد من المدافعين المخضرمين.
وشــــــدد ســـيـــمـــان عـــلـــى أنــــه: 
«هــذا أمــر ينطوي بالفعل على 
تحديات كبيرة لأنك لا تعلم ما 
الذي يحدث. ويعتبر هذا واحد 
من أكبر الأشياء التي لاحظتها 
منذ غادرت آرسنال وانتقلت إلى 

مانشستر سيتي. وكان يوجد 
لاعــب روســي في مركز الظهير 
الأيسر، وآخر صيني في مركز 
الظهير الأيــمــن، بجانب اثنين 

فــــرنــــســــيــــين 
في قلب الوسط واللذين 

كــانــا يــتــحــدثــان بــالــكــاد. كــانــت 
تلك صدمة كبرى. ومن الصعب 
تـــوقـــع مــــا ســيــفــعــلــه الـــلاعـــبـــون 
عـــنـــدمـــا تـــتـــبـــدل الأوضـــــــــاع مــن 
حولهم كثيراً، وبالتالي لا تتاح 
لك فرصة التعود على المحيط 

بالسرعة الواجبة.
مــــن جـــانـــبـــه، رأى ســيــمــان 

مستوى كافيا 
مـــن الــــجــــودة في 
أداء لينو ليتوقع 

حـــــارس  أن 

المــرمــى الــبــالــغ ٢٦ 
عــامــاً بــمــقــدوره أن 

إلــى عنصر  يتحول 
جـــــديـــــر بــــالاعــــتــــمــــاد 

عــلــيــه داخـــــل آرســـنـــال 
لــســنــوات قـــادمـــة. وقـــال: 

«حتى الآن، قدم أداءً رائعاً. 

ولا أدري بأي من قدميه يلعب 
بصورة أساسية لأنه يقدم أداءً 
جــيــداً بكلتا قــدمــيــه. والسبيل 
الوحيد الذي يمكنك من خلاله 
التعرف على هــذا الأمــر عندما 
يركل الكرة من على خط المرمى. 
إنـــــنـــــي مـــنـــبـــهـــر بـــــقـــــدرتـــــه عــلــى 
التصدي للكرات المصوبة على 
المرمى، ومعجب كذلك بتعامله 
مع نجاحاته في إنقاذ مرماه، 
فهو لا يحاول التباهي بالأمر».
فـــي الــــواقــــع، يــتــطــلــب الأمـــر 
أن يــعــرف كــل لاعــب الآخـــر على 
نــــحــــو جـــــيـــــد، ويــــــــــرى ســـيـــمـــان 
أن أســــلــــوب لــيــنــو الـــســـلـــس فــي 
التعامل مع الآخرين يجعل منه 
شــخــصــيــة مـــألـــوفـــة لـــلآخـــريـــن. 
وثمة تناقض كبير بين الوضع 
الـــــراهـــــن والأوضـــــــــــاع الـــقـــديـــمـــة 
الـــتـــي عــايــشــهــا حـــــارس المــرمــى 
الألمــــانــــي فـــي آرســــنــــال، مـــا دفــع 
إلـــى أن لينو  ســيــمــان للتلميح 
ربـــمـــا يـــكـــون الــشــخــص 
النقيض من الحارس 
الألماني الآخر ينس 
ليمان. وقال: «إنه 
لــلــفــت  يــســعــى  لا 
الأنــــــــظــــــــار، فــهــو 
ينقذ مرماه من 
الــــــــكــــــــرات دون 
الــــــــحــــــــاجــــــــة 

إنــــه  الـــــصـــــيـــــاح.  لـــــلـــــصـــــراخ أو 
يـــشـــبـــهـــنـــي بــــعــــض الــــــشــــــيء». 
وأضاف: «في زمني، إذا نظرت 
إلى بيتر شمايكل وإلي، سترى 
حارسي مرمى مختلفين تماماً 
يــؤديــان مهمتهما على النحو 
الـــــصـــــائـــــب. أنـــــــا لــــــم أكـــــــن مــمــن 
يــصــيــحــون أو يـــصـــرخـــون. أمــا 
شمايكل، فكان يفعل ذلك. ومن 
خلال أسلوبه المميز، قدم أفضل 
مـــا لـــديـــه، ومـــن خـــلال أســلــوبــي 

المميز، قدمت أفضل ما لدي».
وأعرب سيمان عن أمله في 
أن يبلي لينو بـــلاءً حسناً في 

المواجهات القادمة.
 وقــــــــال: «عـــنـــدمـــا تــخــوض 
مــــبــــاريــــات مـــهـــمـــة فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي، تعج رأســك بأفكار 
شــــــتــــــى، فـــــهـــــنـــــاك الـــــــخـــــــوف مـــن 
الخسارة. عندما قدمت إلى هنا، 
علمت بالضبط ما يعنيه الأمر 
لــكــن هــذا  بالنسبة للجماهير، 
الأمر يحمل في طياته ضغوطاً. 
أمــــا الــنــصــيــحــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
يـــمـــكـــنـــنـــي تـــقـــديـــمـــهـــا لــــحــــارس 
المــــرمــــى فـــهـــي أن يـــقـــدم مـــبـــاراة 
جيدة، وألا يحاول اتباع أسلوب 

جديد قد لا يفلح في تنفيذه».
وأضــــــــــــاف: «بــــالــــنــــظــــر إلــــى 
الـــصـــورة الــعــامــة فـــي آرســـنـــال، 
فـــإن أبـــرز مــا يــطــرأ عــلــى ذهني 
أن الـــشـــعـــور بــالــثــقــة عـــــاد إلـــى 
الفريق. إلا أننا لسنا بالصرامة 
الدفاعية التي آملها. وأرغب ألا 
يضطر حارس المرمى في فعل 
أي شيء، وأن يصد الكرة عن 
مـــرمـــاه مــــرة أو مـــرتـــين، لأن 
هذا يعني أننا مسيطرين 
على المباراة. الواضح أنه 
بـــعـــد الــــبــــدايــــة الــصــعــبــة 
لـــلـــمـــوســـم، نــجــحــنــا فــي 
اســــتــــعــــادة تـــألـــقـــنـــا رغـــم 
الهزيمتين الأخــيــرتــين. 
نـــقـــف عــلــى  إنــــنــــا الآن 
أعـــــتـــــاب شـــهـــر حـــافـــل 
وكـــلـــي ثــقــة فـــي أنــنــا 
ســـنـــحـــقـــق مـــفـــاجـــآت 

سارة».

لينو أثبت جدارته في غياب تشك

اليوم يبدو من المستحيل استعادة الماضي المبهر
 بعد محاولات تسببت في فشل المدربين في يونايتد 

وكان مورينيو من اكتشف هذه الحقيقة

استعادة مورينيو لأمجاد 
يونايتد كانت مستحيلة 

(رويترز)

ديفيد سيمان 



تشارك فيه كل المناطق بموروثها وصناعاتها اليدوية وفنونها الشعبية

الجنادرية... السعوديون يستحضرون التاريخ وعيونهم على المستقبل
الرياض: عبد الهادي حبتور

منذ الثانية بعد ظهر أمس 
الذي تميز بطقس معتدل، توافد 
مئات السعوديين كباراً وصغاراً 
عــلــى شــمــال الــعــاصــمــة الــريــاض 
لـــحـــضـــور فـــعـــالـــيـــات المـــهـــرجـــان 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــلـــــتـــــراث والــــثــــقــــافــــة 
الثالثة  فــي دورتــــه  بــالــجــنــادريــة 
والــثــلاثــين، الــــذي افــتــتــحــه خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز، أول من أمس.
وفــــور دخــــول الـــزائـــر منطقة 
المــــهــــرجــــان، الـــــــذي افـــتـــتـــح تــحــت 
شــعــار «وفــــاء وولاء»، تستقبله 
لــوحــة فنية وتــراثــيــة وتاريخية 
تــمــثــل مـــــوروث مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة من 
فــــنــــون شـــعـــبـــيـــة، حــــــرف يــــدويــــة، 
أكــــلات شــعــبــيــة، طـــرز مــعــمــاريــة، 
وغيرها من الخريطة التاريخية 
الـــغـــنـــيـــة والمــــتــــنــــوعــــة لـــلـــجـــزيـــرة 

العربية وسكانها.
التعرف على الماضي وعبقه، 
لم يمنع السعوديين من التطلع 
للمستقبل وآفاقه، حيث تتنافس 
المناطق والجهات الحكومية على 
السواء في عرض أفضل ما لديها 
مــن صناعات وخــدمــات وأجهزة 
لخدمة المواطنين، وأفكار إبداعية 

نسجها أبناء وبنات الوطن.
يـــــــؤكـــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور نـــــــــواف 
الـــــخـــــالـــــدي، رئــــيــــس وفــــــد إمــــــارة 
الـــجـــوف فـــي المــهــرجــات الــوطــنــي 
الـــجـــوف  لـــلـــتـــراث والـــثـــقـــافـــة، أن 
شاركت بعرض الطراز المعماري 
لــلــبــيــت الــجــوفــي، وعــــرض مـــآذن 
مسجد عــمــر بــن الــخــطــاب، وهــي 
القائمة في الجزيرة  المــآذن  أقــدم 
الــعــربــيــة، إلــــى جــانــب المــنــتــجــات 
الـــجـــوفـــيـــة، مــثــل الـــتـــمـــور، وزيـــت 
الــزيــتــون، وشــمــل الــجــنــاح كذلك 
مشاركات ثقافية، ومشاركة ١٧ 
حرفياً وحرفية من أبناء المنطقة.
الـــخـــالـــدي تـــحـــدث عــــن أبــــرز 
مـــا لــفــت انــتــبــاه خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أثـــنـــاء افــتــتــاحــه جــنــاح 
الــجــوف، قــائــلاً: «خـــادم الحرمين 
الشريفين دخــل علينا مبتسماً، 
ولـــــم يـــتـــرك صـــغـــيـــرة ولا كــبــيــرة 
إلا وســـــأل عــنــهــا أثـــنـــاء جــولــتــه، 
بــــدءاً بــالــطــراز المـــعـــمـــاري، مـــروراً 
بـــالـــصـــقـــور، والــــزيــــتــــون، وســــأل 
الــســدو والنسيج، كما  كذلك عــن 
استوقفته إحدى الحرفِيات تريد 
إهــداءه سجادة، فطلب تقديمها 

وأخذ منها السجادة».
وأضـــــاف: «غــمــرتــنــا البهجة 
نحن وجميع أفــراد الوفد المكون 
من ٤٠٠ شخص إلى جانب أهالي 
الجوف لتشريف الملك وتدشينه 
الجناح الذي فتح أبوابه للجميع، 
حـــيـــث ســـتـــكـــون هـــنـــا فـــعـــالـــيـــات 
لمــــدة ١٢ ســـاعـــة لمختلف  يــومــيــة 
أنــواع الفنون الشعبية الجوفية 
ســتــعــرض، الــســامــري، الــعــرضــة، 

الهجيني، الدحة، الربابة».
ويــــعــــد المــــهــــرجــــان الـــوطـــنـــي 
لـــــلـــــتـــــراث والـــــثـــــقـــــافـــــة، مـــنـــاســـبـــة 
تاريخية وطنية في مجال الثقافة 
والـــــتـــــراث والــــفــــنــــون الإبــــداعــــيــــة، 
ومـــــؤشـــــراً عــمــيــقــاً عـــلـــى اهــتــمــام 
قيادة المملكة العربية السعودية 
بــــالــــتــــراث والـــثـــقـــافـــة والــتــقــالــيــد 

والقيم العربية الأصيلة.
ويمتزج في الجنادرية عبق 
التاريخ التليد، للهوية العربية 
الإســـــلامـــــيـــــة، وتــــأصــــيــــل ونـــتـــاج 
الحاضر الزاهر، تأكيداً للموروث 
الشعبي الوطني بشتى جوانبه 
والـــعـــمـــل الــــدائــــم لــلــحــفــاظ عــلــيــه 

ليبقى ماثلاً للأجيال القادمة.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح مــحــمــد 
سداد، رئيس وفد إمارة تبوك في 
الجنادرية، أن الملك سلمان أشاد 
بــالــتــنــوع الــحــرفــي والــصــحــراوي 
الذي تتميز به منطقة تبوك. وقال 
سداد وهو يقف على مدخل جناح 
تــبــوك: «تشرفنا بافتتاح خــادم 
الحرمين الشريفين جناح منطقة 
تــبــوك الــتــراثــيــة فـــي الــجــنــادريــة، 
وأخـــذ فــكــرة عــن تـــراث ومـــوروث 
تــــبــــوك والــــتــــكــــويــــن الـــســـاحـــلـــي 

والــصــحــراوي، هــنــاك الكثير 
مـــــن الــــبــــيــــوت الـــســـاحـــلـــيـــة، 

والـــــبـــــيـــــت الـــــصـــــحـــــراوي 
تــمــثــل تـــــراث المــنــطــقــة، 
والمتاحف المــوجــودة، 
ومـــشـــاركـــة الــحــرفــيــين 

من أبناء المنطقة، لفت 
انـــتـــبـــاه المـــلـــك الــحــرفــين 
المـــــشـــــاركـــــون مـــــن كـــانـــوا 
يعملون السدو والأكلات 
الــــــشــــــعــــــبــــــيــــــة والــــــســــــفــــــن 
الــشــراعــيــة، وأشــــاد بحرفة 
الــــــســــــدو (صـــــنـــــاعـــــة بـــيـــوت 
الشعر) من قِبل الحرفيات، 
كــــمــــا تـــــوقـــــف أمــــــــــام الــــفــــرق 

الشعبية».

وأشــــار ســـداد إلـــى أن جناح 
تبوك يشارك كذلك بأبرز الأكلات 
الــشــعــبــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومــنــهــا 
أكــلــة المــبــســوس، وهـــي أكــلــة أهــل 
الساحل في الأعياد والمناسبات، 
والغريبة، والمعمول، وخبز تبوك 

القديم.
وتضم قرية الجنادرية بين 
جــنــبــاتــهــا، مــجــمــعــاً لــكــل منطقة 
من مناطق المملكة، يشتمل على 
بــيــت وســــوق تــجــاريــة، ومــعــدات 
وصناعات ومقتنيات وبضائع 
قـــــديـــــمـــــة، ومــــــــا تـــشـــتـــهـــر بــــــه كــل 
منطقة من المناطق من موروثها 
الثقافي والحضاري والعروض 
الشعبية، حيث تميز جناح مكة 
البلد وبيت  المكرمة بعرض بيت 
جدة القديمين، إلى جانب قائمة 
عــريــضــة مــن الأكــــلات الــحــجــازيــة 
القديمة التي تشتهر بها المنطقة.
كــمــا تــشــارك معظم الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، وتـــوفـــر 
لــــــلــــــزوار مــــعــــلــــومــــات وافـــــيـــــة عــن 
أنــشــطــتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا، وتــمــيــز 
جناح رئاسة الأمــن الوطني هذا 
العام بمساحة واسعة ومشاركة 
فاعلة خصصت ردهــاتــه لعرض 
أبــــــــرز إنـــــــجـــــــازات رجــــــــال الأمـــــــن، 
خــصــوصــاً فــي مكافحة الإرهـــاب 
والإرهـــــــابـــــــيـــــــين، حــــيــــث عـــرضـــت 
نماذج لأحزمة ناسفة ومتفجرات 

تـــــــم ضــــبــــطــــهــــا أثـــــنـــــاء 
مــــلاحــــقــــة الـــفـــئـــة 

الــضــالــة، كما 
خصصت 

لـــوحـــة 

عـــلـــى مــــدخــــل الــــجــــنــــاح لـــشـــهـــداء 
الوطن وصورهم في بادرة تكريم 

يستحقونها.
وتــحــاكــي الــجــنــادريــة حــيــاة 
المواطن السعودي، قديماً وتقدم 
نــــمــــاذج لـــهـــذه الـــحـــيـــاة الــبــدائــيــة 
مـــن خــــلال نـــمـــاذج مــصــغــرة لــهــا، 
مــثــل المــــزرعــــة، وجـــلـــب المـــيـــاه عن 
طــريــق الــســوانــي، وحـــرث الأرض 
بوسائل زراعية بدائية. وتجسد 
القرية الشعبية نماذج استوحيت 
مــــن الــبــيــئــة الـــقـــديـــمـــة لــلــمــجــتــمــع 
السعودي، مثل: السوق الشعبية، 
ومجموعة من المعارض التراثية 
ومعارض المقتنيات التي شاركت 
بها الهيئات الحكومية والقطاع 

الخاص.
كــــمــــا تـــــقـــــدم فــــرق 

الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 
بـــمـــنـــاطـــق المــمــلــكــة 
المــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــة 

لــــــلــــــجــــــمــــــهــــــور 
فـــــــــــي قــــــاعــــــة 
ــــــعــــــروض  ال

طيلة أيام 

المهرجان، جميع العروض 
الـــشـــعـــبـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة فــي 

المملكة.
المــهــرجــان  ويستضيف 
الــوطــنــي لــلــتــراث والــثــقــافــة 
ســـنـــويـــاً دولــــــة شــقــيــقــة 
لــتــكــون  أو صـــديـــقـــة 
ضـــــــــــــيـــــــــــــف شـــــــــــــرف 
المــــــــهــــــــرجــــــــان، تــــقــــدم 
ثقافتها وإنــتــاجــهــا 
المادي والحضاري 
لـــــــــــــــــــــــزوار 

الـــــــجـــــــنـــــــادريـــــــة حــــــيــــــث تــــــشــــــارك 
إنـــدونـــيـــســـيـــا هـــــذا الــــعــــام ضــيــف 
شرف، كما استضافت الجنادرية 
خلال دوراتها الماضية، كلاً من، 
تركيا، روسيا، فرنسا، اليابان، 
كـــــــوريـــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، الـــــصـــــين، 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
الـــشـــقـــيـــقـــة، ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة، 
وجــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة، 

جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــهـــــنـــــد 
الديمقراطية.

القرية التراثية بالجنادرية تقدم للزوار الكثير من الفعاليات والأنشطة الجديدة المنفذة داخل الأجنحة المشاركة وقرى مناطق المملكة (واس)

تميز جناح مكة المكرمة بعرض بيت البلد وبيت جدة القديمينلوحة فنية وتراثية وتاريخية تمثل موروث مختلف مناطق المملكة العربية السعودية  (واس)

تشارك فرق الفنون الشعبية بمناطق المملكة المختلفة بعروضها طيلة أيام المهرجان

تضم قرية الجنادرية بين جنباتها، مجمعاً لكل منطقة من مناطق المملكة، يشتمل على بيت وسوق تجارية

من جناح مكة المكرمة بالقرية التراثيةعرض للجمال في القرية التراثية

وابه للجميع، 
نـــا فـــعـــالـــيـــات 
اعـــة لمختلف 
بية الجوفية 
ي، الــعــرضــة، 

ربابة».
ــان الـــوطـــنـــي 
ــة، مـــنـــاســـبـــة 
مجال الثقافة 
ن الإبــــداعــــيــــة، 
عـــلـــى اهــتــمــام 
ية السعودية 
ة والــتــقــالــيــد 

صيلة.
جنادرية عبق 
وية العربية 
صــــيــــل ونـــتـــاج 
يداً للموروث 
شتى جوانبه 
حــفــاظ عــلــيــه 

ل القادمة.
ضــــــح مــحــمــد 
ارة تبوك في 
سلمان أشاد 
والــصــحــراوي 
ة تبوك. وقال 
 مدخل جناح 
فتتاح خــادم 
جناح منطقة 
 الــجــنــادريــة، 
ث ومـــوروث 
لـــســـاحـــلـــي 

ك الكثير 
حـــلـــيـــة، 

راوي 
ــة، 
ة، 
ين

فت 
ــفــين

انـــوا 
لالاكلات 
ســــــفــــــن 
بحرفة 
 بـــيـــوت 
حرفيات، 
م الــــفــــرق 

ــــلات الــحــجــازيــة  ــعــريــضــة مــن الأكــ
القديمة التي تشتهر بها المنطقة.
كــمــا تــشــارك معظم الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، وتـــوفـــر 
لــــــلــــــزوار مــــعــــلــــومــــات وافـــــيـــــة عــن 
أنــشــطــتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا، وتــمــيــز 
جناح رئاسة الأمــن الوطني هذا 
العام بمساحة واسعة ومشاركة 
فاعلة خصصت ردهــاتــه لعرض 
أبــــــــرز إنـــــــجـــــــازات رجــــــــال الأمـــــــن، 
خــصــوصــاً فــي مكافحة الإرهـــاب 
ينينـــين، حــــيــــث عـــرضـــت  ـــ ــوالإرهـــــــابـــــــيـــ
نماذج لأحزمة ناسفة ومتفجرات 

تـــــــم ضــــبــــطــــهــــا أثـــــنـــــاء 
ــــلاحــــقــــة الـــفـــئـــة  ــمــ

الــضــالــة، كما 
خصصت 

لـــوحـــة 

الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 
بـــمـــنـــاطـــق المــمــلــكــة 
المــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــة 

لــــــلــــــجــــــمــــــهــــــور 
فـــــــــــي قــــــاعــــــة 
ــــــعــــــروض  ال

طيلة أيام 

المهرجان، جميع العروض 
الـــشـــعـــبـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة فــي 

المملكة.
المــهــرجــان  ويستضيف 
الــوطــنــي لــلــتــراث والــثــقــافــة 
ســـنـــويـــاً دولــــــة شــقــيــقــة 

ي

لــتــكــون  أو صـــديـــقـــة 
ضـــــــــــــيـــــــــــــف شـــــــــــــرف 
المــــــــهــــــــرجــــــــان، تــــقــــدم 
ثقافتها وإنــتــاجــهــا 
المادي والحضاري 
لـــــــــــــــــــــــزوار 

الـــــــجـــــــنـــــــادريـــــــة حــــــيــــــث تــــــشــــــارك 
إنـــدونـــيـــســـيـــا هـــــذا الــــعــــام ضــيــف 
شرف، كما استضافت الجنادرية 
لالال دوراتها الماضية، كلاًً من،  لالاخلا
تركيا، روسيا، فرنسا، اليابان، 
ينينــين،  ـــ ــكـــــــوريـــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، الـــــصــ
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
الـــشـــقـــيـــقـــة، ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة، 
وجــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة، 

جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــهـــــنـــــد 
الديمقراطية.

تضم قرية الج

عرض للجمال في القرية التراثية

ركوب الجمال جذب الاطفال 
 خلال أول أيام المهرجان

الرماية في جناح رئاسة الأمن الوطني بالجنادرية
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط بعض الأمــطــار على الإمــــارات في 
الصباح وعلى غرب اليمن خلال أغلب فترات 
الــنــهــار، فــي حــين يــســود طــقــس جـــاف فــي ظل 
ســــطــــوع الـــشـــمـــس ووجــــــــود لـــبـــعـــض الــســحــب 

المتفرقة.

يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي الــــعــــراق، والأردن 
وفــلــســطــين وغــالــبــيــة أنـــحـــاء ســـوريـــا، فـــي حين 
تــتــحــرك الــســحــب المــتــفــرقــة عــبــر شــمــال الـــعـــراق. 
وتسقط أمطار قليلة على غرب سوريا ولبنان. 
ويسود طقس لطيف في أوقات ما بعد الظهيرة 

في جنوب لبنان.
يــــتــــســــبــــب نــــــظــــــام عـــــواصـــــف 
فـــــي ســـــقـــــوط الأمــــــطــــــار وهــــبــــوب 
العواصف عبر سواحل الأطلسي 
الــكــنــديــة، وتــســقــط الــثــلــوج على 
مــنــاطــق كــويــبــيــك. يـــســـود طقس 
جاف في شرق الولايات المتحدة، 
في حين يسقط الثلج على وسط 
كـــــنـــــدا ووســــــــــط ســـلـــســـلـــة جـــبـــال 
روكــــي. وتــتــســبــب منطقة ضغط 
جوي منخفض قريبة من ساحل 
المحيط الهند في سقوط الأمطار 

على شمال شرقي البلاد.

تنتشر الثلوج في البلطيق 
وبــيــلاروســيــا وشــمــال أوكــرانــيــا 
مــــع ســـقـــوط الأمـــــطـــــار والـــثـــلـــوج 
عــلــى بــولــنــدا. وتــســقــط الأمــطــار 
المتفرقة على ألمانيا وفرنسا، في 
حـــين يــســتــمــر الــطــقــس جــافــاً في 
المملكة المتحدة، وتسقط الأمطار 
على السواحل الغربية، ويسود 
طقس جاف عبر سواحل البحر 

المتوسط.

تتحرك السحب عبر جنوب وشرق ليبيا 
وغــــرب مــصــر، ويــتــوقــع أن يــســتــمــر الطقس 
الجاف، وتتسبب منطقة ضغط مرتفع في أن 
يسود طقس جاف ومشمس في باقي أنحاء 

شمال أفريقيا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يتضمن لوحات ٤ فنانين تشكيليين من فنزويلا

معرض «رؤيا ما وراء الحدود»:
رسومات ومنحوتات ثلاثية الأبعاد

بيروت: فيفيان حداد

لطالما اعتبرت العاصمة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بـــــــيـــــــروت صـــلـــة 
وصـــل بـــين الــفــنــون الــشــرقــيــة 
والغربية، ومحطة أساسية 
لــخــلــق حـــــــوارات ثــقــافــيــة بين 
الــــطــــرفــــين. وهــــــا هـــــي الـــيـــوم 
تـــــتـــــألـــــق مــــــــــرة جــــــــديــــــــدة فـــي 
هــــــــــذا المــــــضــــــمــــــار مـــــــن خـــــلال 
استضافتها معرض «رؤيا ما 
وراء الحدود» لأربعة فنانين 
فنزويليين يحملون أعمالهم 
مــــن رســـــومـــــات ومـــنـــحـــوتـــات 
وأشكال فنية ثلاثية الأبعاد 
كي يتواصلوا مع اللبنانيين 
عــلــى طــريــقــتــهــم. ويــقــف وراء 
الـــــذي يستمر  المـــعـــرض  هــــذا 
لغاية ٢ يناير (كانون الثاني) 
المقبل، فــي فندق «لــو غــراي» 
وســـــــــط بــــــــيــــــــروت، مـــؤســـســـة 
«أونويا للفن الجميل». فهذه 
المـــنـــصـــة الــفــنــيــة لمــؤســســتــهــا 
تــانــيــا مــعــوض زخــيــا أخـــذت 
عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا تـــقـــديـــم الـــفـــن 
المــعــاصــر والــحــديــث لفنانين 
مــــحــــتــــرفــــين ونــــــاشــــــئــــــين مـــن 

مختلف دول العالم.
ومـــــــــــــــــــــــــع الــــــــــفــــــــــنــــــــــانــــــــــين 
ديـــفـــيـــد ســـانـــشـــيـــز ودانـــــيـــــال 
ســــانــــســــيــــفــــيــــرو وخــــوســــيــــه 
أنطونيو أروجو وآنا تيريزا 
ســبــاغــنــولــو نــبــحــر فــي رحلة 
المـــحـــيـــطـــات.  مـــــا وراء  فـــنـــيـــة 
فـــنـــتـــعـــرف مــــن خـــلالـــهـــا عــلــى 
رؤيـــة فنية معاصرة ينقلها 
إلــيــنــا الــفــنــانــون الأربـــعـــة من 

خلال لوحاتهم التشكيلية.
«لـــقـــد تــعــرفــت إلــيــهــم عن 
قــــــرب وأعــــجــــبــــت بـــأعـــمـــالـــهـــم 
الـــــــخـــــــارجـــــــة عــــــــن المــــــــألــــــــوف، 
ولذلك قــرّرت أن أوصلها إلى 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن تــفــاعــلــوا 
معها إلـــى حــد كــبــيــر»، تقول 
تانيا معوض زخيا، صاحبة 
مـــــؤســـــســـــة «أونـــــــــويـــــــــا لـــلـــفـــن 
«الشرق  الجميل» في حديث لـ
الأوســـــط»، وتــضــيــف: «إنــنــي 
أستقر في فنزويلا، ومن هذا 
المــنــطــلــق قـــــرّرت أن أقــيــم هــذا 
المــــعــــرض لــلــتّــعــريــف بـــهـــؤلاء 
الــفــنــانــين، وبــالــتــالــي أخــطّــط 
لإقــــــامــــــة مــــــعــــــارض لـــفـــنـــانـــين 
لبنانيين هناك من باب تبادل 

قافات بين البلدين».
ّ
الث

وتــتــمــتــع لـــوحـــات ديــفــيــد 
سانشيز برؤية فنية معاصرة 
يغلب عليها طابع الهندسة 
التجريدية. أمّا الأدوات التي 
لـــــولادة كـــل عمل  يستعملها 
فتتراوح ما بين الآلة الحاسبة 
والمــــقــــيــــاس المــــــــدرج وقـــمـــاش 
الــكــانــفــاس وقــلــم الـــرصـــاص. 
ومـــعـــهـــا يـــأخـــذ لـــوحـــاتـــه إلـــى 
انعكاسات الضوء والظلال. 
ثـــمّ يــســتــخــدم تركيبات  ومـــن 
لونية في طلاء من الأكريليك 
لإكــــــــمــــــــال عـــــمـــــلـــــه. أمّــــــــــــا ســـر 
الــتــي يتميّز  الــفــنــيــة  التقنية 
ــل بــانــطــلاقــه من 

ّ
بــهــا فــتــتــمــث

نـــقـــطـــتـــين مـــتـــبـــاعـــدتـــين عــلــى 

فضاء اللوحة ترفع من تصور 
المــشــاهــد لبناء صــور ثلاثية 

الأبعاد.
ومع دانييل سانسيفيرو 
نغوص فــي عالم آخــر يرتكز 
عــلــى تــقــنــيــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد 
تجتمع بأخرى تعرف عالمياً 
الــبــصــري». فلوحاته  «الفن  بـ
المؤلفة من مجموعة مربعات 
هندسية نافرة وملونة معلقة 
على مساحة واحدة تدخل في 
ظرة المخادعة 

ّ
الن إطــار فنون 

(trompe l’oeil) فتضفي طابع 
المــــــراوغــــــة لــــــدى مـــشـــاهـــدهـــا، 
ــــق فــي 

ّ
إذ يـــقـــف أمـــامـــهـــا يــــدق

واحي 
ّ
حناياها من جميع الن

ليكتشف سر تأثيرها عليه.
لا تشبه منحوتات الفنان 
الـــثـــالـــث فــــي هـــــذه المــجــمــوعــة 
جوزي أنطونيو آروجو أعمال 
زمــلائــه فــي هـــذا المــعــرض، إذ 
تتّخذ منحى مغايراً تماماً عن 
الهندسة الحديثة لتصبّ في 
عالم الخشب المحفور. ونرى 
أشخاصه التي يطلق عليها 
اســــــم «مـــيـــنـــيـــنـــاس» بــــأزيــــاء 
تـــتـــضـــمّـــن قـــصـــصـــاً مــخــتــلــفــة 
تــــرافــــقــــهــــا تــــســــريــــحــــة شــعــر 
معدنية تتزين بأكسسوارات 
مــــلــــونــــة ونــــــافــــــرة تـــطـــبـــع كــل 
واحدة من منحوتاته بهوية 

خـــــاصـــــة بـــــهـــــا. فــــهــــو مـــتـــأثـــر 
بأعمال فنانين عالميين أمثال 
مـــاريـــزول أســكــوبــار وهــنــري 
مور وإيلين شادويك ودييغو 

فيلاسكيز.
مــــحــــطــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الــفــن المــعــاصــر الــــذي يحاكي 
بمشهديته أحـــدث التقنيات 
فــي مــجــال الأعـــمـــال الحديثة 
ينقلها إلينا مــعــرض «رؤيــا 
الـــــــــحـــــــــدود». ومــــع  مــــــا وراء 
الفنانة التشكيلية آنا تيريزا 
ســـــبـــــاغـــــنـــــولـــــو الــــــتــــــي ســـبـــق 
وشاركت في معارض عالمية 
أقــيــمــت فـــي مــيــامــي وألمــانــيــا 
ولبنان وإسبانيا ونيويورك 
ننطلق في نزهة هادئة ترتكز 
على لوحات تتمتع بلغة فنية 
بـــصـــريـــة مــشــبــعــة بــــالألــــوان. 
«لطالما استجبت إلى التفاعل 
مــع الــجــمــال الانــتــقــالــي وعــدم 
الــثــبــات لأركّــــــز عــلــى الــصــدق 
فـــي عــالمــنــا الــخــارجــي الــقــائــم 
عــــلــــى الاســــــتــــــســــــلام»، تـــقـــول 
آنــــا الـــتـــي تــتــرجــم مــشــاعــرهــا 
وأحـــاســـيـــســـهـــا المــــرهــــفــــة فــي 
أعــمــالــهــا مــن خـــلال تجاربها 
في الحياة. فتعمر مشهديات 
بصرية فوق بعضها وتلونها 
بالتدرج لتكشف عن إيقاع ما 

يدور حولها. 

لوحة لآنا تيريزا سباغنولو المرتكزة على خلطة ألوان تجريدية

أزياء معدنية ترتديها شخصيات «مينيناس»
 لخوسيه أنطونيو آراوجو

إنه يطمح لتأسيس «بيت العود» في السعودية ASHARQ AL - AWSAT قال لـ

نصير شمة يطرب جمهور الظهران بـ ٣ آلات موسيقية حديثة
الدمام: إيمان الخطاف

أمسية شاعرية من ألف ليلة 
ولــيــلــة، بــغــداديــة الـــهـــوى، شرقية 
الـــروح والــهــويّــة، عاشها جمهور 
مسرح «إثــراء» في الظهران، على 
أوتار عود الموسيقار نصير شمّة 
وفرقته «أوركسترا بيت العود»، 
ـــــيـــــروي عــــطــــش عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ل
السعوديين الذين غص بهم مسرح 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الثقافي 
العالمي، مساء أول مــن أمــس، في 
حفلات تستمر مــدة ثــلاث ليالي، 

عامرة بالفن والطرب والدهشة.
واخــــــتــــــار شـــــمّـــــة، الــــظــــهــــران، 
لتكون أول مدينة عربية تصدح 
الـــجـــديـــدة  الـــــثـــــلاث  فـــيـــهـــا الآلات 
التي ابتكرها، والتي شارك فيها 
عازفو الفرقة، وتلذذت بها أسماع 
الجمهور، وهي «العودلين»، الذي 
يُــعــزف لأول مــرة على مــســرح في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
آلتي «العودلا» (تعزف بالقوس) 

و«العودلو» (تعزف بالبنر).
ومــن لحظة دخـــول شــمّــة إلى 
المسرح بفرقته المكونة من نحو ٤٠ 
الــذي  عــازفــاً، حتى انتهاء الحفل 
امــتــد لنحو ساعتين، كــان تاريخ 
الموسيقى الشرقية حاضراً بقوة، 
إذ عزف شمّة موسيقى أغاني أم 
كلثوم وفــيــروز وأغـــانٍ مــن التراث 
العراقي، وقدم مقطوعاته الشهيرة 
«إشراق» و«رقصة الفرس» و«غداً 
أجــمــل»، بــمــشــاركــة عــازفــين مهرة 
من مختلف الدول العربية، ما دعا 
الفنية  شمّة للتباهي بهذه القوة 
العربية التي وحدتها الموسيقى، 

خلال كلمته للجمهور.
شـــارك فــي الــحــفــل، الإســبــانــي 

كــــارلــــوس بــنــيــانــا، عـــــازف غــيــتــار 
الـــفـــلامـــنـــكـــو، الــــــــذي قــــدمــــه شـــمّـــة 
لــلــجــمــهــور، وعــــزفــــا مـــعـــاً خــلــيــطــاً 
مـــذهـــلاً مـــن المــوســيــقــى الــشــرقــيــة 
والغربية. الأمر الذي ألهب حضور 
المـــســـرح الـــــذي يــضــم ٩٠٠ مــقــعــد، 
امـــتـــلأت بـــالـــكـــامـــل. وبـــعـــد نــهــايــة 
الــحــفــل الــتــقــى شــمّــة بــالإعــلامــيــين 
في المؤتمر الصحافي الذي تحدث 
خلاله عن فخره بالآلات الموسيقية 
الــجــديــدة التي ابتكرها، وكونها 
ستشكل نقلة وعــلامــة موسيقية 

مستقبلاً.
وتــشــكّــل هـــذه الآلات مــشــروع 
جسد جديد يقابل آلات «الكمان» 
و«الـــفـــيـــولا» و«الــتــشــيــلــو»، حيث 
لـــم يـــحـــدث مـــن قــبــل تــطــويــر آلات 
الـــــعـــــود وصـــنـــعـــهـــا واخــــتــــبــــارهــــا 
بــــاســــتــــخــــدام قــــيــــاســــات مــتــعــلــقــة 

الــصــوت والــذبــذبــات، وذات  بعلم 
الـــدقـــة، لصناعة  مــقــايــيــس عــالــيــة 
عـــائـــلـــة مـــتـــرابـــطـــة ومــتــكــامــلــة مــن 
الــعــود، حيث يحظى العود  آلات 
بــــمــــكــــانــــة مـــــرمـــــوقـــــة فــــــي تــــاريــــخ 
الــوتــريــة الموسيقية؛ كونه  الآلات 
الــذي تبنى عليه الكثير  الأســاس 
من الآلات الأخــرى مثل «الغيتار» 
و«المـــانـــدولـــين» و«الــــســــاز»، حيث 
ترأس هذا المشروع الفنان نصير 
شمّة بمساعدة صانع العود عمرو 
فــوزي ودعــم طــلاب «بيت العود» 

في القاهرة وأبوظبي.
«الـــــشـــــرق  وتــــــحــــــدث شـــــمّـــــة لــــــ
الأوســــــط» عـــن طــمــوحــه تــأســيــس 
«بيت العود» في السعودية، على 
القاهرة  غــرار نجاح التجربة في 
والإسكندرية وأبوظبي. في حين 
كشف الدكتور أشرف فقيه، مدير 

الــعــلاقــات والإعـــــلام فـــي «إثـــــراء»، 
عزم المركز على تقديم ورش عمل 
لعازفي العود خلال العام المقبل 
المــوســيــقــار  بــالــتــعــاون مــع   ،٢٠١٩
نصير شمّة، قائلاً: «بلغت نسبة 
الــتــســجــيــل ١٥٠ فـــي المـــائـــة، وهــي 

بداية مشجعة».
وتناول شمّة تجربته الأولى 
فــــي لـــقـــاء الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي، 
قائلاً: «كنتُ متخوفاً، لكوني أعلم 
أنه في السعودية في كل ٣ بيوت 
يـــوجـــد عــــود تــقــريــبــاً، وأعـــــرف أن 
الشعب السعودي يولي اهتماماً 
كــبــيــراً بــآلــة الـــعـــود، والـــطـــرب في 
الحجاز ونجد والألـــوان القديمة 
المــــــعــــــروفــــــة هــــــي دلـــــيـــــل عــــلــــى أن 
لــلــســعــوديــين تــاريــخــاً فـــي الــغــنــاء 

والموسيقى».
من جهته، قال علي المطيري، 

مـــديـــر مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي (إثــــــــــــراء)، عــن 
المــــوســــيــــقــــار نـــصـــيـــر شـــــمـــــة، إنــــه 
«يعتبر رمزاً ثقافياً ملهماً وسفيراً 
الــراقــي». ويضيف: «نسعد  للفن 
بأنه سيصل للجمهور في المملكة 
للمرة الأولى عبر (إثــراء)، لينشر 
قيمه الإبداعية وفنونه الجمالية، 
ويسعدنا أن يكون مسرح (إثراء) 
هو أول مسرح في العالم العربي 
مـــــن خـــــلالـــــه عـــــن الآلات  يـــكـــشـــف 
الـــجـــديـــدة، وهـــو مـــا يــتــمــاهــى مع 
رســـالـــة (إثــــــراء) فـــي مـــزج الــفــنــون 

بالابتكار والإبداع».
ويـــســـتـــرجـــع شــــمّــــة بـــدايـــاتـــه 
بالقول: «بدأت في تطوير آلة العود 
عندما كنت طالباً، إلا أن حلمي 
ظـــلّ طـــي الــنــســيــان مـــع انــشــغــالــي 
بــمــســيــرتــي المــهــنــيــة كــمــوســيــقــي، 
حتى جاءتني الفرصة العظيمة 
لإنشاء (بيت العود العربي) في 
الـــقـــاهـــرة وأبــــوظــــبــــي». وأضـــــاف: 
«إن الموسيقى العربية الآن تولد 
الثقافة العربية،  مجدداً من رحم 
وهــــــذا بــفــضــل واحـــــــدة مــــن أعــــرق 
الآلات الموسيقية على مرّ التاريخ، 

ألا وهي آلة العود».
بــــــالــــــذكــــــر أن شــــمّــــة  جــــــديــــــر 
فــــي مــديــنــة  المـــــولـــــود عــــــام ١٩٦٣ 
الــــكــــوت الــــعــــراقــــيــــة، حـــصـــل عــلــى 
لقب سفير الشرق إلى الغرب من 
الــثــقــافــة الألمـــانـــيـــة، وكــرّمــه  وزارة 
مـــعـــهـــد الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي بـــجـــائـــزة 
ي، وأنــشــأ الكثير من 

ّ
الفن التميز 

المـــشـــروعـــات، مــثــل «الأوركـــســـتـــرا 
الشرقية» التي جمع فيها أكثر من 
٧٥ موسيقياً من الشرق الأقصى 
والأدنى. وحصل على لقب سفير 

اليونيسكو للسلام العالمي.

جانب من حفل نصير شمة الذي أقيم في «إثراء» الظهران 

يدرب عشرات السيدات على تعلم الحرفة العتيقة بقريته

فنان مصري يسعى إلى نقل مركز صناعة الخيام من القاهرة لشمال الصعيد
القاهرة: حمدي عابدين

مــثــل مــعــظــم أبــنــاء قـــرى ريــف 
مــــصــــر، ظـــــل عــــــــزام مـــحـــمـــد فـــــراج 
يــقــضــي فـــتـــرة إجـــازتـــه الــصــيــفــيــة 
فــــي الـــعـــمـــل فــــي الــــقــــاهــــرة، بــحــثــاً 
عــــــن المــــــــــال الــــــــــذي يـــــســـــاعـــــده فــي 
شـــراء بــعــض مــا يــحــتــاج إلــيــه من 
مـــلابـــس ومــســتــلــزمــات مــدرســيــة 
أثـــنـــاء الــســنــة الـــدراســـيـــة، وقــضــى 
عــــــــــزام ســــبــــع ســــــنــــــوات مــــواظــــبــــاً 
عــلــى رحـــلـــة ســنــويــة إلــــى منطقة 
الــــدرب الأحــمــر فــي قــلــب الــقــاهــرة 
الفاطمية، يتعلم مهنة الخيامية، 
ويــعــود فــي نهايتها محملاً بما 
ادخــره من نقود، ومــا اســتــزاد به 
مــن فــنــون الــرســم بــالــقــمــاش على 
الــقــمــاش. لــم يــكــن يــتــجــاوز عمره 
١٥ سنة حينئذ، حــين استقر به 
الحال لأول مرة في ورشة السيد 
إبراهيم، وأشرف هاشم، وهما من 
أشهر شيوخ الصنعة، هناك في 
الــشــهــيــر، تولى  شـــارع الخيامية 
الاثـــنـــان تــعــلــيــمــه ورعـــايـــتـــه حتى 
أتقن المهنة، وصــار بعد سنوات 
قليلة فناناً ماهراً، وزاد أجره من 
جــنــيــهــات قــلــيــلــة، إلـــى ٣٠٠ جنيه 

شهريا (الــدولار الأميركي يعادل 
١٧٫٨ جنيه مصري).

«الـــــــشـــــــرق  وقـــــــــــــــال عـــــــــــــــزام لــــــــ
الأوســــط»: «بــعــد إتقاني مــهــارات 
صــــنــــاعــــة الــــخــــيــــامــــيــــة، ومـــعـــرفـــة 
خاماتها وأماكن شرائها، دخلت 
في مرحلة تصميم أشكال جديدة 
من منتجاتها، كان همي أن تخرج 
الــقــطــع الــتــي أقــدمــهــا مــن إطــارهــا 
الـــــذي يــســيــطــر عليها  الــتــقــلــيــدي 
إلـــــى عـــالـــم أكـــثـــر رحــــابــــة، وقــمــت 
بـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى لـــــوحـــــات فــنــيــة 
يمكن استخدامها لتجميل المنازل 
ومكاتب رجال الأعمال من محبي 
الــتــراث القديم، حيث استخدمت 
تيمات العصافير والطيور وفروع 
الأشجار والزهور بما فيها زهرة 
الـــلـــوتـــس فــــي تــشــكــيــل الـــقـــمـــاش، 
وهـــو مــا أعــطــى المــنــتــجــات طابعاً 
فرعونياً، ثم قمت بعمل لوحات 
تجسد حركات راقصي المولوية، 
فـــي تجميل  يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
البيوت، وإضفاء طابع من الجمال 

عليها».
تــعــلــم عــــزام كــثــيــرا مـــن أســـرار 
المهنة، ثم قام بإنشاء ورشة داخل 
التابعة  منزله فــي قــريــة دهـــروط 

لمــديــنــة مــغــاغــة، بــالمــنــيــا، (جــنــوب 
الــــقــــاهــــرة) هــــنــــاك بـــــــدأت مــرحــلــة 

جـــديـــدة مـــن حــيــاتــه، حــيــث أنــشــأ 
مركزاً جديداً لصناعة الخيامية 

يــتــوازى مع  في بلدته الصغيرة، 
مــركــزهــا الكبير بــالــقــرب مــن باب 
زويلة. صار عزام بما يقوم به من 
نشر لصناعة الخيامية في ربوع 
اس مهنة  قرى كثيرة واحداً من حُرَّ

مصرية تراثية وتاريخية.
وكان جهاز تنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الــصــغــر أعـــلـــن فـــي مـــــارس (آذار) 
الماضي، عن تنفيذ دورات تدريبية 
الــيــدويــة بمحافظة  عــلــى الــحــرف 
المنيا، (شمال الصعيد) بالتعاون 
مع جمعية سيدات الأعمال بالمنيا 
واستفاد منها ٢٠٠ فتاة وسيدة، 
تــم تدريبهن على فــنــون صناعة 
الخيامية باعتبارها واحـــدة من 
المنتجات النادرة التي تلقى إقبالا 

شديدا داخل وخارج مصر.
وبــــدأ عــــزام ضــمــن الــبــرنــامــج 
فــي تــدريــب الــفــتــيــات مــن ســن ١٦ 
عاما، فضلا عن طالبات الجامعة، 
لإنــــشــــاء أكــــثــــر مــــن بـــــــؤرة لــتــعــلــم 
الــحــرفــة الـــولـــيـــدة فـــي المــحــافــظــة، 
وقد ساعدته زوجته التي أتقنت 
الصناعة أيضاً في تدريب كثير 
من النساء، ما أدى لانتشارها في 

قرى مجاورة.

الفنان المصري عزام



إبراهيم الشحاحدة

صادق سنجراني

د. عبد المنعم بن 
منصور الحسني

إيهاب بسيسو

أحمد حاتم المنهالي

د. إيناس عبد الدايم

> الــــدكــــتــــور عـــبـــد المـــنـــعـــم بــــن مــنــصــور 
الحسني، وزير الإعلام بسلطنة عمان، رعى 
ختام فعاليات مهرجان الشعر العماني في 
دورتـــه الــحــاديــة عــشــرة، الـــذي نظمته وزارة 
الــتــراث والــثــقــافــة بمحافظة مــســنــدم. وألقى 
الـــشـــاعـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن حـــمـــد الــعــمــيــري 
كلمة الشعراء المشاركين، التي قال فيها: إن 

المــهــرجــان لـــه مــكــانــة كــبــرى في 
نفوس الشعراء؛ فهو ثمرة من 
الــفــكــر الــســامــي للسلطان  ثــمــار 
قابوس بن سعيد، واستمراريته 
طـــــــوال عـــشـــريـــن عــــامــــاً جــعــلــتــه 
يتبوأ مكانة عريقة كواحد من 
أعــرق المهرجانات الشعرية في 

المنطقة.
> صادق سنجراني، رئيس 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــجــمــهــوريــة 
باكستان الإسلامية، زار والوفد 
المــرافــق لـــه، مــركــز المــلــك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، 
والــتــقــى خـــلال الـــزيـــارة مساعد 
المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى المــــركــــز 
للتخطيط والتطوير، الدكتور 
عــقــيــل بــــن جـــمـــعـــان الـــغـــامـــدي. 
وبـــحـــث الــجــانــبــان مــســتــجــدات 
المشروعات الإغاثية والإنسانية 
والتنموية التي ينفذها مركز 
المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان لـــــلإغـــــاثـــــة فـــي 
جـــمـــهـــوريـــة بــــاكــــســــتــــان. وقـــــدم 
سنجراني خالص الشكر على 
الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة 
بـــالمـــركـــز لـــلأســـر المــحــتــاجــة في 

باكستان.
> أحـــمـــد حـــاتـــم المــنــهــالــي، 
سفير الإمـــــارات لـــدى الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة المـــكـــســـيـــكـــيـــة، بــحــث 
وأنــطــونــيــو غــارســيــا كونيخو، 

رئيس لجنة السياحة لدى مجلس الشيوخ 
بالمكسيك، سبل تعزيز التعاون بين السفارة 
ومــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وأكــــد الــســفــيــر ضــــرورة 
الاهــتــمــام بــالمــشــروعــات الــتــي تــعــزز التعاون 
السياحي بــين البلدين، منها مــشــروع خط 
المــبــاشــر بينهما، وإلــغــاء تأشيرة  الــطــيــران 
الــــدخــــول بـــين الـــبـــلـــديـــن، مــضــيــفــاً أن أبــــواب 

المــبــادرات المفيدة،  السفارة مفتوحة لجميع 
وعــلــى اســتــعــداد كــامــل لــلــتــعــاون مــع جميع 
الــحــكــومــة المكسيكية فــي جميع  مــســتــويــات 

المجالات.
> عـــاطـــف الــــطــــراونــــة، رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــنـــواب الأردنـــــــي، اســتــقــبــل فـــي دار مجلس 
النواب، نظيره رئيس الجمعية الوطنية في 

جمهورية كوريا الجنوبية، 
مــــــون هـــــي ســـــانـــــغ، والــــوفــــد 
المـــــــرافـــــــق لــــــــه، حــــيــــث بــحــثــا 
الــكــثــيــر مــن مــلــفــات الــتــعــاون 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين. 
وأكـــــــــــد الـــــــطـــــــراونـــــــة أهـــمـــيـــة 
تعزيز التعاون الاقتصادي 
بــــين الأردن  والاســـتـــثـــمـــاري 
الــجــنــوبــيــة، مشيراً  وكـــوريـــا 
إلـــى أن عــلــى الــبــرلمــانــيــين في 
كـــبـــيـــراً نــحــو  الـــبـــلـــديـــن دوراً 
تذليل العقبات وصـــولاً إلى 
مستوى متميز من تعاون في 

المجالات كافة. 
> جيفري آدامـــز، سفير 
المملكة المتحدة في القاهرة، 
اســــتــــقــــبــــلــــتــــه غـــــــــــادة والـــــــــي، 
وزيــرة التضامن الاجتماعي 
بمصر، التي قدمت التهنئة 
للسفير البريطاني بمناسبة 
تـــســـلـــمـــه عـــمـــلـــه بــــالــــقــــاهــــرة. 
وأشــــــــــــاد الــــســــفــــيــــر بــــبــــرامــــج 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
الـــتـــضـــامـــن  تـــنـــفـــذهـــا وزارة 
مــواكــبــة لإجـــــراءات الإصـــلاح 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وبــــخــــاصــــة 
بـــرنـــامـــج «تـــكـــافـــل وكــــرامــــة»، 
مشيداً بالبرامج التي تنفذها 
لدعم وتمكين وحماية المرأة، 
وتطوير مؤسسات المجتمع 

المدني، وخلق فرص العمل.
> الـــنـــاهـــا بـــنـــت حـــمـــدي ولـــــد مــكــنــاس، 
الــوطــنــي والــتــكــويــن المهني  وزيـــرة التهذيب 
بــــمــــوريــــتــــانــــيــــا، اســـتـــقـــبـــلـــت بـــمـــكـــتـــبـــهـــا فــي 
نــواكــشــوط، بعثة مــن اليونيسكو، برئاسة 
كولدا الخوري المديرة، ممثلة المكتب الإقليمي 
لليونيسكو بالرباط. وتم خلال اللقاء بحث 

تعزيز التعاون القائم بين موريتانيا ومنظمة 
اليونيسكو وسبل تطويره نحو الأفضل.

> إيــــــهــــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــفــلــســطــيــنــي، الـــتـــقـــى ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الهندية، آنيش راجــن، بمقر الــوزارة، لبحث 
آفاق التعاون الثقافي بين البلدين، وتعزيز 
التبادل الثقافي بما يشمل تنظيم الفعاليات 
المــشــتــركــة. وأكــــد الـــوزيـــر أهمية 
التعاون الاستراتيجي والثقافي 
بين فلسطين والهند، وضــرورة 
بناء جسور ثقافية عبر سلسلة 
مــن الأنشطة والفعاليات، التي 
من شأنها أن تعزز التعاون في 

مختلف المجالات الثقافية.
> الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الثقافة المصرية،  الدايم، وزيــرة 
شهدت احتفالية المجلس الأعلى 
للثقافة بالحاصلين على جوائز 
الـــدولـــة. وقــــال الــــوزيــــرة: «أعــبــر 
عـــن خــالــص الــتــحــيــة والــتــقــديــر 
والاعتزاز بحضور نخبة كبيرة 
من المثقفين والمبدعين، للاحتفال 
بـــالـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى جــوائــز 
الدولة هذا العام، ونحتفل معاً 
في سعادة غامرة بتسليم جوائز 
الـــــدولـــــة (الــــنــــيــــل) والـــتـــقـــديـــريـــة 
والــــتــــفــــوق والـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة فــي 
مجالات الفنون والآداب والعلوم 

الاجتماعية».
الـــشـــحـــاحـــدة،  إبــــراهــــيــــم   <
وزيــر الزراعة ووزيــر البيئة في 
الأردن، بحث خلال لقائه نظيره 
الــفــلــســطــيــنــي الـــدكـــتـــور ســفــيــان 
ســــلــــطــــان الــــتــــمــــيــــمــــي، قـــضـــايـــا 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي المــجــالات 
الـــزراعـــيـــة بــمــا يــخــدم المصلحة 
الوطنية لكلا البلدين، والآفــاق 
المستقبلية للتعاون في المجالات الزراعية. 
وأكد الجانبان أهمية تعزيز السعي لتبادل 
الــثــروة الحيوانية الحية والتحضير لعقد 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة الـــــزراعـــــيـــــة الأردنـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــتـــركـــة ودراســــــــــة جــمــيــع 
الــزراعــي في  الفرص المتاحة لخدمة القطاع 

كلا البلدين.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

Issue العدد ١٤٦٣٤ – Saturday ٢٧السبت ٢٠١٨/١٢/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

١٢٣٤٥٦٧٨

ة ي

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
ردنكسالا

ل ا حمناديم

ا س مندللا

ل م اراوسل

س ي نانانم

ن ضايرلا

ع ريبكتهـ

ا حاملررر

ل ي لسيسا

ي ل ابسلاسل

٩١٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة الدنمارك.

 احياء مائية - شجاع.

 قلم - ممر تحت الارض.

 الثمر الناضج "معكوسة".

 جمع بيت - عاصفة بحرية "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - شتم - 

 ضد ناضج.

 عنب مجفف - تقوى وورع "معكوسة".

 اقترب "معكوسة".- هم وحزن 

 "معكوسة".

 واضح - للتفسير.

 جمع السنة - نقود.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - لقب تركي شرفي

 "معكوسة".

 آلة موسيقية - ناشف.

 من يأتي بخبر الموت - ابناء.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ضمير جمع - اقتراب.

 في الفم - قهوة.

 شاعر وكاتب لبناني - رفض.

 منتدى - علم مؤنث.

 مدينة يونانية.

 من دول البلقان - مرض صدري.

 

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

05:3306:5412:1903:2305:4407:14
05:3807:0112:2003:1905:3907:09
05:0606:3211:3602:2004:3906:01
05:1006:3311:5202:5005:1006:40
05:1206:4311:5102:3904:5806:21
05:4607:0912:4603:5806:2207:37
05:5707:2512:2303:0205:2006:45
05:5307:2512:1502:4705:0506:33
05:0906:3511:4402:3404:5206:22
05:3606:5912:1903:1805:3707:07
04:5406:1711:3402:2904:4906:19
04:4906:1211:3002:2704:4706:17
05:1806:4012:0203:0205:2206:52
05:0706:3611:3402:1304:3105:56
05:0406:2111:5903:1205:3607:06
05:0106:2911:3202:1604:3406:04
05:3106:5911:5802:3904:5706:21
05:4407:2212:0002:2004:3706:11
05:1806:4811:4302:1904:3706:02
06:0007:3412:2102:5005:0706:37
05:5708:0011:5701:3603:5205:49
06:4308:3812:4702:3804:5506:44
06:1507:5812:2702:3804:5506:34
05:5107:3112:0602:2304:4006:15
06:3808:3912:3902:2104:3806:33
06:5408:3101:1103:3205:5007:22
06:2308:1112:3102:3304:5006:34
05:4507:3911:5101:4404:0205:49
06:0508:1112:0201:3703:5305:53
06:1108:0812:1402:0204:1806:10
06:2209:2212:0112:4002:3905:31

06:1408:3312:0601:2403:3705:50
06:3808:4412:3602:1204:2806:28
05:5107:1211:5202:1204:3005:52
06:0007:1912:0402:3004:4706:07
05:3806:5111:4902:2804:4606:00

نساء تشيلي يرفضن إطلاق 
اسم نيرودا على مطار سانتياغو

تشيلي: شوقي الريّس

لم يتردد غابرييل غارسيا 
مـــاركـــيـــز عـــنـــدمـــا قـــــال فـــيـــه إنـــه 
الــقــرن العشرين  «أكــبــر شــعــراء 
بكل اللغات»، ولا يختلف اثنان 
الــحــب والــغــزل  على أن قصائد 
الــــتــــي خــــرجــــت مـــــن ريـــشـــتـــه لــم 
يــدانــهــا شــعــرٌ بــالإســبــانــيــة إلــى 
اليوم. لكنّ نساء تشيلي ترفض 
ـــق اســمــه 

َ
مــنــذ ســـنـــوات أن يُـــطـــل

ــه كان 
ّ
على مطار العاصمة، لأن

ى 
ّ
يسيء معاملة النساء، وتخل

عن ابنته المريضة، واعترف في 
شرت بعد وفاته 

ُ
مذكراته التي ن

ـــه اغــتــصــب فـــتـــاة كـــانـــت في 
ّ
بـــأن

خدمته عندما كان دبلوماسياً 
في سريلانكا.

بــــابــــلــــو نــــــــيــــــــرودا، شـــاعـــر 
الــــقــــصــــائــــد المـــســـتـــحـــيـــلـــة، كــمــا 
اللغة  وصفه بورخيس، ومالك 
ــعــريــة كــمــا لا أحـــد، فــي رأي 

ّ
الــش

صــديــقــه لـــوركـــا، والــحــائــز على 
جــائــزة نــوبــل لـــــلآداب، شخص 
غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــه بــــين نــســاء 
بلده. فللمرة الرابعة منذ سبع 
ســنــوات، يــعــود بــرلمــان تشيلي 
لمناقشة مشروع قانون يقضي 
بتغيير اســم مــطــار سانتياغو 
ليحمل اسم الشاعر الكبير، لكنّ 
المنظمات والجمعيات النسائية 
تصرّ على رفض الاقتراح بسبب 
 نـــيـــرودا فــي معاملة 

ّ
مــن ســجــل

الـــنـــســـاء، وتـــهـــدد بــســلــســلــة من 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والمـــــظـــــاهـــــرات 
 
ً
والمقاطعة، وتقترح اسماً بديلا

اعرة التشيلية غابرييل 
ّ

هي الش
مــيــســتــرال الــحــائــزة أيــضــاً على 

جائزة نوبل للآداب.
المرة الأولى التي ناقش فيها 
برلمان تشيلي مشروع تسمية 
مطار العاصمة على اســم أحد 
أشهر أبنائها في العالم كان عام 
لــم يحظ بالتأييد  ه 

ّ
٢٠٠١، لكن

الكافي. وفي المرات التالية، كما 
فـــي هــــذه المـــــرة، رفــضــتــه بــشــدة 
أنّ  بحجّة  النسائية  المنظمات 
ذلك سيعطي صــورة سيئة عن 

البلاد في الخارج.
وقد جاء في مذكرات الشاعر 
الـــتـــي نـــشـــرت بــعــد ســـنـــوات من 
ه أقدم على «ممارسة 

ّ
رحيله، أن

الجنس عــنــوة» مــع فــتــاة كانت 
تخدمه فــي ســيــلان (سريلانكا 
اليوم)، عندما كان في الخدمة 
الدّبلوماسية هناك عام ١٩٢٩، 
مــــــن ثــــــــمّ يــــضــــيــــف بـــصـــراحـــتـــه 
ها تجاهلته عندما 

ّ
أن المعهودة 

حــــاول مـــراودتـــهـــا عـــن نفسها، 
ه أجبرها على الدخول إلى 

ّ
لكن

الـــغـــرفـــة حـــيـــث قـــضـــى حــاجــتــه 
مــعــهــا فــــي لـــقـــاء وصـــفـــه «مــثــل 
لقاء بين رجــل وتمثال. وكانت 
عيناها مفتوحتين، وغائبة عن 

الوعي».
تجدر الإشــارة إلى أن أشد 
المــعــتــرضــين عــلــى المـــشـــروع في 
الـــبـــرلمـــان هـــن الـــبـــرلمـــانـــيـــات في 

الأحـــــزاب الــيــســاريــة، عــلــمــاً بــأن 
نيرودا كان شيوعيّاً وقد اعتذر 
عــــن قــــبــــول تـــرشـــيـــحـــه لـــرئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــفــســحــاً المـــجـــال 
لــصــديــقــه ســـالـــفـــادور الــلــيــنــدي 
ـــتِـــل عــنــدمــا كــــان يــدافــع 

ُ
الـــــذي ق

عـــــن الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي خــــلال 
الـــذي قــاده  الانــقــلاب العسكري 
الجنرال آوغوستو بينوتشي. 
وتقول إحــدى أعضاء البرلمان: 
«لسنا في وارد تكريم من كان 
يسيء معاملة النساء، واعترف 
بــــارتــــكــــابــــه عـــمـــلـــيـــة اغـــتـــصـــاب 
ــــى عـــــن ابـــنـــتـــه المـــريـــضـــة 

ّ
وتــــخــــل

الـــتـــي كــــان يــســمّــيــهــا مــصّــاصــة 
الــدمــاء الــصــغــيــرة». وقــد وردت 
تــفــاصــيــل مــعــامــلــتــه لابــنــتــه في 
كتاب بعنوان «مالفا» للشاعرة 
الهولندية هاغان بيترز، تسرد 
فـــيـــه قـــصـــة ابـــنـــة نــــيــــرودا الــتــي 
كانت تعاني مــن مــرض وراثــي 
يت 

ّ
منذ ولادتها عام ١٩٣٤. وتوف

فـــي الــثــامــنــة مـــن عـــمـــرهـــا، بعد 
أن تــخــلــى عــنــهــا والـــدهـــا الـــذي 
لــــم يـــحـــضـــر جـــنـــازتـــهـــا. وعــنــد 
عت 

ّ
صدور الكتاب عام ٢٠١٦ وز

مــؤســســة بــابــلــو نــــيــــرودا الــتــي 
تتولى الحفاظ على إرثه بياناً 
ـــاعـــر ذهـــب 

ّ
الـــش جـــــاء فـــيـــه: «إن 

لــزيــارة ابنته فــي آخــر مناسبة 
لــــه عـــــام ١٩٣٩، خـــلال  أتـــيـــحـــت 
الزيارة الأخيرة التي تمكّن من 
الــقــيــام بها إلــى أوروبــــا لمرافقة 
بعض الجمهوريين الإسبان في 
طريقهم إلى المنفى بعد الحرب 

الأهلية».
ويــقــول النائب الاشتراكي 
مارسيلو دياز الذي يرأس لجنة 
الــبــرلمــان، «سيبقى  الثقافة فــي 
هـــذا المــوضــوع الــحــسّــاس مــادة 
ـــنـــا هـــنـــا بــصــدد 

ّ
لـــلـــنـــقـــاش، لـــكـــن

تكريم أعمال الشاعر الذي حمل 
اسم تشيلي إلى العالم».

يذكر أن نــيــرودا الــذي كان 
أحــــــد الأعـــــضـــــاء الــــبــــارزيــــن فــي 
الحزب الشيوعي ودبلوماسياً 
وعــضــواً فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ـــــي بـــعـــد أيـــــــام مـــــن ســـقـــوط 

ّ
تـــــوف

الــــلــــيــــنــــدي مــــصــــابــــاً بـــســـرطـــان 
فيد يومذاك، 

ُ
أ البنكرياس، كما 

لــكــنّ فــحــوصــات أجــراهــا أطــبــاء 
شرعيون على حامضه النووي 
الــعــام المــاضــي، اســتــبــعــدت تلك 
ــه 

ّ
الــفــرضــيــة، ورجّــــح خــبــراء بــأن
قضى ضحية عملية اغتيال.

في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء

المغرب: تتويج الفائزين بالجائزة الكبرى للصحافة

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة 
الــوطــنــيــة الــكــبــرى لــلــصــحــافــة في 
ـــم مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس فــي 

ّ
حـــفـــل نـــظ

الــــــربــــــاط، عـــــن أســـــمـــــاء المـــتـــوجـــين 
بــالــجــائــزة فــي دورتـــهـــا الــســادســة 
عشرة، بحضور رئيس الحكومة 
الــديــن العثماني،  الــدكــتــور ســعــد 
وعـــــدد مـــن الــــــــوزراء وشــخــصــيــات 
من عالم الصحافة والفن والأدب 

والسياسة.
وجـــــــــرى خــــــــلال هــــــــذا الـــحـــفـــل 
الإعــــــــــلان عـــــن أســـــمـــــاء الـــفـــائـــزيـــن 
بــالــجــائــزة الــتــقــديــريــة، إلــى جانب 
التلفزيون  الــفــائــزيــن فــي أصــنــاف 
والإذاعــــــــــة والـــصّـــحـــافـــة المــكــتــوبــة 
والصّحافة الإلكترونية والوكالة 

والإنــــتــــاج الــصــحــافــي الأمــازيــغــي 
والإنــــتــــاج الــصــحــافــي الــحــســانــي، 
فيما حُجبت جائزة الصورة لهذه 
الـــســـنـــة. وهــــكــــذا عــــــادت الـــجـــائـــزة 
الــــدورة مناصفة  لــهــذه  التقديرية 
إلـــى كــل مــن الإعــلامــيــين مصطفى 
ـــا  الــيــزنــاســنــي وبـــديـــعـــة ريــــــان. أمّ
جـــــائـــــزة الــــتــــلــــفــــزيــــون فـــــي صــنــف 
الــتــحــقــيــق الــوثــائــقــي، فــكــانــت من 
نـــصـــيـــب يــــوســــف الــــزويــــتــــنــــي مــن 
القناة الثانية عن وثائقي بعنوان 

«القاصرون المتسكّعون».
وعــــــادت جـــائـــزة الإذاعـــــــة إلــى 
مـــحـــمـــد أمـــــــين لمـــــرانـــــي عـــــن حــلــقــة 
مـــن بــرنــامــج «تـــحـــريـــات» بــعــنــوان 
«رزق من حجر». ومنحت جائزة 
إلى  المكتوبة مناصفة  الصحافة 
كــل مــن مــحــمــد أحــــداد مــن جــريــدة 

«المساء» عن مقال بعنوان «العلبة 
الــسّــوداء لشركات جــرف الــرمــال»، 
ومـــحـــمـــد كــــريــــم بــــوخــــصــــاص مــن 
صــــحــــيــــفــــة «الأيـــــــــــــــــام» عـــــــن عـــمـــلـــه 
«إنسانية منقوصة لأجنة في رحم 

السجون».
وفــــــــــــي صــــــنــــــف الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، عــــــــادت الــــجــــائــــزة 
مناصفة إلــى كــل مــن محمد خيي 
من موقع «تيل كيل.ما» عن عمله 
«بارونات الفحم بجرادة، الحقيقة 
الــكــامــلــة بــالــوقــائــع والـــشـــهـــادات»، 
وجـــمـــيـــلـــة أوتـــــزنـــــيـــــت مـــــن مـــوقـــع 
«الــــدار.مــــا» عــن عملها «الأعــضــاء 
والأنسجة البشرية في المغرب بين 

التبرع والاستيراد والمتاجرة».
وفي صنف صحافة الوكالة، 
عــــادت الــجــائــزة مــنــاصــفــة إلـــى كل 

مــــن مــــــراد الــخــنــشــولــي عــــن عــمــلــه 
«فاس: بصيص أمل في نهاية نفق 
الإدمان المظلم»، وسمية العرقوبي 
عـــن عــمــلــهــا «لـــيـــوتـــنـــان كــولــونــيــل 
الــقــدامــرة، سفيرة السّلام  خديجة 
في جمهورية أفريقيا الوسطى». 
ونــالــت جــائــزة الإنــتــاج الصحافي 
الأمازيغي غزلان عصامي من القناة 
الأمــازيــغــيــة عــن عملها «الإنــجــاب 
حلم وواقع»، بينما حازت الغالية 
لكواري من قناة «العيون» جائزة 
الإنــتــاج الصحافي الحساني عن 
عملها «الج ماعة، سحر يحتضر». 
أبـــرز وزيــر  وفــي كلمة بالمناسبة، 
قافة والاتــصــال محمد الأعــرج 

ّ
الث

أنّ الفضل في إحداث هذه الجائزة 
السّامية للملك  إلــى الإرادة  يعود 
محمد السادس، مذكراً بأنّ العاهل 

المــغــربــي أعــلــن عــن هـــذه الالــتــفــاتــة 
الملكية، فــي رسالته الموجهة إلى 
أسرة الإعلام الوطني، بتاريخ ١٥ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢.
وأشــار الأعــرج إلى أنّ الــوزارة 
عملت خلال هذه السنة على تعديل 
لــهــذه الجائزة،  ــص التنظيمي 

ّ
الــن

انــتــظــار إعـــادة تحسين البناء  فــي 
أنّ  الــذي يؤطرها، موضحاً  العام 
هــذا التعديل شمل إضــافــة جنس 
صــحــافــي جـــديـــد إلــــى أصــنــافــهــا، 
يــتــمــثــل فـــي جـــائـــزة الــكــاريــكــاتــيــر 
باعتباره جنساً صحافياً ولوناً 
تـــعـــبـــيـــريـــاً لـــــه مـــكـــانـــتـــه ومـــوقـــعـــه 
المــمــارســة الصحافية  فـــي  ووزنـــــه 
ورصـــــيـــــداً مـــهـــمـــاً مـــــن الإبـــــداعـــــات 
اللون من  الفنية المتميزة في هــذا 
التعبير الصحافي يحفظ الذاكرة 

الصحافية الوطنية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ثـــــمـــــن رئــــيــــس 
لجنة التحكيم، محمد الصديق 
معنينو، المبادرة الملكية بإحداث 
هذه الجائزة تشجيعاً للإنتاجات 
الــصــحــافــيــة، نـــظـــراً لمـــا تـــزخـــر به 
المـــمـــلـــكـــة مـــــن طـــــاقـــــات ومــــواهــــب 
هائلة، وتكريماً لجميع محترفي 
هذه المهنة النبيلة. وكانت لجنة 
تحكيم دورة هذه السنة مؤلفة من 
محمد الصديق معنينو، رئيساً، 
وعبد الحميد جماهري، وجامع 
كلحسن، ومحمد بوخزار، وناصر 
الدين العفريت، ويونس دافقير، 
والـــصـــافـــي الــــنــــاصــــري، ومــلــيــكــة 
مسامح، وعبد اللطيف بنصفية، 
وعبد الحفيظ بنخويا، وعيسى 

وهبي، أعضاء.

قافة والاتصال المغربي مع المتوجين بالجائزة وأعضاء لجنة التحكيم  
ّ
صورة تذكارية لوزير الث رئيس الحكومة المغربية لدى تسليمه الجائزة التقديرية للإعلاميين مصطفى اليزناسني وبديعة ريان 

بيت الشعر المغربي يمنح اللبناني وديع سعادة «جائزة الأركانة»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أعــــــلــــــن «بــــــيــــــت الـــــشـــــعـــــر فـــي 
المـــــغـــــرب» أن «جـــــائـــــزة الأركـــــانـــــة 
العالمية للشعر» لسنة ٢٠١٨، في 
دورتــهــا الــثــالــثــة عــشــرة، آلـــت إلــى 
اللبناني وديـــع ســعــادة،  الــشــاعــر 
ليكون سادس مبدع عربي يتوج 
بــــهــــذه الـــــجـــــائـــــزة، بـــعـــد المـــغـــربـــي 
فـــــي ٢٠٠٥،  الـــســـرغـــيـــنـــي  مـــحـــمـــد 
والفلسطيني محمود درويش في 
٢٠٠٨، والــعــراقــي ســعــدي يوسف 
فــي ٢٠٠٩، والمــغــربــي الــطــاهــر بن 
جلون في ٢٠١٠، والمغربي محمد 

بنطلحة في ٢٠١٦.
ــة تحْكيم دورة 

َ
لــجْــن وضــمــت 

هــــذه الــســنــة مـــن الـــجـــائـــزة، الــتــي 
أحدثها «بيت الشعر في المغرب» 
عام ٢٠٠٢، التي سبق أن فاز بها 
من غير المغاربة والعرب، شعراء 
مـــن الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وإســبــانــيــا وفـــرنـــســـا والــبــرتــغــال 
 من الناقد 

ً
وألمانيا والنيجر، كــلا

الــرحــمــان طنكول (رئــيــســاً)،  عبد 
عراء 

ّ
والناقد خالد بلقاسم، والش

رشــيــد المــومــنــي ونــجــيــب خـــداري 
ومــــراد الـــقـــادري ورشــيــد خالص 
وحـــــســـــن نــــجــــمــــي الأمــــــــــين الــــعــــام 

للجائزة.
وعن مبرّرات اختيار سعادة 
فـــــائـــــزاً بـــــــــدورة هــــــذه الـــســـنـــة مــن 
عر في 

ّ
«الأركانة»، أشار «بيت الش

اللبناني  المغرب» إلى أن الشاعر 
«قــــدّم طِــيــلــة نِــصــف قــــرنٍ، مُــنــجــزاً 
أسْــهــم بجماليتِه  شِعرياً مــتــفــرّداً 
ــعــطــافــة 

ْ
الـــعـــالـــيـــة، فــــي إحْــــــــداث ان

ثر العربيّة 
ّ
الن في مسار قصِيدة 

أفــقٍ كوني يحْتفي  حِها على 
ْ
وفت

خصي والإنساني والحياتي. 
ّ

بالش
فٍ ومـــدْهِـــشٍ، من 

ّ
ففي مــزيــجٍ مكث

ــتــأخــرة، 
ُ
الم الــبــلاغــة الرومنطيقية 

ــذريــة، 
ّ

ومــن الــفــانــتــازيــا، ومــن الــش

رُ 
ّ
ومن السّردي والسير ذاتي، يُقط

وديــــــع ســــعــــادة نــــصُــــوصَــــه بــلــغــة 
شــديــدة الــصّــفــاء، مــحــاولاً إعـــادة 
تــرْكــيــب الــحــيــاة، مــمــجّــداً الــغِــيــاب 
والعابرين في قلقٍ وجُودي عمِيق 
وآســــر، يُـــضـــيءُ الـــعـــدَم ويُــعــانِــقــه، 
سِنُ الطبيعة والأشياء»، مع 

ْ
ويُؤن

الإشارة إلى أنه «أعْلن مبكّراً، في 
مجمُوعته الأولــى (ليس للمساء 
ــكــســار زجـــاجـــة الــعــالــم 

ْ
إخــــــوة)، ان

فــي يَـــده، فـــدأبَ على بِــنــاء عــوالمِــه، 
ـــــرُوخ ذاتــــه، داخـــل الهشاشة، 

ُ
وش

برة الخافتة، 
ّ
والحلم، والوهم، والن

ـــون، وضــجِــيــج 
ُ
والــحِــكــمــة، والـــجـــن

الصّمت، وحَطب الذكرى، ملاحِقاً 
ول. هــو 

ُ
الأثــــــر الــــــذي يـــــــذوبُ ويـــــــــز

الــــذي انــتــمــى إلـــى كــثــيــر الأمــكــنــة، 
وإلــى الــلامــكــان، ليكتبَ أسْــطــورة 
نافي ويمْحُوها، ليكتب أسْرار 

َ
الم

ــجــر 
ّ

المـــــاء والـــغـــابـــة، لــيــتــذكّــر الــش
ئـــب الـــذي 

ّ
والــحَــجــر والـــريـــحَ والـــذ

اعر. 
ّ

يُطاردُ الخرُوف في قلب الش
ه انفلتت باكراً أيضاً من 

ُ
قصيدت

لامس رحَابة 
ُ
إسَار عمُود الشعر لت

حرّرها 
َ
ر الحياة وت

ْ
عر في نث

ّ
الش

عر 
ّ

أنّ مـــاءَ الش م 
ّ
وتــمــرّدهــا. وتعل

أعْــطــاف القصيدة  فِــي  ساب 
ْ
لن ين

ــه. وهكذا كانت 
َ
 ذات

ُ
ول

ُ
إلاّ حين يق

سِــــيــــرتــــه هـــــي شِـــــــعْـــــــره، لا شــــيء 
ــعْــر 

ّ
ـــطِـــمُ الــش

َ
خـــارجَـــهـــا، حــيــث يـــرت

اعر، في جــدلٍ حميم، 
ّ

دومــاً، بالش
ه، 

ُ
ــواؤ

ْ
ه وظِلاله وأض

ُ
تتعدّدُ ألوان

وتـــــتـــــحـــــوّل وتــــتــــبــــاعــــد لــتــتــلاحــم 
وتــتــنــاغــم أكــثــر فــأكــثــر... فتصير 
عر 

ّ
بجِسُ قطرة الش

ْ
نبْعاً منه تن
وإليه تعُود».

ولـــــم يـــنـــس «بـــيـــت الـــشـــعـــر فــي 
المـــغـــرب» أن يــســتــعــرض جــانــبــاً من 
اللبناني، فقال  اعر 

ّ
سيرة هــذا الش

ــه ولــد يــوم ٦ يوليو (تموز) 
ّ
عنه إن

قــــريــــة شـــبـــطـــين شـــمـــال  فـــــي   ١٩٤٨
لبنان، وعمِل في الصّحافة العربية 
في بيْروت ولندن وباريس وأثينا 
يُـــهـــاجـــر مــع  ونـــيـــقـــوســـيـــا، قـــبـــل أنْ 
أســرتــه إلــى أســتــرالــيــا أواخـــر العام 
يُــمــارس الصّحافة  ١٩٨٨. ولا يــزال 
فــــي مـــديـــنـــة ســـيـــدنـــي الأســـتـــرالـــيـــة، 

ويـــــكـــــتـــــب فـــــــي عـــــــــــددٍ مـــــــن صُــــحــــف 
ومـــــجـــــلات الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، كــمــا 
صدرت له مجاميع شعرية، بينها 
لـــلـــمـــســـاء أخـــــــوة» (١٩٨١)،  «لـــيـــس 
المـــيـــاه» (١٩٨٣)، و«رجــــل  و«المــــيــــاه 
في هواء مستعمل يقعد ويفكر في 
الحيوانات» (١٩٨٥)، و«مقعد راكب 
الـــبـــاص» (١٩٨٧)، و«بــســبــب  غــــادر 
غـــيـــمـــة عــــلــــى الأرجـــــــــــــح» (١٩٩٢)، 
و«محاولة وصل ضفتين بصوت» 
(١٩٩٧)، و«نــص الغياب» (١٩٩٩)، 
الــهــواء»  و«غــبــار» (٢٠٠١)، و«رتـــق 
لــحــيــاة  (٢٠٠٦)، و«تــــركــــيــــب آخــــــر 
وديــع سعادة» (٢٠٠٦)، و«مــن أخذ 
ها أمــام الباب؟» 

ُ
النظرة التي تركت

لــلــعــابــر أن يــعــود،  (٢٠١١)، و«قـــــل 
ه» (٢٠١٢). كما منحت 

َ
نسي هنا ظل

لـــــه، ســـنـــة ٢٠١١، «جــــائــــزة مــاكــس 
جـــاكـــوب» الــفــرنــســيــة الــشــهــيــرة عن 
الأنطولوجيا التي أعدها له وترجم 

نصوصها أنطوان جوكي.

اعر اللبناني وديع سعادة 
ّ

الش

اعر بابلو نيرودا
ّ

الش



أنشأ رجل دار نشر قرر أن يخصصها لطباعة الكتب المتعلقة 
بتاريخ لبنان. أعلن عن الكتاب الأول في الصحف، فلم يبع أي 
نسخة. جرب الإعلان الإذاعي، فباع نسختين. لجأ إلى التلفزيون، 

وبعد ستة أشهر بلغ حجم المبيعات ثلاث نسخ.
«متلازمة لبنان» وعلاجه الوحيد  أصيب بالاكتئاب المعروف بـ
السفر. وقبل أن يحزم حقيبته، قرع باب مكتبه شاب وسيم أنيق 
المظهر، وقال له: فلندخل في الموضوع مباشرة. أنا مستعد لإنقاذ 

الدار وذلك ببيع الكتب مباشرة إلى المنازل.
سر الناشر كثيراً للفكرة، لكن العقبة كانت واضحة. فالشاب 
الأنــيــق يعاني مــن عائق شــديــد. إنــه يثأثئ فــي الــكــلام. ومــن أجل 
أن يقدم عرضه، استغرق الأمر ربع ساعة من الوقت، فكم سوف 
يستغرقه شرح فوائد الكتاب على أبواب المنازل؟ ولم يجد بدا من 

أن يصارح البائع العتيد بالمشكلة. فكان جوابه خاطفاً.
في اليوم الأول خرج من المخزن ومعه عشر نسخ وعاد ومعه 
ثلاث. في اليوم الثاني اثنتان. في الثالث عاد ومعه ثمن النسخ 
العشر. وذهل صاحب الدار. وقال للبائع: ما هو سرك العظيم يا 
أخا العرب؟ فأجاب الفتى: سر بسيط يا مولاي. أقرع فتفتح لي 
الباب سيدة البيت، فأقول لها، هل تريدين شراء نسخة من «تاريخ 

لبنان» أم تفضلين أن أقرأه لك؟
هل تريدون جنابكم، أن أروي لكم كيف شكلت حكومة لبنان، 
وكــم فريقاً شكّلها، ولمـــاذا جـــاءت «ســبــاعــيــة»، أو لمـــاذا طُــلــب إلى 
الــعــيــد»؟ أعــرف  اللبناني العظيم» أن يعتبرها «هــديــة  «الــشــعــب 
الجواب طبعاً. أنا أيضاً، ولا الشعب اللبناني يريد أن يسمع أن 
الاتفاق على حكومة بعد مماحكات سبعة أشهر، هو هدية لبلد 
يقف على جميع الــحــافــات: الــحــرب والإفـــلاس وحتى «الــكــارثــة»، 
كما حذر رئيس الجمهورية. ومع ذلك يرى السياسيون في بادرة 
وزير أو طرح آخر، وتبديل حقيبة أو خطف أخرى، إنجازاً تُقرع 
له الطبول وينادى به على الجماهير التي كان يسميها فيلمون 

وهبي «الجماهير الغفورة».
يقتضي الذوق واحترام عقول الناس ومشاعرهم وكراماتهم، 
أن تعلن هذه الحكومة بخبر صغير في الجريدة الرسمية. فهي 
ليست حكومة أحد، وخصوصاً صاحبها ورئيسها، الذي تحمل 
وصــبــر وأصــغــى إلــى ألــف واحـــد يــقــرأون عليه تــاريــخ لــبــنــان، من 

الإهداء.

أسوأ منظمتين إرهابيتين بعد «داعش»، هما «بوكو حرام» في نيجيريا، و«حركة 
الشباب» في الصومال. وكلتاهما ترفعان رايــة الإســـلام، والإســـلام بــريء من أفعالهما 
الدنيئة الإجرامية. وإنني لفي عجب من استمرارهما طوال هذه الأعوام، وكأن الرؤوس 

قد خلت فعلاً من العقول.
وأحدث ما تفتقت به عبقرية زعماء «شباب الصومال»، هو حثّ الصغار الذين تتراوح 

أعمارهم ما بين الـ١٠ والـ١٧ سنة، على حفظ أكبر قدر من آيات القرآن الكريم.
إلى هنا والفكرة معقولة، غير أنها تنقلب رأساً على عقب، إذا عرفنا ماهية الجوائز 

المرصودة للفائزين.
فالفائز الأول يحصل على قذيفة «آر بــي جــي»، والثاني رشــاش «كلاشنيكوف»، 

والثالث «قنبلة يدوية»، وبعدها يدفعون بهم لاستخدامها في قتل المدنيين المسالمين.
وفي تعليق على المسابقة قال مختار ربو، وهو أحد المسؤولين في «الشباب»، إنه 
ينبغي للجيل الناشئ أن يستخدم إحدى يديه في التعليم والأخرى في الدفاع عن الإسلام.
يذكر أن هذه هي السنة السابعة على التوالي التي تقام فيها هذه المسابقة البشعة.
إنهم يستخدمون ويستغلون أشرف كلام، بأقبح أفعال تتبرأ منها حتى الأبالسة.

***
إذا اقترن الحب بالغباء والتهور أصبح بلوى ومصيبة.

مثل ذلك الشاب السوري الذي تسبب بقطع الكهرباء عن معظم أحياء مدينة الحسكة 
مدة ساعة كاملة بعد محاولته الانتحار بتسلقه «برج توتر عال»، إثر رفض أهله تزويجه 

من الفتاة التي يحبها، لأن الحب كان من طرف واحد.
وحضرت دوريات الإطفاء وطوارئ الكهرباء، كما تم قطع التيار الكهربائي بالتنسيق 
انــقــطــاع التيار  بــالــفــرار مستغلاً  الــشــاب ولاذ  الــعــامــة للكهرباء؛ حيث نــزل  المــديــريــة  مــع 

الكهربائي، كون الحادثة حصلت عند الساعة الواحدة ليلاً.
والنتيجة أنهم قبضوا عليه وسجنوه، وازداد إصرار أهله على رفضهم تزويجه.

وأسخم وأغبى منه ذلك الشاب الصيني الذي هجرته حبيبته، وبدلاً من أن يعطيها 
«الطرشة» ويتركها تغور في ستين داهية، إذا به يستخدم نفس الوسيلة، عندما صعد 
أيضاً إلى عمود كهرباء الضغط العالي، لكي يبرهن لفتاته على مدى حبه لها لتقبل 

به زوجاً.
وعند صعود العمود المعدني صعق الشاب وسقط في بركة من الوحل واتصل أهالي 
المنطقة بالإسعاف، ووجــدت وحــدة الإنقاذ أن ملابس الشاب احترقت وأحرقت جسده 

بحروق عميقة، ولكن كان لا يزال على قيد الحياة.
المحزن أن معشوقته ذهبت خصيصاً إلى المستشفى، لتبصق في وجهه، تعبيراً على 

رفضها الاقتران به.
وصحّ لسان الشاعر الشعبي عندما قال...

لة وتغليه              أنا أشهد أنك ميت القلب عامي
ّ
حي يوريك المذ الممثلة الهندية سارا علي خان خلال لقاء مع جريدة «هندوستان تايمز»  لمناسبة فيلمها الجديد «كدارناث» (غيتي)
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ثمن النسخة

٤٠ ٪ من البالغين في العالم يعانون من السمنة

دراسة أميركية تكشف البدانة ... سبباً لكثير من الإصابات بالسرطان
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أشارت دراسة جديدة إلى 
أن زيادة وزن الجسم مسؤولة 
عــن نــحــو أربــعــة فــي المــائــة من 
جــمــيــع حـــــالات الـــســـرطـــان في 
العالم ونسبة كبيرة من الأورام 
التي تم تشخيصها  الخبيثة 

في البلدان النامية.
وقال الباحثون في دورية 
«ســي إيــه إيــه كانسر جورنال 

فــــور كــلــيــنــيــكــانــز» إنــــه ابـــتـــداء 
مــن ٢٠١٢ كــانــت زيــــادة الـــوزن 
مـــســـؤولـــة عـــن ٥٤٤٣٠٠ حــالــة 
سرطان تم تشخيصها سنويا 
العالم. وفي  في جميع أنحاء 
حين مثل الأفراد الذين يعانون 
ــــــــوزن والــــبــــدانــــة  مــــن زيــــــــادة ال
نسبة واحد في المائة فقط من 
حـــالات الــســرطــان فــي الــبــلــدان 
الــدخــل فقد شكلوا  منخفضة 
ســبــعــة إلـــى ثــمــانــيــة فـــي المــائــة 

مــن حـــالات الــســرطــان الــتــي تم 
الــدول  تشخيصها فــي بعض 
الـــدخـــل المــرتــفــع  الــغــربــيــة ذات 
وفــــي بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
وقالت هيوانا سونغ التي 
قــادت فريق الدراسة وهي من 
جــمــعــيــة الــســرطــان الأمــيــركــيــة 
في أتلانتا: «لا يعرف كثير من 
الناس عن علاقة زيــادة الوزن 

بالسرطان».

وأضـــــــــافـــــــــت فــــــــي رســـــالـــــة 
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة 
«رويـــــــــــتـــــــــــرز» أن «مـــــحـــــاولـــــة 
عـــلـــى وزن صــحــي  الـــحـــصـــول 
والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــيـــه أمــــــر مــهــم 
وقـــد يــقــلــل مــن خــطــر الإصــابــة 

بالسرطان».
الباحثون أن نسبة  وذكــر 
الذين يعانون من  الأشخاص 
زيـــــادة الـــــوزن والـــبـــدانـــة زادت 
الــعــالــم منذ  فــي جميع أنــحــاء 

الـــســـبـــعـــيـــنـــات. وابـــــــتـــــــداء مــن 
المــائــة  فـــي  كــــان ٤٠  عــــام ٢٠١٦ 
مـــن الــبــالــغــين و١٨ فـــي المــائــة 
مــن الأطــفــال فــي ســن الــدراســة 
يــــعــــانــــون مـــــن زيــــــــــادة الـــــــوزن 
أو الــســمــنــة مـــن بـــين مــلــيــاري 
شخص بالغ و٣٤٠ مليون طفل 

في جميع أنحاء العالم.
وأوضــــــــح الـــبـــاحـــثـــون أنـــه 
الــــذيــــن  نـــســـبـــة  بـــيـــنـــمـــا زادت 
يــــعــــانــــون مـــــن زيــــــــــادة الـــــــوزن 

بسرعة في معظم الدول وبين 
كـــــل المــــجــــمــــوعــــات الـــســـكـــانـــيـــة 
كــانــت الـــزيـــادة أكــثــر وضــوحــا 
الــبــلــدان منخفضة  فــي بــعــض 
التي تبنت  ومتوسطة الدخل 
أســــــلــــــوب حـــــيـــــاة غــــربــــيــــا مـــع 
التمارين وكثير من  قليل مــن 

الأطعمة غير الصحية.
وقالت سونغ: «من المعتقد 
أن الارتفاع المتزامن في زيادة 
ــــــــــوزن فـــــي جـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان  ال

إلـــى حد  تقريبا كـــان مــدفــوعــا 
كبير بــالــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
العالمي  الــغــذائــي  الــنــظــام  على 
التي تركز على الأطعمة عالية 
الــــطــــاقــــة والـــقـــيـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة 
إلـــــى جـــانـــب انـــخـــفـــاض فـــرص 

ممارسة النشاط البدني».
ويــــرتــــبــــط الــــــــــوزن الــــزائــــد 
والــــســــمــــنــــة ارتـــــبـــــاطـــــا وثـــيـــقـــا 
بـــــــزيـــــــادة مــــخــــاطــــر الإصـــــابـــــة 
نـــوعـــا مـــن الأورام،  بــنــحــو ١٣ 

وهي سرطان الثدي والقولون 
والمــســتــقــيــم والــــرحــــم والمـــــريء 
والمــــــــــــــــرارة والـــــكـــــلـــــى والــــكــــبــــد 
والمبيض والبنكرياس والمعدة 
الدرقية والمخ والحبل  والغدة 

الشوكي وخلايا الدم.
وفي الآونة الأخيرة ربطت 
بـــعـــض الأبـــــحـــــاث بـــــين زيــــــادة 
الـــــــــــوزن ومـــــخـــــاطـــــر الإصـــــابـــــة 
بـــــــأورام الـــبـــروســـتـــاتـــا وكــذلــك 

سرطان الفم والحلق.

أبل تعترف: «آيباد برو» الجديد 
عرضة للالتواء بسهولة
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اعـــــــتـــــــرفـــــــت شـــــــركـــــــة آبــــــل 
بأن  للإلكترونيات  العملاقة 
جـــهـــاز آيــــبــــاد الـــجـــديـــد الــــذي 
قبل شهرين عرضة  أصدرته 
لـــلـــثـــنـــي بـــســـبـــب مـــشـــكـــلـــة فــي 

الجهاز. طريقة تصنيع 

أن صـــنـــدوق  وأوضــــحــــت 
يــمــكــن ثنيه.  بــعــض الأجــهــزة 
يـــرجـــع  الـــســـبـــب  أن  وتـــعـــتـــقـــد 
إلـــــى عـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــريـــد خـــلال 
تـــجـــمـــيـــع الأجــــــــــزاء المـــعـــدنـــيـــة 

والبلاستيكية.
المستخدمون  وقــد كشف 
عــــــن هــــــــذه المــــشــــكــــلــــة بـــعـــدمـــا 

أجــــهــــزة  بــــعــــض  أن  لاحـــــظـــــوا 
«آيــــــبــــــاد بـــــــــرو» الـــــتـــــي يــصــل 
ألف  يقرب من  ما  إلــى  ثمنها 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  دولار فــي 

تفقد شكلها. بدأت 
وأبــــــلــــــغ مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــــــشـــــــركـــــــة مـــــجـــــلـــــة فــــــيــــــردج 
هـــو  ذلـــــــــك  أن  المــــتــــخــــصــــصــــة 

«إحـــــدى الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
تزداد  التصنيع ولن  لعملية 
ا مـــع الـــوقـــت ولا تــؤثــر  ســـــوء
على أداء الجهاز الجديد بأي 

طريقة عملية».
جـــهـــازه  إن  زبـــــــون  وقـــــــال 
ينثني بسهولة رغم  الجديد 

«يعامله كرضيع». أنه 

وكـــــــان شـــخـــص قـــــد نــشــر 
آيتيوب شريط  برنامج  عبر 
فيديو له وهو يثني بسهولة 

ويكسر جهاز آيباد برو.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
أكـــثـــر مــــن ٦ مـــلايـــين شــخــص 
شـــاهـــدوا الــفــيــديــو الــــذي بثه 
الــكــثــيــر  زاك نــيــلــســون، ودفــــع 

التساؤل عن  إلى  الزبائن  من 
كــيــفــيــة ثــنــي الــجــهــاز وكــســره 

السهولة. بهذه 
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــارة إلـــــى 
بــطــيــئــة  آيـــــبـــــاد  مـــبـــيـــعـــات  أن 
بـــالمـــقـــارنـــة بــمــبــيــعــات آيــفــون 
وآيــــــــووتــــــــش فــــــي الــــســــنــــوات 

الأخيرة.

د تعامدها على تمثال آمون في الأقصر وقصر قارون بالفيوم
ّ

الشمس تجد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جـــــــــــــــــــــــــــددت الــــــــشــــــــمــــــــس 
صــداقــتــهــا وتـــعـــامـــدت أمــس 
عــــلــــى قــــــــدس الأقــــــــــــــداس فــي 
معبد قصر قــارون بالفيوم، 
ومـــعـــابـــد الـــكـــرنـــك بــالأقــصــر 
المــــــصــــــريــــــة، فـــــــي ظــــاهــــرتــــين 
فــــريــــدتــــين، تـــتـــكـــرر يــــــوم ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) من 
كــــل عـــــــام، وســـــط احـــتـــفـــالات 
رسمية شارك فيها عدد كبير 
من الأجانب والمسؤولين في 

مصر.
ويـــقـــول خـــبـــراء أثـــريـــون 
إن «ظــاهــرة تعامد وشــروق 
أشــعــة الشمس على المعابد 
المصرية تؤكد دراية القدماء 
المصريين بالحركة الظاهرية 
للشمس حول الأرض، حيث 
كـــــانـــــوا يــــقــــومــــون بــتــشــيــيــد 
المـــعـــابـــد مـــواجـــهـــة لــلــشــمــس، 
لتسجيل ظــاهــرة أو أحـــداث 

فلكية».
وأحيت الأقصر المصرية 
مــــع شـــــــروق شــــمــــس، أمــــس، 
الاحـــتـــفـــال بــتــعــامــد الــشــمــس 
عــــلــــى تــــمــــثــــال آمـــــــــون وســــط 
معبد الكرنك الشهير، جنوب 
البلاد، في احتفالية سياحية 

وفنية شارك فيها مصطفي 
ــــــهــــــم مـــــحـــــافـــــظ الأقــــــصــــــر،  أل
وعـــدد مــن عــلــمــاء المــصــريــات 
والــــســــيــــاح الــــذيــــن يـــــــزورون 

الأقصر في هذه الفترة.
ووتعامدت الشمس في 
تمام الساعة السادسة و٤٢ 
دقـــيـــقـــة صــــبــــاحــــاً، واســـتـــمـــر 
لمـــــدة ٢٠ دقــيــقــة،  تـــعـــامـــدهـــا 

مـــتـــجـــهـــة غـــــربـــــاً إلـــــــى مــعــبــد 
الـــذي يقع على  حتشبسوت 
امــــــتــــــداد الــــكــــرنــــك فــــــي الـــبـــر 

الغربي.
وظــــهــــر قــــــرص الــشــمــس 
وهو يتوسط البوابة الشرقية 
للمعبد التي تقع على المحور 
لــه، ويمثل أقصى  الرئيسي 
الجنوب الشرقي للأفق الذي 

تـــشـــرق مــنــه الــشــمــس، الـــذي 
يــحــدد فلكياً بــيــوم الانــقــلاب 
ــــــشــــــتــــــوي... ثــــــم تـــعـــامـــدت  ال
الشمس على الأماكن المقدسة 
فـــي المــعــبــد (الـــفـــنـــاء المــفــتــوح 
وصــــــالــــــة الأعـــــــمـــــــدة وقــــــدس 
الأقداس)، وانتشرت بداخلها 
عند منتصف النهار في نحو 
الساعة ١٢ ظهراً، وتمت رؤية 

قــــــرص الـــشـــمـــس وأشــعــتــهــا 
الــــتــــي انــــتــــشــــرت فـــــي جــمــيــع 

أرجاء المعبد.
وأضـــاءت الشمس أمس 
تمثال آمون وزوجته موت... 
وأضــــــــــــاءت الــــشــــمــــس أيـــضـــاً 
مــوائــد الــقــرابــين المــقــامــة على 
خــــــط واحـــــــــد بـــــطـــــول مـــحـــور 
المعبد والمصنوعة من حجر 
الــتــي تنتمي إلى  الألــبــاســتــر 

عصور فرعونية مختلفة.
وأكـــد الــخــبــراء الأثــريــون 
الـــشـــمـــس عــلــى  أن «تــــعــــامــــد 
قـــدس أقــــداس الــكــرنــك، يأتي 
في اليوم نفسه من كل عام، 
إيذانا ببدء فصل الشتاء في 

مصر القديمة».
وفــــي الـــفـــيـــوم، تــعــامــدت 
الـــشـــمـــس عـــلـــى مــعــبــد قــصــر 
قــــــارون، حــيــث أشـــرقـــت على 
قــــدس أقــــــداس المـــعـــبـــد، الـــذي 
كرس لعبادة سوبك «الإله ذو 
رأس التمساح»، ويقع جنوب 
غربي بحيرة قــارون، ويبعد 
عــن مدينة الفيوم بنحو ٥٠ 
كـــلـــم، ويــــرجــــع تـــاريـــخـــه إلـــى 
العصر البطلمي، ويقع ضمن 
مدينة «ديــونــيــســوس» التي 
تــأســســت فـــي الـــقـــرن الــثــالــث 

قبل الميلاد.

تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر («الشرق الأوسط»)

عدد سكان العالم 
 ٧٫٦٧ مليار مطلع ٢٠١٩

هانوفر (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

توقعت مؤسسة ألمانية أن 
يصل عدد سكان العالم مطلع 
الــعــام الــجــديــد إلــى نحو ٧٫٦٧ 

مليار نسمة.
وأعـــلـــنـــت مــؤســســة ســكــان 
الألمـــــانـــــيـــــة «دي إس  الـــــعـــــالـــــم 
دابـــلـــيـــو» الــجــمــعــة فـــي مــقــرهــا 
عـــــدد  أن  هـــــانـــــوفـــــر  بــــمــــديــــنــــة 
السكان سيرتفع بحلول مطلع 
الـــعـــام المــقــبــل بـــواقـــع نــحــو ٨٣ 
مليون نسمة، مقارنة بمطلع 

عام ٢٠١٨.
وأوضـــحـــت وكــالــة الأنــبــاء 
المـــؤســـســـة  أن  إلـــــــى  الألمـــــانـــــيـــــة 
أشارت إلى أن النمو السكاني 

يزداد بقوة في قارة أفريقيا.
وبــــــحــــــســــــب الــــــتــــــوقــــــعــــــات 
الــحــالــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، مــن 
عـــدد  يـــتـــضـــاعـــف  أن  المـــنـــتـــظـــر 
الــســكــان فـــي أفــريــقــيــا مـــن ١٫٣ 
مــلــيــار نــســمــة حــالــيــا إلـــى ٢٫٥ 
مــــلــــيــــار نـــســـمـــة بــــحــــلــــول عــــام 

.٢٠٥٠
التنفيذية  المــديــرة  وقــالــت 

لــــلــــمــــؤســــســــة، ريـــــنـــــاتـــــه بــــيــــر: 
«الـــــســـــبـــــب الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــنـــمـــو 
الـــســـكـــان فـــي أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 
الــــصــــحــــراء، هــــو ارتــــفــــاع عـــدد 
حــــالات الـــــولادة غــيــر المــرغــوب 
فــيــهــا»، مــوضــحــا أن نــحــو ٥٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــســاء فــي هذه 
المــنــطــقــة لا يــســتــطــعــن اتـــخـــاذ 
وســـــــائـــــــل لمـــــنـــــع الـــــحـــــمـــــل رغـــــم 
رغـــبـــتـــهـــن فـــــي ذلــــــــك. وقــــالــــت: 
«يــــؤدي هـــذا إلـــى إنــجــاب غير 
مـــرغـــوب فــيــه لــطــفــل واحــــد في 

المتوسط».
السبب  أن  بير  وأوضــحــت 
فــــــي ذلـــــــك يـــــرجـــــع إلـــــــى غـــيـــاب 
الــتــوعــيــة ونــقــص وســائــل منع 
الـــحـــمـــل وعـــــــدم تـــلـــقـــي رعـــايـــة 
المــســاواة  صحية جــيــدة وعـــدم 
في الحقوق بين الرجل والمرأة.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
مــــؤســــســــة «ســــــكــــــان الــــعــــالــــم» 
الألمانية تهتم كمنظمة تنموية 
بمشروعات تنظيم الأسرة في 
هـــذه الــــدول. وتــركــز المــؤســســة 
مشروعاتها على الشباب على 

الخصوص. وجه 
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يا الله... الحب شو بيذل!من الإهداء

أطباء يتسببون بالعقم 
لطفل بريطاني عمره عامان

لندن: «الشرق الأوسط»

أصيب طفل بريطاني في الثانية من 
عمره بالعقم بعد إجراء جراحة في الخصية 

الخطأ، طبقا لما أعلنته أسرة الطفل.
وكان الطفل قد ذهب مع أسرته قبل أيام 
لمستشفى بريستول رويال للأطفال لعلاج 

خصية معلقة.
وذكر والده أن ابنه كانت لديه خصية 
ســلــيــمــة وأخــــــــرى لا تـــعـــمـــل. وأوضــــــــح أن 
الــجــراحــين أجـــــروا الــجــراحــة فـــي الخصية 

السليمة مما يعني إصابته بالعقم.
واعـــــــــتـــــــــذرت مـــســـتـــشـــفـــى بــــريــــســــتــــول 
الجامعي وأعلنت أنها بدأت التحقيق في 

الحادثة
المــســتــشــفــى  وأوضــــــحــــــت الأســــــــــرة أن 
أبــلــغــتــهــم أنـــهـــا عــمــلــيــة بــســيــطــة وأنـــهـــا لن 
تستغرق أكثر من ٣٠ دقيقة. وذكر الأب أنه 
انتظر وزوجته أكثر من ساعتين ونصف 
قبل أن يحضر مدير المستشفى والجراحون 
والاختصاصيون، «وأبلغونا أن العملية 

لم تنجح».
وقال إن المجموعة أبلغتهم أن الجراح 
أدخــــل جــهــاز تــصــويــر طــبــيــا فــي الخصية 
الــســلــيــمــة مــمــا يــعــنــى أنــهــا لـــن تــعــمــل على 

الإطلاق.
وقال الأب إنهم أخصوه وإن مستقبل 

ابنه تغير بطريقة درامية.
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